مالسا ررم [ رب تر | 


امد له اريز الغّار» القوى القرّارء المتعالى عن أن ند رکه الا بصار »أو حيط به 
المواطر وال فکار» أحمده على أ نعمه المتوالية الغزار» وأصلى على رسوله مد المنتجب 
داشرف ار (۱) ا محصوص بأعظم ار » وعل آله الا زین الاطپار » وأصحابه 
البررة الاخیار . 
وعد » فهذا کتاب أوردت فيه أخبار ملوك بنى أبوب » وجلة من محاسنبم 
ومناقهم » إذ كانوا أعظم من تقدمهم من من الوك أا » وأجابم سلطانا ۽ فتح اله 
تمالی بهم القدس الشر یف من أيدى الکافرن 6 وأذل بسيوفهم أعناق اللحدن » 
0 | الديار المصرية من يدع الباطنية 29 وشیّدوا با أركان اللة الحنفية » 
فشك الله سبحانه سمهم » وقدّس أرواحهم الشريفة » وال لا 
أعلا الرتب النيقة . ۱ 
تفت به خرانه الجناب )( الکرم الموأوى الأمبری الکبری اعضدی 
(۱) النجار الأصل » و«وجد أمام هذا اللفظ فى الحامش مايلى : « تجار : ,متها Color,‏ 
Radix, Diversitas‏ > ویدو أن أحد المستشرتين الذبن اطلعوا على هذه النسخة فى مكتبة 
جاممة كبردج استعصى عليه نهم لظ « جار » فكتب أمامها معا نها الحتافة فى اللغة اللائينية ٠‏ 


)۲( يقصد المؤلف أن الأو بين قضوا على الدولة الفاامية الشيمية الق ظلت حم مصر 
عر إن هنا رفن 

(۳) كات للا لقاب الاسلامية فى المه‌ر الملوی خاصة نظام دقيق عر نه د وان الانشاء وحذقه 
كاه » وأفرد القلقعندی ا لر ء الادس م. ن کتابه صبح اا ی احدیت من هذا انظام » 
وقسمپا ابتداء من ص ۱۳۰ إلى خس در جات : الدرحة الاو درجة :امقر » والدرجة ألثانية 
درجة ال جناب » وأورد أمئلة ما كان یکتب لو اب الشام مما يدأ بافظ جناب » وهى لا ختاف 
كثيراً ھن هذه الا لقاب الق لقب بها الولف هنا اليك النصور صاحب جاة الذى ألف 
الكتاب باسه . 


m~ ۲ س‎ 


النصيرى الاسنهسلاری (۱) العا لى العادلى المظترى المؤيدى » هلك الآمراء » مقدّم 
الجيوش » مبارز الدين » سيد الغزاة والجاهدين » الک المصورى () أعز الله 
او دار اه ا ا هين ين سای اما یر 
بالرأى الصائب » والشکر الثاقب » والفضل الفزیر الباهر» والمقل الرسین الوافر» 
والأخلاق الكاءلة الرضية » والحاسن الميلة السنية » ومحبة المم والملناء » و انار 
الفضيلة والنضلاء ؛ ويه : دمر ع الکروب فى اء بى أشرب» وبال الستمان» 
وعليه التكلان . 


(۱) اسفهسلار كلة مکونة من لفظان » أحدها قار.ى وهو « أسقه > وممناء القدم » والثاتى 
ترک وهو «لار» ومعناه اامسكر ء فكأن معا ها :< مقدم السکر  »‏ وقد ا-تعمل هذا المطح 
فى مصر فى عبد الده ولة الفاطمية » وکال حامله صاحب وطفة 5 صاحب الباپ وهو کا ذ کر 
( القلتشندی : ج ۳ ۰ ص 1۸۳) : و زمام کل زمام + والیه آص الأجناد والتحدث فهم » 
وق خدمته وخدمة صاحب الباب تقف الحجاب على اختلاف طبقاتهم 6 ثم أصبح هذا القب 
فى المصر الملوی ما مختس به أمراء الطباخاناة أو من م فى ميتبتهم » ویذ کر القلقشندى 
أن الأمراء فى زمانه تركو ا ا-تمال هذا التب لأن العامة اعتادوا أن یقولوا لبعض هن يتف 
بباب السلطان من العو ان « ا-ياسلار © فكره اللأمىاء « مشاركة بعش الأعو ال فيه ءاضر وا 
عنه لذلك » أو | يغهموا ممناء فتركوه > . ( صبح الاعتی : ج ٩‏ ص ۷و ۸ )۰ ۱ 

(۲) هو الات النصور الثاتى سیف الدن مد صاحب حاد »من نسل اليك الظفر الأول 
تق الدين مرن شاهنشاه - ان أخى صلاح الدن ل ؛ ول النصو رالتانی حك حاة ة٣ «٠٤‏ 
وظل على عر :ہا إلى أل توف سنة ۸۳ ع وکان الما حبا قعاماء » فماش ابن واصل سنين طو يلة 
فى كنفه » وله ألف كتا ین من أم کته : مفر ج الكروب هذا س کا بتضح من النس س ء 
وشر ح كتاب الأغانى ١‏ 


ذی نسب بق أ.بوب 
لا خلاف فى أن لك ال فضل نم الدين أيوب س رجه الله س والد الملوك » 
وخا الك المنصور ا الدبن شیرکوه ‏ وها ابنا شاذى(١)‏ بن عر وان » 3 كس 
إن مروان هو ابن مد بن يعقوب » وقيل مروان هو ابن لعةوب نفسه . وأختاف 


فى أصلهم : فذکر عن الربى بى الش مير ب المؤرخ الوصلی-- أن أصلهم من الآ كراد 


الوَادِيّة 29 ؛ وم غذ من المذبانيه . 
وأنكر جاعة من ملوك بنى أيوب النسبة إلى الأكراد » وقال : « إنما نحن 
عرب » تزلنا عند الا كراد وتزوجنا منهم > [۲ ]۰ وادعى بعضهم النسب إلى بنی أمية. 
وكات اللك المعز إسماعيل ۱۳ بن سيف الاسلام ظبير الاين 


(۱) هكذا ضبطه ( ابن خلكال : الونيات » ج ا ص ۱۰۲) ¢ وقال إن هذا الاسم 
يحمي ومعناء بالعربى فرال . 

(0) فى الاصل : و اردادة » » وقد صحح اللفظ بعد صراجمة : ( ابن الأثير : الكابل» 
ج ۰۱۱ص ۱۳۸) و( أبو شامه : الروضتين » ج ۰۱ ص ۱۳۹ ) و ( القريزى : السلوك » 
ج ۱ » ص 4 )و (ان تفرۍ بردى : النجوم » ج ٩‏ ۰ص ٠) ٠‏ والحديث عن تسب بأ بوب 
وأصلهم الکردی أو الاموی المربى طويل ٠‏ أنظر شذا ولذاك : ( ابن حوقل : السالك 
والاك » ص ۱۸۷ ) و( المسعودى : التنبيه والاشراف » ص۹٩۸‏ ) و(الحدلى : شفاء القلوب » 
ص ۳ | — ب ) و (Enc, Isl. Art. Kurds.)‏ 

)60 خر ج من مصر فى وال عبد ملاح الدين ( ۰۹٩‏ = ۱۱۷۳ ) جيش أيوبى لفتح 
امن > وقد تولى هذا الفتح الك المظم تورانشاء الاخ الأ كير لعملاح الدين » وقد تولى 
هذا الك حم E‏ ۷ ک= ۱۱۷۳ س ۱۱۸۱) ثم خلفه أخ آخر 
هو سيف الاسلام طنتسکین ( ۷۷ہ س ۰۹۳ حت ۱۱۸۱ س ۱۱۹٩‏ )ء وبند موته خافه 
ابه الك المز إساعل ( ۰۹۳ س ووه = ۱۱۹۹ ۱۲۰۱ ) ۰ 

(Zambaur:dfanuel د‎ (Lane-Poole: Nolammadan Dynastie, p. $8.) : نظر‎ ۱ 

p. 98.)‏ ماو de Genealogie et de Chronologie pour PHistoire de‏ 
وسيؤرخ ان واصل نبا یل لفتح المن ولكل مك من هؤلاء فى شىء من التفصيل . 


¢ سدم 


یکین () بن أبوب س صاحب العن بعد أبيه سيف الإسلام ظبير الدين ‏ 
“عى ذلك » وسمى نفسه : « العز لدين الله » » وخطب لنفسه باللافة 9 فى امن » 
وذلك فى أيام عه الاك المادل سيف الدين أبى بكر بن أبوب » فأنكر ذلك الملك 
العادل ‏ رجه الله س وقال : دلقد كدب إسماعيل » ما نحن من بنى أمية أصلا» . 

والذين ادَّعوا هذا النسب الوا : < أيوب» بن شاذی» بن مروان» : بنالحم» 
ابن عبد الرحمن ۽ بن ممد » بن عبد الله » بن مد » بن رد » و 
ابن الحم » بن هشام » بن عبد الرحمن الداخل » E‏ 
ابن عبد الملك » بن‌عروان » بن الحم » بن ألى العاص» بن أمية » بن عبد س » 
ابن عبد مناف » ) وى عبد مناف يجتمع نسب رسول الله صلی الله عليه وسل -- 
ونسب بنى أمية . فهذا قول من جمل نسبهم فى بنى أمية . 

وجاعة اون ۳ لسم فى بنى مرة بن عوف ؛ ومن أثيت ذلك المسن 
ابن غريب [ن عمران | الحرسى (" » فإنه اومل نسم إلى على بن اجد 


(۱) ضيط هذا اللفظ بعد صراجعة : ( ان خلكال : الوفيات » ج ۱ ۰ س 4۲۵ س ۲) 
ولسكنه لم يعرفه وما قال : هوهو اسم ترک» ‏ وقد ضبطه صاحب (شفاء القاورب ص 4ه ب) : 
« طُنتكين > وذ کر أنه بقال 4 أيضا « طعدكين » . 

(؟) ذكر هذه الحتيتة عنه كثرة المؤرخين » فا ذ کره ( الخنبلى1 شفاء القلوب » ص 4 ۱۷ ) 
مثلا أنه « ادعى أنه أموى » ورام اللافة » ولبس ثیایها » وکان طول الم نحو عشرين ذراعاً » 
وسمى تفه المهدى » وأرسل اله مه المادل يهاه عن ذلك » وینکر قله » وقيل اه ادعی 
البوة » . انظر أيضاً : ( ابن خلكان : الويات »ج ۰۳ ص ٩۷۱‏ س ترجة صلاح الدین )> 
( المتريزى : السلوك » ج ۱ ۰ ص 4۲) . 

(0) ف الاصل : « حسن بن عريب الخحريثئى 6 ه وق ( شفاء القلوب » ص ۱۳ ب ) : 
« ان غريب » فقط » وقد صصح الأسم وأضيف مابين الحاصرتين بعد مراجعة : ( این خلکان: 
الوفيات » ج * ء ص 47١‏ ) فهو أوك من نقل هذا النسب عن هذا المؤرخ النساءة » 
امسن بن غريب حيث قال : « ورأيت مدرجا رتبه الحسن بن غريب الحرمى يتضمن أن أأبوب 
اين شادی بن موان له 6 وعن اين خلكان نقل هذا النسب المؤرخون اللاحقون 
كابن واصل ویره » هذا و أعثر فيا > بين يدى من عيماجم على ترجة أو تمريف الحسن بن ریب = 


الى ) “اذى امعد حه. التنی بشواه : 
رق ابو بالغبار إذا سا ر على بن أحد القتام 

وا خفن هنا النسب إلى املك المظم شرف الدين عيسى » بن املك المادل 
ی اه وی الناصر صلاح الد 
داود » فى سنة لسع عشر و سانه 

و النسب هو هذا : 

« وب » ن شاذی » بن مروان » بن أبى على » بن عثيرة ۲۲۱ » بن الحسن » 
نمی »ین آحد ین عل](۳؛ن عید از و ین ماة وین امین » 
ابن اطرث ۽ بن سنان » بن عرو » بن مرة » بن عوف > . ثم اختلف النساپون 
مد ذلك » فالا كثرون قالوا : 

د عوف » بن سعد » بن ذ بیان » بن بَمِيض » بن رَبك » بن غطفان » بن سعده 
ابن قيس [ بن ] تميلان ۳ء [ ين إلياس ] 2*0 » بن مغر »ین نزار» ين مت 
ان عد نان » و بمضیم توا : 


-الحرمى هذا . ثم قال ان خلکان برد أن ذ کر الجر والنسب : « هذا آخر ما ذ کره 
فى الدرج » وکال قد قدهه إلى اليك الءظم شرف الدن عدى نن اللك العا دل صاحب دهشق ۰ 
وحبه عله هو وولده اليك اناصر ملاس الدين أبو الفاخر داود بن اللك العظم » وکتب 
فما بماعهما عليه فى آخر رجب سنة تسع ء شرة وستالة > . 

(۱) له يقصدانه يفتمى بذسبه إن صية بن عوف ء و إلا فان نص ابن خلكان س و وهو الصدر 
الذى ینقل عنه ابن واصل هنا — هو : « إن على بن احمد بن على بن عبد العزيز يقال انه عدوح , 
المتنى ويعرف اغراسانی » وفه يقول من جلة تصيدة .. الخ © . 

(۷) کذا فى الأصل » وق ( تفاء القلوب » ص 1١‏ ): « عتيرة © » وق ( ابن <اسكان : 
الوفيات » ج ۳ ص 4۷۱ ) : « عنترة > ؛ أنظر أيضا :( ابن تغرى بردى : النجوم الزاهر: » 
ج ۰ص ۱۳ هاش ؟). 

(r)‏ فى الا صل : « ان امسن أن على بن عبد المريز > وقد سمحت وأضيف ما بن 
الحاصرتين بعد سراجعة : ( ابن خلكان ) و ( النجوم الزاهرة ٠)‏ الاجزاء والصفحات الذ کورة 
فى الامش السابق . 

(4) ف الاصل : « قيس غيلان > وقد صححت بعد صاجعة : ( ابن خلكان » الوفيات ) 
و (اين تغرۍ بردى ء النجوم الزاهرة ) . 2( ما بين اماصر تين عن الوفیات والنجوم . 


E 
عوف »ین لۇ »ین غالب »ن غر »بن مالك » بن التشر- وهو الذی ینتی‎ « 

إليه نسب قري شكلهم - ابن کنانة » بن خر عة » بن مداركة » بن إلياس »ين مضه 
ابن بزار » 9 مع » بن عدنان » . والنساءون مختافون ف) وراء ذلك » أى عدان . 
والذى ذ كره صاعب السرةً انه « عدنان هن آدد > ن مقوم» 

[ن احور |( » إن تیرح 27 » بن یمرب » بن یشجب 52 » رن نابت » 
ابن إسماعيل [۳] » بن ابراه الخليل - صلوات الله علبها -- بن تارخ . وهو ا زر» 
ابن ناحور » بن شاروخ ؛ ين ارغو ,ن ذالم »بن عبر » بن أ رغد » بن سام 0 
ابن نوم عليه السلام ‏ رن للك » بن متوشلخ » بن أخنوخ - وهو |دریس 


۲" 
۰۶ 


عليه السلام -- رن برد 247 » بن مپلیل 249 » بن قینان » ,ن آنوش» بن شيث » 
ابن آدم ‏ أبى البشر عليه اللام - > . 
فهذا جلة ما قبل فى نسبهم ۲0 » والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك . 


(۱) أضيف ما بين الماصرتين بمد مراجمة : ( السيرة لان هشام » ص » ؛ ابن قتيبة : 
المارف » ص ۲٩‏ و الذهى : تاريخ الاسلام » ج ١‏ ء ص ١5‏ ؛ انقلقشندی : صبح الأعثى » 
اج ۱ ص ۳۰۹ ست ۳۰۷ ) ۰ 

(۲) فى الاصل : « نبرح » وقد سمحت بمد صاجعة الراجم المذ كورة ف الامش السا بق. 

(۳) ف الاصل  :‏ شخب » ء وقد سمحت بد صراجعة الراجم السابقة . 

©( فى الاصل : « بن البارد بن عپلایل 4 راح من را ا 

(۰) وانح هن دراسة موطن الأبويين الا صلی وشام الا ولى 1" بم أ كراد الجنى ؛ 
آما نسبتهم إلى أصل عرف فواضح آیضا آلا مسألة طار له حدتث بعد قيام دواتهم وإقامة 
ملكهم »وید هذا آسانید تاريخية كثيرة » مها ما روه ابن خلكان عن شه وآستاذه 
E‏ ن نداد س مور ح صلاح الد ن س فقد ذکر أله عم تيده بباء الان ی 
عن السلطان ملاح الدين أنه عندما عم هذا النسب المربی آنکره ه وقال : « ليس لهذا أصل 
أصلا » وملا ما ذ كره (٠‏ المقريزى » الخطط »ج ۳ ۰ ص ۲۷۸ ) فقد سرد هذا النسب العربى 
المدعى ثم عاق علبه بقوله : <« وهذه أقواك النتهاء فم من أراد الحظ لدهم لا صار الملك 

إلعم > ؛ أنظ أيضا : ( الدكتو رد مصطؤزناده ؛ المؤرخون ف مصر ف القرل ۰۱0 ص ۰)۱۱ 


سس ٩‏ مس 


دک انتداء مس ج الدين اوت 
وأخيه أسد اادین شيركوه 
كأ ام لدت ا 0 کبر سا و سای 
مدينة وین ('4 - وهی باد من لاد المجم قريب من ألخلاط (۳) -- 
آلپما سافرا منبا » وقصد! العراق » وخدما الآمير محاهد امین بر O‏ 
وكان شحنة ) ببنداد من قبل السلاطين السلجوقية ؛ وكانت E‏ 


(۱) عيركوه كله قارسية کون من 'فظين : تم رممناها آسد » وکوه وممناها جيل + 
فالكلمة فى جاتها تعنى أسد الجبل . 

0) مکذا شبطها ( پاتوت »عمجم البلدان ) وعرقها بأنها بلدة من تواحی أران فى آخر 
حدود أذر بیجان يقرب من تفليس » منها ملوك العام بنو آوب ؛ ولكن ( ابن خلكان : 
الوفیات . ج ۳ ۰ ص ۷۰ ) ضبعلها دوين ٠‏ وعرةا عا لا يختاف كثيراً عن ياقوت » فال : 
هی لدة فى آخر عمل أذر یجان من جبة ران وبلاه الكرج . 

(۲) هكذا ضيطها ( القلقشندی : بم اراس بخ وه وال شا این 
خلاط » وهی إحدى مدن ارمينية الكبرى . 
< (4) هکذا ضبطه ( ان خادکان : الوفیات » ج ٣ء‏ ص ۷۲ ) ۰ وقال انه لفظ می 
ممناه بوم جيد على التقدیم والتأخير على مادج كلام المجم » وذلك آن ه ممناها جيد » وروز 
معناها وم ۽ وقد كان مجاهد ادن روز بن عبد الله الغياتى خادما روما انش الون » ول 
شحنة بالمراق من جهة السلطان مسمود اللمجوق . وکان صاحب همة فى جمل الصاخ أجل 
وجمارة البلاد » واسم الصدر : الصر فى البذل و الا نغاقات والمطاولة وائر اجعة إذا امتنم عابه 
الفرش ه وبق ق بنداد :راطا رقف علیه وقفاً جيداً » رمات فى رجب سنة ۰.۰ 

(0) جاء فى اقسان : « وحن ابل ال ملاء » ولابلد تحنة من الخبل أى رابطة » 
قال ابن رى : وقول العاءة فى الشحنة إنه الأمير غلط 6 غير أن هذا الفاط هو ما كان يتممله 
الناس دا عا ویتردد فى كتب التاريخ الم بية فى الءصور الوسطى » #الشحنة س ویقال 
الشحنسكية ‏ رياسة الشرطة » أو محافنط الدينة أو ار تع ا و وتحمم هذا 
الفظ على : شجن ۽ وشحای . انظر أيضاً : ( القريزى : ااسلوك ۰ ۰ص ۰۳۱۰۳۲۵ 
٠ ) Dozy: Sup. Dict. Arab $ ۸۴ ۶۹‏ 

)١(‏ هكذا ضبطا ياقوت » وقاك : والمامة تقول : شكريت » وذکر آنبا لدة مشهورة 
ين بنداد والوصل + وى إلى بنداد أقرب » وما لمة صينة فى طرفا الأعلى وااكبة على د e‏ 
وهی غر نی دحل . 


كح ير ندند 


إقطاعه فتقدما عند مجاهد الدين » وقوض [ مجاهد الدين ] إلى نجم الدین أيوب 
دزدارية 007 تکیت » فسارا لپا » ونزلا يقلمنباء فأقاما پا مدة . 
ولا وقعت المرب بين الخليفة السترشد باه 9) والامیر عاد الدين زت 
بن اق سنقر مسة ست وعشرين وسمالة - على ماسنذكره س وكسر اللليفة 
عاد الدين زت » خدم نحم الدين أيوب أنابك زتكى » وأقام له لفن حتى عبر 
هناك دجلة » واتبعه أصحابه » وأحسن جم الدين ایوپ وأخوه (۳) أسد الدین 
شم که عه وكا ھا اون رفة بين عماد الدين زتکی و بين نحم الدين یوب 
وأخيه أسد الدين رة ومد سعادتهما » ولكل شىء سیب . 
نم جری لنجم الدين أبوب ما أوجب صرفه عن ولابة تکیت » فقيل : 
كان السبب أن أسد الدين شيركوه قتل إناناً بتکریت ظلاً » فمزل مجاهد الدين 
أخاه [ جم الدین ] (۲4 لذلك ؛ وقيل : إن نحم الدين أيوب ری ماوكا من مماليك 
ج هد الدين _ببروز بسبم فتتله » ی جم الدين » فتوجّه نحو الوصل ومعه أخوه 
أسد الدين » دما عاد الدين زنک بن آق سنقر-- صاحب الموصل- فأحسن إلبهما» 
وتر ہما » ورعى لها خدءتهما له » وبالغ فى | كرامهما » وأقطمبها |قطاعات جليلة 
ورت[ 4 ] أحواطيا عنده» فا فتح عاد الدين زككى بملك » جمل تم الدين یوب 


(۱) كلة فارسية مکونة من افظين : دز س وال دز -- آی قلمة » ودار الحافظ 
آر المسك » فان ممناها صاب القلمة أو متولما ؛ انظر : ( الجواليق : العرب » 
ص ٩۰۷‏ ۽ ان خلکان : الوفيات » ج ۳ ص ۲ 1۷ 5 ٠ ) Dozy: Sap. Dict. Arab‏ 

(۲) السترشد بات أو منصور الفضل بن الستظپر بالله ( ۱۲ه س ۵۲۹ ) ۽ انظر تفاصیل 
هذه ارب بينه وبين زنک فى : ( ابن الجو زى : اللتظم » ج ٠١‏ + ص ۲۹ ؛ ابن الأأثير : 
الكامل وج ۱۰ ۰ ص 3۸۹ ؛ السیوطی : تار اللفاء » ص ۲۸۹ س ۲۸۷ ). 

(۳) ف الاصل : دوآأناء > . 

(4) أضفنا مابين الحاصرتين ليتضح الى . 


٩¬‏ لد 


ودارا فما » فل يزل متولبها إلى أن كتل عاد الدبن زتکی على قلمة جمبر سنة 
إحدى0 )وأ بمين وخسمائة ‏ على ما سن ذکوه . 
ون شا و شق إذذاك عبر ین عانق ا ادن د 
ابن ناج الملوك پوری(۳) » بن ظهير الدين ۽ وکان طفيكين هذا أنايك 
لك ثعس الملوك دقاق » بن ناج الدولة تتش » بن الساطان ألب أرسلان الساجوق ؛ 
فما مات دقاق استقل طنيكين ملك دمشق » وملك بعده | بنه ناج اللوك بورى » 
نم ملك بعد تاج اللوك ابنه هس الموك إسماءعيل » فقتلته والدته » وملكت أخاء 
شهاب الدین مود » بن بوری(۳) ؛ ثم قتل شاب الدين » وی أخوه جال الدين 
مد و ثم توفى جال الدين » وملك إعده ولده مجير الدين أيّق( » وكان أنابكه 
ول باه معین" الدين أثر(ة) ‏ ملوك جده طفیکین -. 
و عاد این ENES‏ + راسل جير این وأنابكه 
07 © ان نم الذين اوت یم إلييما بعلبك » على أن سوه إقطاءاً جلیلا 
ى فاا إلى فلك » وس سا لاثم وزل م اب ن أبوب بدمشق » 
۳ اللإقطاع الذى عان له » وقد کر أن تسل جم ا اوت بعليك 


(۱) فى الاصل : : « آحد). 

۳( فى الاصل ۳ أتق > وقد حح الاسم بعد ص‌احمة :)225 .2 (Zambaur, Op. Cit.‏ 
و بر الدن أ بق هو سادس واخر من = دمشق من بق وری » حکما فى سنة ۰۳ ۰ 
وظل يحكنها إلى أن عر عنها تور الدين وه بن زنكى فى سنة 4ه 

(0) ف الاصل « وری » . 

)٤(‏ تکاد نجمع الراجم على ضبط هذا الام مكذا « ا ر » ولكن الهم ی انفرد بض طه 
كا فى الین ونس ی عله ای اس سمة وشم ا Î‏ 
ودفن بدمشق بقته ببن هار البطيخ وااشامية » وبق فى دهشق هدرسته المنة 3دريس الذهب 
اجى . انظر : ( اللعمى : الدارس فى المدارس »ج ۰۱ ص 6۸۸ ¢ (Zambaur: Op.‏ 
Cit. P. 30, 225)‏ 


س ه اند 


لفت دی نابت وال تایه ری ایا لین 
زنی - وهو کر من أخيه نورالدین مود رجه الله لصم إليه بعايك 
ویرسل إليه من يحنظها » فأبطأ عليه بسبب اشتفال سيف الدين بترتیب الالك 
الشرقية » وخاف جم الدين أن تؤخذ منه عنوة » ويناله أذى » فأمها إلى صاحب 
دمشق ب-ب ذلك . 

واتصل الامیر اد الدین شب کوه بن شاذی س أخو عم این آیوب ن 
یه تور التي وی ما اسر وار ان سورع 
ومتدماً على سائر أعراله ‏ لا عرفه من شبامته وشجاعته » وإقدامه فى المرب 
على مالايقدم عليه غيره ۽ وم بزل حاله ينمو عنده إلى أن أ قطمه مد ینت مص والرحبة . 

ولا قويت أطاع تور الدين مود بن زتى فى ملك دمشق [۵] وأخذها 
من صاجها محير الدین أ بن محد » أ آسد الدین شیرکوه مکاتبة ا 
تم الدین ابوب » وكان بها مقمً » وطلب منه مساعدته على ما هو پصدده » فطاب 
هو وأخوه تم الدين أيوب من الإقطاع شب كثيراً ببلد دمشق » فبذل 
لها نور الدين ما طليا » وحلف لا على ذلك فاعد نجم الدين فى تسلیم البلد 
ال تور الدین » فتسامه » وق ما ما حلف هیا علیه » وصارت منزانیما عنده 
فى أعلا الرتب ۽ وصار أسد الدین شيركره مقدم جيوشه وعسا کره . 

ثم كان من قصد أسد الدين الديار المصرية بسا كر ثور الدين ما سنذ كره 
إن شاء الله تعالى . 

ولا كان ابتداء أمر نجم الدين وأخيه أسد الدين مبنيا على الدولة الاتابكية 
كان الأولى الابتداء بذ كر الدولة الاتابكية . 


دك ابتداء الدولة الأنابكية 


کان تسم ویر الحاجب . . جد ورالدين مود بن زنکی ما وکا 
للسلطان العادل عضد الدولة ألب الان » بن داود » بن ميكاييل » بن سلجوق » 
فربى مع ولده السلطان المادل جلال الدولة ملکشاه » واستمر فى صحبته إلى حين 
کبره » و افضاء السلطتة الیه » فعله من أعنان دولعه » وا كر أعراله > وأخص 
أوليا » واعتمد عليه فى آموره کلها » وعلت مرتبته ومتزاته إل أن لب : 
« قي الدولة ». 

وفى سنة ست وسبعين وأربعاية سیر السلطان جلال الدولة [ ملکشاه ] 
ر الدولة بن جير (۱) إلى ديار بكر لیتسامها » وأعطاه الكوسات 277 ؛ وسیر ممه 
العا كر » فسار إلمها» ول بتواحی امد . 

وفى سنة سبع وسبعين وأربعائة أردفه الساطان بجيش كثيف من جملتهم 
الآمير ارق ہنا کب( أ بوالملوك الأزتقية ‏ وكان صاحها وهو | بن‌مروان 


(۱) هو أو نصر عفر الدولة عمد بن تمد بن جهير » ولى الوزارة الخليفتين القا ثم وااقندی ٠‏ 
وتوق سنة 4۸۳ + انظر آخباره فى : ( ابن الموزى : النتظيم » ج ٩‏ ۰ ص ۲ وما بمدها ۽ 
ابن طباطبا : الفخری » س ۲۹۰ س ۲۹۵ ) . 

(۲) عر فها ( التلقشندى : سح الاععی ۰ج 4 > ص ٩‏ و ۱۳) با صنو حات 
من اجه الرس الصنیر » يدق بأحدها على الا خر بايقاع خصو ص » ومن بتولى ذلك 
سين السکومی ؛ ؛ ويشبه أن یکون القصود پا موسیق الیش أو ( الطراخا ناة ) س ا كانت 
تسمی فى مصطلح العصور الونطی ‏ : وف ( النتظم ا و 
وت وکده » قال : « وعقد لوزیر نفر الدولة على دار ب ای ی 
الکومات » وأذل 4 فى ضرا آوقات الصلوات اس بكر » والصلوات الثلاث : الفجر 
والغرب والعشاء فى المسكر ااسلطا نی > ۰ 

)۳( فى الأمل : < کشت > وقد فرط الاسم إعد صراجعة ( ابن خلسکان : الوفیات » 
الج ۱ ۰ ص ۱۰۷ ؛ ان الاثر : الكامل < ج ۱۰ و ص 1ه ؟ .2 (Lane-Poole:‏ 
Dynasties, P. 166‏ ) و ذ کر ابن خلكان أنه يقاك فيه أيضا :دأكك > وبذا النطق 
أخذ )230 (Zambaur: Op. Cit, P.‏ فر مه هكذا : “Ortoq b. Eksek”‏ ( ؛ أنظر 
ترجه حماته واا بأفراد أسرته فى هذه الراجم جيماً نفس الأحزاء واله فحات ۰ 


EEL 
الکردی(۱) - لاازاته اساك السلطا نية قد مضی إلى الأمير شرف الدولة سل‎ 
اي هو ان ال ما لوطل رای فى أن تعره اع‎ 
» على من قصده» على أن بل إليه مد » فأجایه إلى ذلك » واتفقا عليه » وتحالنا‎ 

واجتمعا على حرب ر الدولة بن جبير . 


نما رأى مر الدولة اجاعهما مال إلى الصلح »وتال : « لا أوثر ["] 1 بحل 
بالعرب بلاء على يدى . > فطل الترکان ما قد عزم عليه » فرکوا ليلاً » وأنوا 
إلى المرب » واحتاطوا بهم » وذلك فى ر ببع الأول من هذه ا المتال 
واشتد » وانپزمت العرب » ول ر هذه الوقمة غر الدولة » ولا أَرتق ؛ وغم 
الترکان حال المرب ودوابهم » وابزم شرف الدولة » وحی نفسه حتى دخل إلى مد » 
اتحصر فيها » ونازله تخر الدولة ومن ممه » فراسل شرف الدولة [ ملم بن قریش ] 
المي أرق » ويذل له مالاء وسأله أن يمن عليه بنضه (" وعکنه من اللخروج 
[ من آمد(۳* ] وكان عو على حفظ الطرق [ والحصار(© ] » فأذن له فى انلروج» 
فرج لتسم 249 بقين من رییم الأول » وقصد الرقة وأرسل إلى الأمير أرتق 


(۱) ابن سروان الذكور هنا هو واحد من بنى صروان عکام ميافارقين وآمد فى القرن 
الخامى الحجرى » وهو أن الظفر منصور بن نظام الدين أب القاسم نصر بن تعر الدولة 
أنى نصر جد بن وان الكردى »> حم مار تن وآمد ف المدة بين سنق ۷۲ و4۷۸4 ۰ 
٠ (Zambaur: Op. Cit. P. 136)‏ 

(۲) ف الأصل : « آن من على نفسه 6 ء وما هنا عن ( ابن الأثير : الكامل واج ۰۱۰ 
ص 4ه ) . ویلاحیظط أن الؤاف ينقل هذه الحوادث عن ابن ۳ نقلا حرفأ فى م.ظمه 
وایجاز يسير فى آقله دون أن ينس على ذلك ۶ والرأى عندی أن ابن واصل إما أنه ینقل 
عن !بن الأثير التشابه التام بين النصين وإما آنه ينقل عن الرجم الذى أخذ عنه ابن الأثير » 
وذك لأن ان الأثير لم يكن مماصراً لمذه الحوادث . 

(؟) ما بين الاصر تین زیادات عن این الأثير للایضاح . 

0( فى ان الأأثير 2 « رج منها فى الحادى والعشرن هن دبیم الأول » ء وما فله 
ابن واصل ف التن عوذج لأسلوبه فى الامجاز عن ابن الأثير أو عن م‌جم ابن الأثير . 


سس مامت 


ابن کب عا[ کان ] وعده [ به( ] ثم سار لخر الدولة بن جير 
إلى میافارقین » ومعه الآمير اء الدولة [ منصور(۱) ] بن يد صاحب الخلة 
وابنه ال میرسیف الد ولة صدقة » قفارقوه » وعاد إلىالعراق . ثم نازل را لدولة خلاط . 

ولا بلغ السلطان جلال الدولة ( ملكشاه ) ازام شرف الول وحصره بامد ) 
| بثك فى أسره > نام على الوزیر عميد الدولة بن ر الدولة بن جير » وسیزه 
قحف كنت إل الرها ومر ممه من الآمراء : الأمير قسم الدولة نی سنقر 
الحاجب س القدم ذكره ‏ ) وکان الآمير أرتق قد رجم إلى السلطان » وعاد 
صحبته (۳) عميد الدولة من الطريق » ونازلوا الموصل وأرسلوا إلى أهلها يشيرون 
علیپم بطاعة السلطان » ففتحوا البلد وساموه إليهم ؛ وسار السلطان بنقه إلى بلاد 
شرف الدولة ملكا » (' وكانت بلاده الموصل » ودیار ر بيمة أجم » ومدينة حلب » 
ومنبج » وما بينهما من البلاد الجزيرية والفراتية )۽ فأناه امبر بحركة أخيه تكش 
بخراسان » ورأى شرف الدولة قد خرج من الحصر » فأرسل مؤيد الک بن نظام الاك 
إلى شرف الدولة س وهو مقابل الرحبة س فاعطاه العهود والموائيق » فضر 
إلى عند السلطان ‏ وهو بالبو ازم (4» - للم عليه » وذلك سلخ رجب » 
وكانت أمواله قد ذهبت » فاقترض ما خدم به [۷] » وحمل لاساطا نخيلاً راقة(*)» 


(۱) ما بين الحاصرتين زيادات عن ان الاثير للايضاح . 

(۲) فى الأصل : « وحاد عن صعبه عيد الدولة » . والتصحيح عن : ( ان الأثير : ج ۰۱۰ 
ص عه س ۵و ). 

(۲) هذه امه غير موجودة فى ان الأثير » واعاآضافها ابن واصل للايضاح » وهكذا 
اءتاد عند ذكر أعاء الأعلام والبلدان آل يضرف الما مايءرف ما . 

(4) فى الأصل : « البواريح > . وقد ضبطت بد می‌اجمة ان الأثير وبأقوت ء وقد عرفها 
الأخير فى ( معجم البلدان ) بها بلد قرب تسكر يت على فم الزاب ال سفل حيث يصب فى دجلة » 
ويقال لها وازع الك وعى من اعمال الو صل ء ثم قال : وبوازج الاأنبار موضم آخر . 

(ه) ف اللأصل : « رابعة € ٠‏ والتصحیح عن ان الأثير . 


من اا فر سه بثار = وهو فرسه الشمور الذى اه من المعركة على ما هو هذ كور 
فى أخباره ‏ وکان لا يجارى ۽ فأمى الساطان أن سای به اليل » فاء سا 
شا كلها ؛ فقام السلطان تا لا تداخله من العجب . 

وأقر الساطان شرف الدولة على بلاده » وأعاد إليه الموصل » وهذا كله مذ كور 
فى موضع | خر يليق به » وإنما سقناه هنا لتتصل أخبار آق سنقر التى نحن بصددها . . 

وكان صاحب تو نية وأقصرا وما یتصل مما من البلاد الرومية الملك سلمان 
اق قطامش -- وهو ابن عم الساطان جلال الدولة ملكشاه ‏ قتصد فى هذه السنة س 
أعنى سنة سبع وسبعين وأربعائة ‏ مدينة أنطا كية وهی بيد الروم -- 
وان ملكوها سنة مان وخسین وثلائماثة ‏ . 

وکان صاحپها القرد وس الروعی قد سار عنها إلى بلاد ورتب فا 2 شحنة » 
- وكان الفردوس عبی: السيرة فى رعيته وفى جنده جداً » وکاتب ( سلمان ( 
الشحنة وان الفردوس . لن أباه ( الفردوس ) كان قد حبسه ؛ فكاتمهما سلمان 
ليوا اليلد إليه » وركب البحر وتصدها فى ثلامائة ارس » وراجل كثير » 
ثم خرج من البحر » وسار فى جبال وعرة ومضایق شديدة حتى وصل إلا للموعد . 
فنصب علا السلالم باتفاق من الشحنة وان الفردوس ۰ وصفد السور 6 واجتمع 
بالشحنة » ودخلالبلد » وذلك فى شمبان » فتاتل هلها » فهزممم (مرة) بعد أخرى » 
و قت كثير من أهلها 0 لدت 6 و المعروفة بایان (1) ¢ وأخذ 

من الأموال ما يجاوز الوحصاء ل حسن الى الرعية وعدل فيهم واس اتا نام نع 
ودنع راید من ارول ف دورم ومخالطهم ال الى السلطان حلال الدولة 
ملگاه سره ذلك . 


)1( هكذا ضبطها اقوت وقال ابا واد ول زد 


لد 6 — 


وأرسل لا مر شرف الدولة [ سل بن قر یش( ] - تا او اد 
إلى الك سلمان يطلب منه ما كان الفردوس يحمله من المال » ومو فه ممصية 
الاطان » تأجابه : د أما الطاعة السلطان فهى شماری ودثارى » والخطبة له والسكة 
فى بلادی [۸] وقد کاتبته يما فتح الله على يدى بسادته من هذا البلد[ وأعمال 
الكفار (۱) ] » وأما الال الذى كان يحمله صاحب أ نطاكية [ قى(" ] فهو كان 
كافراً ؛ ركان يحمل جز ينه وجزية یه وان مد الله مؤمن , ولا أجل شا »» 
قهب شرف الدولة بلد أ نطا كية , قنبب سامان بلد حلب ؛ ووقعت بيئهما فتنة 65 
اقتضت ألما التقيا فى يوم الجمة الرابع والعشرين من صفر فى سنة ثمان وسبمين 
وأرلعاثة فانهزم شرف الدولة وأصعابه بعد أن قعل بين يديه ربمالة غلام من أحداث 
حلب [ ثم قتل شرف الدولة سل بن قزيش فى نفس اليوم - الرابع والعشرين 
من صقر 9! س] . 

[ ولا قل شرف الدولة سار سلبان بن قنامش إلى حلب ] » خصرها 
إلى خامس ر بيع الآخرء فل بلغ منها غرضاً » فرحل عنها . وكان [ سلبان بن قتلش(۳ ] 


(۱) ما بن الحاصرتين زيادات عن ابن الأثير للايضاح . 

(۷) انظر تفاصيل هذه الفتنة فى ( ان الاثير : الكامل » ج ۰۱۰ ص 5ه ) فقد جاوز 
ابن واصل عنها هنا با زا . 

)6 النس هنا لا يستقم هم الى » لأل شرف الدولة قتل فى هذه السئة بعد هز مته مباشرة » 
والذى وی حصار حاب بعد موته هو سلمان بن قتامش ؛ والراجح عندى أل الؤلف ۸ يلتفت 
إلى هذا الخاط وهو وجز عن ابن الأثير » أو أن هنا سقطا من عمل الناسخ سبب هذا 
الاضطراب فى المنى » وقد أضفنا ما بين الحاصرتين لتصحيح والايضاح بعد م‌اجمة 
( ابن الأثير : ج ۱۰ص لاه ) » وقد ترجم هناك لعرف الدولة بعد ذكر موله ترجة 
مختصرة مفيدة نؤثر نقلها هنا إأماماً لفائدة » قال : « وكان أحوك ¢ وكان قد ملك من السندية 
الق على نهر عيى إلى منبج من العام وما والاها من البلاد > وکان فى بده در ر بيمة و هضر 
من ارض الجزيرة والو صل وحلب ه وما كان لا بيه وعمه قرو اش »> وکان عادلا حسن السيرة » 
والأمن فى بلاده دام والرخص شامل » وكان يوس بلاده سياسة عظيمة محيث يدير الوا کب = 


۳ 
قد أرسل إلى ابن الحتيتى ۱ امباسی -- مقدم حلب - يطلب منه تسلیها ال 
فأننذ إليه مالا » واستمهله إلى أن یکاتب السلطان جال الدولة ملكشاهء وأرسل 
ان الحتيق 3 املك ناج الدولة تش ابن اسلطان العاهل عضد الدولة أب 
ا 4 ۱ ن یس إليه حلب > 
فسار اج الدولة [ تتش ] طالاً حلب » وذلك فى () سنة لسع وسیمین ور بعال 5 
فار إليه ان عه سلمان بن فطش(" + ومع تاج الدولة الاير أرتنن ۱ کت 6 
وكان قد فارق ان حر ونا ان تین ال الاطان اطلاق شرف الدولة من آمد 
کا ذكرنا ‏ وصار إلى خدمة ناج الدولة : فأقطه البيت المقدس وما بتصل به . 
ثم التق المسكران » ظالهزم اب اللك سلمان » وثبّت هو فى القلب » فنا رى 
البزام عساكره قيل اه أخرج مكيبا [ كانت ] معه فقتل مها نفسه ؛ وقيل بل قعل 
فى المعركة » واستولى ناج الدولة على مسكره . 

وكان سلمان فى السنة الماضية ‏ فى صفر أنفذ جئة شرف الدولة ملفوفة 
ق ازارعل بثل» وطلب من أجل حلب أن لوا الیه» وق عذه السنة- نی صفو ت 
اشر الك تاج الد ولة جثة الك سلیان فى إزار على بفل » وطاب من أهل حلب 
أن يلوها إليه » فأجابه | إن ] الحنيق أله کات البلظان واا قل > 
ند الدولة الباد : وضيّق على أهله » وس ان التي یکل برج من فق ا رانا 


> وال ا كان فلا مخافال شيئأء وکان له فى کل بهد وقرة عامل وقاض وصاحب خير بحیث لا بته‌دی 
أحد على أحد » , 

„ (Zambaur: O p. Cit. أ نظن ۳۹ : (,135 .م‎ 

(۱) فى الأصل : « ا ليق > والتصحیح عن ابن الأثير . 

(۲) ق الأصل : « وذك فى > وبا اتهى الطر » ثم بدأ السطر التالى بقوه : 
اه اوقد صحت بمد ص‌اجمة ( ابن الأثير : الکامل » ج ۰۱۰ 
ص ۰ ) . 

(۳) رمم هذا الفظ فى الاصل تارة بالتاء و تارة إلطاء . 


إلى رجل من أعيان البلد ليحنظه » [4] وس برج من أبراجها إلى إنسان يعرف 
بان الراعونی (۲. 

1 م إن ان الحتيتق أوحش هذا الرجل بكلام أغاظ له فيه » وكان شد بد القوة » 
ا م يق الحصار » فراسل تاج الدوة يستدعيه » وواعده ليلة 
برقم الرجال إلى السورف الحبال » فأنى تاج ج الدولة [ : نش 77) ] للميماد ء فأصمد رال 
فى المبال والسلام » وملك تاج الدولة البلد . 

واستجاو ابن المتيق بالأمير أرق فشفع فيه » وكان بالقلمة سام بن مالك 
اين بدران المقبلى ‏ وهو ابن عم شرف الدولة [ ملم بن قریش ۲۳ ]- ام 

تاج الدولة يحصر القلعة سبعة عشر يوما ء ثم ل بلغه وصول مقدمة أخيه الساطان» 
فرحل عنها إلى دمشق . 

وكان ابن الحتيق قد كاتب السلطان [ ملکشاه(۲ ] لب إليه حلب » 
٠‏ فسار إليه من أصفهان » وعلى متدمته الاير برسق » ویرّان ۲۳۱ » وغيرها من الآعراء ؛ 
وجعل طريةه على الموصل » فوصلها فى رجب » وسار عنها ووصل إلى حران فسامها 
إليه ابن الشاطر » فأقطعها الأمير جد بن شرف الدولة ين بدران » ثم سار إلى اه 
1 وهی بد زوم خصره وکا ل اشترها من ان صب 

م سار | إلى قلعة جر خصرها وما وليلة وملكها » وقتل جا من بنى قشير 5 شیر (4), 
وأخذ جير صاحب التلعة (*) ا ات وولدين له » وكاثوا شش 

الطريق ويخيفون السبيل » ثم عبر مها الثرات » فلك مدينة منبج فى طريقه . 


(۱) كذا فى الأصل » وق اين الأثير : < ابن الرعرى > - 

)۲( أضفنا ما بين الحاصرتين للايضاج 3 

(۳) کذا ق الأصل »© وق ابن الآثير : < بوزان > . 

(4) الاصل : <بشر» ‏ والتصحيح عن : ( اقوت : مسج البإ ان » مادة جي ) . 

(ه) ذ کر ( اقوت : مسجم البإدان ) آل جعبر قلعة على الفر ات بين باس والرقة قرب صفين » 
وکا نت قدعا نمی «دوسر» فلکها رجل من بنى تشير أعمى يقال له جمبر بن مالك » ولا تصد السلطان 
جلال الدين ملك شاء بن آرسلان ديار ربيمة وعضر نازفا وأخذها من جمير ونی عنها بنى قشير ٠‏ 


روف 


ولا رپ حلب رحل أخوه تاج الدولة ‏ كا ذكرنا ‏ على البرية » 
وه الآميرأرئق » وکان أشار أرْئق على تاج الدولة أن یکبس السلطان ء وكاتوا 
قد وصلوا » وهم و بدوايهم من التعب مالم بق معه امتناع » ولو قعل لظفر م 
فتال تا و وك 
أولا » . وسار إلى دمشق 


ولا وصل السلطان إلى حلب 3 الدينة » وس إليه شس الدولة سالا 
ابن مالك (۱) بن بدران القلعة على أن ته ا حمبر » وكان قد امتنع 
بالقلمة أولا[ ۰ ١‏ ] فأمر السلطان أن يربى إليه بالنشاب رش واحدا» فرمی اليش كله 
عن يد واحدة » فكادت الشمس أن حتجب من كثرة النشاب فموضه السلطان عنها 
قلمة جعبر » ول تزل بيده ويد أولاده إلى أن أخذها ملم الاك العادل نور الدبن 
مود بن زنکی(۳) # رجهم الله على ما سنذ كره . 

وأرسل الامبر صر" بنعلى بن منقذ الكناتى ‏ صاحب عير ر إلى الساطانء 
ودخل فى طاعته » وس إليه اللاذقية » وکفر طاب » وفمية » [ فأجایه إلى السالة» 
ونرك قصده » وأقرٌ عليه شبزّر ۵) ]. 


(۱) فى الأصل « ماك بن سال » > والتمحیح عن ابن الأثير (Zambaur: Op. Cit.‏ .. 
)135 .۲ وه 

و6 ول تمس الدولة سام بن مالك بن ندران المقيل قلعة جعير هن سنة ۹ ال ۰۱۹ 6 
نم ولها من بمده شهاب الدولة مالك بن على بن سال إلى سنة 0٩6‏ حيث ملكها نور الدين ود» 
أنظر : + (185 Op. Cit, P.‏ عمسطاصدة) ٠‏ 

(۲) ف الأصل : « نصير » وهو الأمير عز الدولة أبو ص‌هف نهر بن على بن نصر بن منقذ . 
(Zambaur: Op. Cit. p.104)‏ 

©( ماين الحاصر تین زیادة عن ابن الأثير للا یضاح ٠‏ وقد أسقطها الؤاف عند الاختصار > 
هذا وق ابن الأثير فقرة آخری - أسقطلها الؤلف أيضاً س تشر إلى مصير ابن الحتيق » 
وقد آثرنا ذكرها هنا لتم الفانده » قاك : « وآما ان الحتيق فکان واثقا باحسان السلطان : 
ونظام اللك اليه > فانه استدطاما ء فما مك السلطان البلد طلب أهله أل يمقيهم من ابن الحتيق ٠‏ 
فا جیهم ال ذاك وادتمحبه مه » وأردله إلى ديار بكر » فافتقر وتو پا على حال شديدة 
من الفقر » وقنل ولده بأ طا كية » قتله الفر مغ لما ماكو ها ۰ 


سس ۱4 س 


دک استيلاء الأمير قسيم الدولة آق سنقر 


ولاح تس علي بت سامها إلى حاجيه الامیر قس اوا ای سنقر فى هده 
الستة -- أعنى سنة لسع وسعان وان تاه موقيل بل سلّها إليه سنه 2 عانن 4 
فاستولى علا وعلى أعالما : کنبج » واللاذقية » وكفر طاب ؛ وأقطم السلطان 
مدينة الها مجاهد الدولة نان 200 ء وأقطم نّا ية الامير بإقى سيان 297 ۽ 
وظيرت كفاة لمیر قسم الدولة وحمايته » وعظت هيبته فى جميع بلاده . 

ثم إن السلطان استدعاه إلى العراق دم عليه جمل عظم »ویک فى عسكر 
۱ السلطان من يقاربه » فاستحسن ذلك منه ٠‏ و عله عنده » ثم أمره بالود 
إلى حلب » فاد الا » ورخصت الاسمار فى أيام الأمير قسم الدولة 0 واقیمت 
الحدود الشرعية » وعمرت الطرقات » وأمنت السبل » وقتل النسدون بکل فج » 
وکان كلا سمع يمفسد أو بقاطم طريق أمر بصلبه على أبواب المدينة 

وق سنة احدی ومانن وأوقاة مم الامبر الدولة عسکره 7 وقصد 
شیر روحاصرها وصاحبها نصر بن على بن منقذ » وضایقها ویب ربضها » ثم صاله 
صاحپا وعاد إلى حلب . 

(۱) هو آبو الفوارس مجاهد الدين بوزان بن مامين ااسکردی » توق ستة ۵۰0 ؛ أنظر 
اخباره ورجته فى : ( ابن القلانی : ذيل تاريخ دمشق » ص .هه؟ والصفحات المذ كورة 
فى الفبرس الأمجدى ) . 

(0) فى الأسل : « بإنغى سيار > » وقد ضبط الاسم بمد مراجمة : ( ابن القلانی : 
ذيل تاريخ دمشق وص ۲۱۷ ) » وهو فى ( ان الأثير : ج ١٠ء‏ ص ۱۱۳) : < بافیسیال » 
وى ( ياقوت : ممجم البهدان » مادة أنطاكية ) : « بفيسفان » » وعن أخباره واستيلاء ألفر ج 


على أنطاكية أئناء عکه لما أنظر : ( حسن حبعی : الحرب الصليية الا*ولى » ج 4۸ ومابعدها 
ومابه من م‌اجع ) ٠‏ 


ان 

وق سنة اثنتين ونمانين وأربيالة سس القاضى أبو الحسن بن الشاب (۱) 
مئازة حلب » وکان علب بيت معبد نارء قديم المارة ؛ رصار بعد ذلك أون جام » 
فأخذ ابن المشاي حجارنه » و بنى مها الخارة ‏ فانبى بدض حساده إلى الآمير قسم 
الدولة خبره » فنضب على القاضى ابن اتلشاب » فاستحضره وتال : « هدمت معبداً 
هو لى وملك » . فقال : « أيها الآمير » هذا معيد للنار » وقد مار اا [۲۱۱ 
فأخذت حجارته لاعر مها معدا للإسلام » بذ كر فيه الله وحده لا شر يك له » 
وكتبت امك عليه » وجملت الثواب لك » فان رسعت غرمت ننه لك 29 » 
ویکون الثواب لى » فعلت » . فأب الآمي ركلامه » واستصوب رأيه » وقال : 
« بل الثواب لى » وافعل مارید > . فشرع فى عارة المنارة وانبی فى سنة ثلات 


وتمانين وأر بماة . 


منازلة قسيم الدولة مص واستيلاؤه عليها 
فى هذه السنة نازل الملك جلال الدولة تش ن السلطان لب أرسلان » والأمير 


قم الدولة آق ستقر » والآمير مجاهد الدولة ران(" صاحب الها خص» وسبب 


(۱) هوالقاضی أ وال مسن کد بن يحى ن تد بن الخشاب ؛ والژلف لاینقل هنا عن ابن الا "نير » 
و ما ينقل قطما عن تاريخ حاب لابن المدم » فقد نقل هذا النس عنه ابن الشحنة فى :( الدر 
النتخب فى تاريخ ملك حلب © ص 15 ل ۹۷ ) »© وعليه راجمنا اللص هنا وحناه لا نا 
| نتمکن من مراجمة تاريخ ابن المدم فاته لم يطبع بعد ؛ وأنظر ترجة القاغی أبى الحسن 
فى : ( ان الشحنة » ص ۸ ) ۰ 

۲( النس فى ان الشحنة : « فان رمت لى أن أفرم من الا "حجار ویکون الثواب لى فات > 
وانظر هناك آخبارا تفصيلية عن هذه النار وتاريخها . 

(۲) فى الا'صل : « مجاهد الدولة بن أاب أرسلان > وهو خطأ » والصحيسح ما کرناه 
بمد مياجمة : ( ابن الا'ثير : ج ٠١‏ > ص ۸۳ ) أنظر أيضاً ما نات » ص ۰۱۹ هاهش ۱ 


عت 
ذلك ها كانت بيد سيف الدولة خلف بن ملاعب الأشبى (۲۱» فأساء السيرة » 
ونزل على سامية E‏ الشريف إبراهم المائهى » ورماء بالنجنيق إلى برج 
عة » وأخذ قوم من نی عه مأسورين » فغى من يق مهم وتا إلى الساطان 
جلال الدولة ملكشاه » رجأ مر السلطان إلى أخيه ع الدولة -. صاحب 
دمثق - وقسم الدولة ‏ صاحب | حلب وخاهه الدولة رآن - صاحب77)] 
الها بالتزول على مص » والقبض على ابن ملاعب وتسبيره ؛ فتزاوا على حص 
وا ده واخذو ه وسيّروه إلى ااسلطان » فأقام فى الحبس إلى أن ترف السلطان » 
فأطلقته خانون زو جة السلطان . و مر قاب وف | ومدینتپا ؛ ولا خلص 
ابن ملاعب من ا لبس صار إلى مصرثم عاد منها وت حصن خن اة وت ق ده 
سبع عشرة سنة وكان مدة ملكه بحمص سبع عشرة سنة . 

وفى سنة ریم ونمانين وأر باه تسل قسم الدولة حصن أنامية . 

ثم سار تاج الدولة » ومعه قسم الدولة أق سنقر »> إلى طرايلس » خاصرها » 
وا صاحها جلال املك بن عار » فرأى جيشاً لا يدفم بحيلة » ول ير بهم مطمعا » 
وکان مع الاير قسيم الدولة آق سنقر وزیر (۳) فراسله ابن عمارء فرأى فيه لينا » 
فاحفه و اعطاه » فسعى مع صاحبه قسم الدولة فى إصلاح حاله » ليدفع عنه » وحمل 
إليه ثلائین الف دینار وحفا عثلها » وعرض عليه [ ۲ ۱ ] المناشير التی بيده 
(۱) کذا بلا'صل » ول آجد مدا من الور نت هذا الئمت غير ابن واصل » واعا 
اتفقوا جيعاً على تسميته بخلف بن ملاعب الكلانى » أنظر : ( این القلانى » ص۰ 6۱۱۹6۱۱ 
۰ ۹ ) و( ان الاثير: : ج١6٠‏ © ص ۸۳ وما بمدها ) و ( كرد على : خطط 
الشام » ج ١‏ 6 ص 755 وما بمدها ) . 

(۲) ما ین الحاصرتين ورد امش الا صل © وأثير إلى مكانه بملامة فى الق . 


(۲) فى الا"صل : « وزيرا » وقد ذكر ( ابن الاثير :ج‘ ٠‏ مص جم ) أل هذا الوزير 
كال امه : « زر نکر (3) > . 


1 
من السلطان بالبلد ء والتقدم إلى الواب بتلك البلاد مساعدته » والشد ممه ۱) 
والنحذير من خالفته ۽ فقال قسيم الدولة لتاج الدولة : « لا أقاتل مر هذه المناشير 
بيده » . فأغلظ له تاج الدولة ء وقال : « هل أأنت إلا تابع لى ۴ » فقال قسی الدولة : 
« أنا أتابعك » الا فى معصية السلطان فلا » . ورحل من الغد عن موضعه » فاضطر 
تاج الدولة إلى الرحيل » فرحل غضبان » وعاد مجاهد الدولة يان إلى بلاده . 

وی سنة نمس وثمانين وأربمائة اجتمع .م الامید شرف الدين راهم 
ابن قريش بن بدران العقيلل ‏ صاحب الموصل ‏ عرب كثيرء وكان ممتقلا 
فى قبضة أخيه» فلا قتل استبد یلام وانضاف إليه خلق كثير من العرب» 
وكان محبوبأ كربا » فلقیه الملك جلال الدولة , والامير قسم الدولة» فهزموه » 
ونببوا من معه من العرب » وسبوا نساءم 20 . 

وفى هذه السنة وف السلطان جلال الدولة ملكشاه ببغداد » فطمع ارو 5 
ناج الدولة ‏ صاحب دمشق- ف الساطنة » واستال ق الدولة ‏ صاحب 
ات و واف الدولة دان - صاحب الها س » وكان ناج الدولة ‏ قبل 
ذلك فى خدمة أخيه بنداد » فلا انقصل راجا إلى بلاده » بلفته وفاة أخيه 
وهو بیت » فسار إلى دمشق » وجهز وجمع الساکر وأ نفق الاموال » وسار حو 
حلبء فرج قسی الدولة إلى خدمته » ودخل فى طاعته » وأرسل إلى باغیسیان (4) 
- صاحب أنطاكيه ‏ » واثرّان ‏ صاحب الا -- وأشار علا بالدخول 
فى طاعة السلطان ناج الدولة حی پروا ما یکون من أولاد السلطان ملکشاه » 

)۱( فى الا صل : « مله » » والتصحيح عن ابن الاأثير . 
(۲) أنظر أخبار ابراهيم بن قریش بن بدران المقرلی التفصيلية من سنة ۲ إلى أن کت عليه 

المرعة فى هذه السنة 4۸0 فى : ( ابن الأثير : ج ۱۰ ص )٩۱‏ ۰ 


(۳) فى الأصل : « أخاء > . 
)4( فى الأصل : « بامی سيار » ۽ أنظر مافات » ص ۱٩‏ » هامش ۲ 


ت 
فإنه کان يدنهم بومكذ حلف كير » فنماوا ذلك » ودخلوا حت طاعته » واتفتوا 
على الحطبة له على منابر بلادم » ثم ووا اه ع وتامير وها وملك غا 
فى الحرم ٠‏ سنة ست وثمانين وأربمائة » وخطب لنفسه بالسلطنة » ثم سار 
إلى نصيبين ‏ ویب نواب إبراهم بن قر یش بن بدران العقيلى ‏ صاحب الموصل ‏ 
مرها وفتحها عنوة [ ۱۳ ] وقتل من أهلها خلاً كثيرا » ویب الاموال » وفعل 
الافمال القبيحة » ثم لها إلى الآمير مد بن شرف الدولة بن بدران » وسار 
يريد الموصل 

وکان الأمير راهم بن قريش بن بدران قد استدعاه السلطان ملكشاه 
سنة اثنتين وثمانين ليحاسبه » فما حضر عنده اعتقله ‏ وأنفذ كر الدولة بن جير 
إلى البلادء فلك الموصل وغيرها ‏ و بق ره مع مللكشاء » وسار ممه إلى سم رقند » 
. وعاد إلى بغداد ‏ لا مات السلطان [ ملك شاه ] أطلقته زوجته تركان (۲) 
خاتون » فسار إلى الموصل . 
0 وکانت صفية عة السلطان [ ملكشاه 9 ] وزوجة شرف الدولة ۲٩‏ 
[ وشامنه ابنه 2*0 ] على ثم زوجت بعد شرف الدولة بأخيه راهم » فأقطعها 

(۱) يتفق هذا التارغ مم ماجاء فى ( ابن الأثير : ج ۰۱۰ س ٩۱‏ ) فهو نقل عنه نقلا 
كاد يكون حرفاً » أما (30 .2 .014 0p.‏ ,مسوطسوج ) فيذكر أن السلاجقة استولوا 
و ا ا 

(۲) فى الاصل : « رکات » » والتصحيح عن : ( ان الا : ج ۱۰ص )٩۱‏ 


و( أبو الفد؛ : الختصر فى آخبار البشر » Ee‏ ص ۲۰۳ ) ۰ 

(۳) أضغنا مابين الحاصرتين عن ان الأثير للايضاح . 

(0) فى الأصل : « شرف الدين » والتصحيح عن عن ان الأثير » أنظر أيضاً السطور 
الثالية هنا . 

( فى الاصل : : « وابنه على» وبها يفسد المنى » والتصحیح عن : :ان الأثير : cC:‏ 
سن ٩۱‏ ) حيث ينقل عنه این وامل هنا تقلا يكاد یکون حرف . 


اولوانت 
السلطان [ مدينة 207 ] “بإر؛ فلما مات السلطان قصدت الموصل ومعها | ابنبا على » 
فقصدها مد بن شرف الدولة » وأراد أخذ الموصل » فافترق العرب فرقتين : فرقة معه » 
وفرقة مع صفية ‏ عبة السلطان ‏ واینها على ۽ فاقتتاوا بالوصل عند الکناسة» 
فظهر (') على ؛ وامهزم مد » وملاك سعد الدولة على بن شرف الدولة الوصل . 

ما وصل إبراهم إلى جهينة - وبينه 6۳ وبين الوصل أريمة فراسخ سس 
عع أن الآمير علاً = ابن أخيه -- قد ملك الموصل » ومعه أ اة اون 
- عمة السلطان [ ملکشاه (۱) ] - » فأقام مكانه » وراسل صفية » وترددت الرسل 
يينبما » فسات إليه البلد » فأقام به » فللا ملك تاج الدولة [ تتش ] نصيبين » 
أرسل إليه يأمره أن خطب له بالسلطنة » ويعطيه طريقاً إلى بغداد لینحدر إلبباء 
[ ويطلب الخطبة اك یت إيراهم من من ذلك » فسار إليه تاج الدولة » 
وتقدم [ إيراه. بم ایا 0)] محوه » فالتقوا الل ی من أعال الوصل ل 
فى دبيع 0 + وکان إبراهم فى ثلائين ألنا » وتاج الدولة فى عشرة آلاف ؛ 
كان قم الق الينة »یزاف اميسرة » قندت المزعة على المرب » وأسر 
ارادم » وجاعة من آمیاء المرب » قنتاوا صبرا » وأخذت أمواهم » وشبيت 
نساؤم » وقتل كثير” من نساء العرب أنفسهن » خوظ من النضيحة . 

وملك تاج الدولة [ تنش] الموصل » وولاها للأمير سعد الدولة على بن 
شرف الدولة - ابن عته - » وأرسل إلى بغداد يطلب من المحليفة التتدی 


)۱( أمننا ما بين الحاصرئين عن ان ار لایضاح . 
7 (۲) ف ان الائر « نظفر © . 
فق فى الأصل : « وبينها » » والتصحیح عن ابن الا اتید ٠‏ 
(١‏ فى اللأصل : و« تاج الدولة > ولا پستقم العنى به » والتصحیح عن اين اله تير . 
- (ه) فى الأصل  :‏ الستم > وما هنا عن ابن الأثير » ول آجد لهذا المكان تمريما 
5 بان بدی من صاجم . 


س ۳۵ مت 
بأ الله الخطبة [ ۽ ۱ ] له بالسلطنة  »‏ وکان الشحنه بینداد کوهرائین --(۱) 
وقیل ارسوله : « إا ننتظر وصول اارسل من العسکر > . وعاد إلى تاج الدولة الجواب . 
نم سار السلطان تاج الدولة تتش فلك میأفارقین » وديار بكر أجم » وقویت 
شوكته » وعظ آمره» وسار إلى أذر بيجان ۽ وكان ابن أخيه - السلطان ركن الدين 
بركيارق بن ملكثاه - قد قوی » وصارت بيده الری وهمذان وما ييلهما 0 
فار بالساكر لينم عه من البلاد » ففارق قسم الدولة آق سنقر ومجاهد الدين 
يزان تاج الدولة » واحازا إلى السلطان ركن الدين بركيارق » فاد تاج الدولة 
إلى الشام . 


ولاعاد السلطان ناج الدولة من أذر بيجان لإ بزل يجمع الساكر حتى عظليت 
جوعه » وكثر حشده » فار فى جادی الآولى (۲۳ سنة سبع وتمانين وأربمالة 
[ عن دمشق 2 ] نحو حلب » فشد الأمير قم الدولة والامیر مجاهد الدین 
[یوزان ۳ ] = صاحب لها - وأمدها اللطان برکیارق بالامیر کر رق (4), 


(۱) فى الأصل : « کوهراوتن > » والتصحیح عن ان الأثير ؛ وقد رسم هذا الاعم 
فى ( صدر الدين آبو السن على بن اصر : آخبار الدولة السلجوقية » نهر محمد إقبال » 
ص ۰۱ ۲ ۰:4 7586 ) < كهرائين > . آنظر ترجة سمد الدولة الکو هرائن بالتفصیل 
ف : ( ان الجوزى : : اللتظی » ج ٩‏ » ص .)١1١5-- 1١١١‏ 

(0) فى الاٌصل : د جادی الا خر » > والتصحيح عن ( ابن الائ 6 ج ۱۰ 6ص )٩۵‏ 
فهو الاصل ای ينقل عنه ابن واصل . أنظر أيضا ما بای ص ۲۹ 

(۳) ما بين ا لامرن عن ابن الأأثير للايضاح . 

)£( فى الا"صل : « کر وتا »© والتصحیح عن ابن الاثير » وهو أبو سمید قو ام الدو3 
کر ہو ا أوكر بوظا اک الوصل »© أنظر آخباره فى : ( ان القلانى »ص ۱۲ 6 ۱۳۷ 6 
(Zambaur, Op. Cit, 2. 38) s (14*14‏ وقد تونی کر بوةا سنة 4۹6 


— زر س 


التق الجمان عکا O » DRONE‏ تل السلطان 27 » یه 
وبين حلب ستة فراسخ » فاقتتاوا قتالاً شديدا » فاص بعض العسكر الذين 
مم قم وان وت المزعة بسیب امبزاءهم ؛ وأخذ آق سنقر سيرآ 
وأحضر بين يدى السلطان ناج الدولة » ققال : « لوظفرت بى ما کنت صنمت فى 7 > 
قال : « كدت أرى قتلك » . قال : د eV‏ عليك ,ما كنت نحم على » + 
فقتله صبرا . 

وسار [ ناج الدولة ] عو حلب » وکان قد دخلاها (۳) :کر وق » و ان (۲4» 
غُفظاها » خصرها تاج الدولة » و فى حصرها » فسامها إليه المقم يقلعة الشر یف (* 
ومنها دخل البلد و وکانت الوقمة التى فتل فبها قسيم الدولة يوم السبت لتسم مضين 
من جمادى الآول » وكان تزوله على حلب .وم الاحد غد هذا اليوم اران 
تسم الدولة » ونسامها العصر من ذلك اليوم » وبات بقلمة الشريف » وتسلم قلمة 
حاب يوم الاثنين لاحدی عشرة ليلة مضت من جادی [ الاولی ] » وأخذ يزان 


(۱) ضبط هذا اللفظ بد صراجمة ( ياقوت : ممجم البلدان ) » ولكنه ) ی ذکر أنه پر > 
و!عاعرفه بتوله : سبعين قر به ة بباب حلب كانت اقطاعا اامتني هن سيف الدولة . 

(۲) كان يعرف هذا المكان قبل" بالر ج الا اهر » واعا عرف بتل السلطان بد ذك 
لأن الساطان ألب آرسلان الساجوق خی به مدة فنسب إليه > هكذا ذكر ( ابن الشحنة : 
الدر النتخب فى تارخ ملک عاب > سس ۱۳۹ ) ۰ 

6 کذا فى الا "صل » و لاحظ أل ابن واصل كثيرا مایلزم مذهب « أكلو نی الم اغیت » 

فيستممل الفمل المثنى والفمل المع مم وجود الفاعل » وا نشأ حن أن ننير ما التزمه الو اف 
ا 

(4) ف الاصل : « کر نوقا وزاب » والتصحيح عن ( ابن الائد » ج ۱۰ص )٩۱‏ 
أنظر أيضا ما نات . 

(ه) | آجد لهذا المكان تمر يفا فى الراجع الق ی توا والظاهی آلا كانت إحدى القلاع 
اشامة القائمة فى حلب وقتذاك » نقد قال ( ابن القلانى» س ۱۱۸ ) فى حوادث سنة ۷۸ : 
« وفها شرع فى مارة القلعة الشریف حلب وترمم ما كان هدم منها و|مادتها إلى ما كانت عليه . 
فى حال مارا > . 1 


۳ 
وروق ]1°[ آسیرین > وت إلى حرّان والرها  »‏ وکانتا لبزان سس 
أن [ يساما من بهما (] إليه » فامتنع أهلها من التسليم » فقتل رن » وأ نفد 
رأسه لیم » وتسل این » وب روا إلى حص» غبس بها » وكانت لاق 
سنقر» فتسلها» وها إلى جناح الدولة حدین أنابك ولده الک خر الملك رضوان » 

فسا قتل ناج الدولة أخرج الملك رضوان كر يوقا من المبس . 


ذک سيرة الأمير قسيم الدولة 0 - رجه الله - 

[كان ] أميراً عادلاً » حسن السيرة » جيل السياسة » وكان شرط على أهل 
كل قرية من بلاده ألم متى أخذ عندم تنل أو أحد من الناس » غرّمهم جميع 
ما يؤخذ من الاموال -- قلیل أوكثير ‏ » فكانت السيّارة إذا بلنوا قرية 
من بلاده » ألقوا رمام » ونوا » وحرسهم أهل تلك القرية إلى أن برحلوا» 
فامنت السل . 

وكان عنده وقاء عظم وحن عهد » وصوءة غزيرة » وإنما كان فتله وف؟ 
لسلطانه ورب نعمته جلال الدولة » وحفظا لولده من بمده » وإما صار مع ناج 
الدولة فى تلك المدة خوفاً منه » ولان بنى صاحبه لم يكن بيهم اتفاق » فما استفحل 
ام السلطان برکیارق - ولد صاحبه - اتحاز إليه وقتل فى هواه . 


(۱) ف الأصل : د وکاب لزان أن يساءها إليه > » وهو خطأ فضلا عن أنه اختصار مخل 
بالممنى » وقد سمحت المبارة وأضيف ما بين الحاصرتين بمد صراجمة ابن الا ثير . 
(r)‏ أ نظر ترجته فى : ( ابن خلکان : ج ۱ 6 ص ۱۳۹ ۰ 


اس ۷ — 


ابن سم الدولة اق سثقر - رجه الله 


۾ بخلف | آق سنقر ] من الولد غير أتايك زنک » وكان عره حين توف 
والده عشر سنين » فاجتمع عليه مماليك والده وأحابه » وفهم الامیر زين الدی 
على كرحك بن یکْتکین 27 » وهو صبي أيضاً ۽ ولا تخلص کزیوت من سجن 
حص -- بعد مقتل تاج الدولة تتش -- نوجه إلى ران » واجتمع إليه جماعة » 
فلكهاء وملك نصيبين » ثم ملك الموصل وماردين » وعظ شأنه وأحضر ماليك 
قسم الدولة آق سنقر» وأمرعم بإحضار عاد الدبن زنك » وفال : « هو ابن أخى » 
وأنا أولى الناس به وبترييته » . فأحضروه عنده » وأقطعهم الاقطاعات السنية » 
وجع عاد الدين زتكى ماليك أ بيه » واستعان بهم فى حروبه » وأقام عاد الدين 
فى صحبة کرو إلى أن توف فى سئة أريع وتسمين وأربمئة . 

وملك الموصل مومى التركانى (6۳ , ثم ٹوس الدولة جکرمش (۲) أحد ماليك 
السلطان [5 ١‏ ] جلال الدولة ملكشاه ‏ قوب عاد الدين زنك » وانخذه ول 
إلى أن توق جكزمش فى سنة خسمائة . 


ثم ولى بعد كر مش جاؤلى سقا » واتصل به عاد الدين زنک . 


(۱) فى الأصل هنا وفيا یل داهما < على كوجل بن بلتسكين 6 وقد ضبط الاسم بد 
صراجعة : ( ان القلانسی» ص ۰6۲۸۱ 4۳۱۱۴۳۳۷۳۰۷۲۸ و (Zambaur, Op. Cit,‏ 
( 38 .2 وستوای ضيظ الام بالتن كلا ورد ذ کره بمد ذلك دون الاتارة . 

(؟) ملك المو صل ستة شهور هن سنة ۲6۹۰ م ثم أخذها منه جکرمش (Djekermish)‏ 
فى ذى المجة هن نفس الستة وظل تولاها إلى سنة ۰۰۰ ؛ أنظر ۰ (Zambaur, Op. Cit.‏ 
(38 .م » 


حم ةلاسب 


ثم ولى الوصل الامیر مودود(١) ‏ من نسل السلطان غياث الاين عمد 
ش ابن ملكشاه ‏ وسحبه عماد الدبن زنك » وحضر معه حرو به . 
نم كل مودود يدمثق » فأقطع السلطان الموصل یوش يك ور ممه 


۶ 


الك مسعود - واده حب » وار قسم الدولة اسباسلار !۲ الرس ") اق سنقر 
فى الجيوش لقتال الفر نم (*۲: وكانوا قد ملكوا سواحل الثام و فتحوا البيت القدس ؛ 
فسار وصحيته عاد الدين زنك » غاصروا الها ؛ وأخربوا بلاد سرّوح وسنجار 
وسميساط » ثم عادواء وأقام عاد امین زنك بالموصل فى صحبة الماك مسعود بن السلطان 
محمد » والامير جيوش بك . 

وق سنه إحدى عشرة وصسماثة 0 اللين ممود بن عاد الاين زنی» 
وفيها توفى السلطان مد » نأقر ولده السلطان مود بن مد أخاه مسعوداً (* بالموصل 
مع جيوش بك . 

وفى سنة أربع عشرة وخسمائة خرج مسبود عن طاعة أخيه السلطان مود » 
خطب لنفسه بالساطنة » تم التو الاخوان » فك مسمود » واسه السلطان » وأمن 

۳ ۳ 5 س 5 و و .2 ”5 
حبوس بك » وافطع الموصل قسيم الدولة اق سنقر البرسق سنه مس عسره 

(۱) ولما من سنة ۵۰۲ إلى سنة ۰۰۷ و أنظر الرجم اهام الثاتى من الصفحةالسا بقة . 

)+( أ نظر مافات س ۲ هامس ۱ 

(۳) فى الاصل هنا وفا یی : « البرسيق € وقد ضبط الاسم بمد م‌اجمة : ( ابن خلكان » 
الوفیات » ۱ ص ۱۰ ) 6 وهو أو سید سیف الدن قسم الدولة آق ستقر البرسق : 
صاحب الو صل » ملكيا بعد قتل الا "مر مودود سنة ٠١۷‏ © وقتل البرسق نة ۰۲۰ فلك 
امو صل بمده ابنه عر الدين إلى أن مات فى سنة ۵۲۱ فلكها بمده ماد الدين زنکی» وسیضیط 
الاسم فبا ی دون الاشارة إلى ذلك فى الحموامش . 

43 فى الأصل : « لفتاك آق سنقر الفر جى » وهو لاشك خط من الناسخ ٠‏ 

(0) ف الاصل : و مسمود 6 . 


شم 
وخسمائة » وأمر السلطان آق سنقر [ ابرسق ] يحنظ عاد الدن زنك وتقدعه 
والوقوف عند إشارته » فنعل ذلك . 

وفى منة ست عشرة وخسائة أقطم عاد الدبن زنکی يستكي (01 البصرة 
وواسط » وم شأنه » وهابه الآمير دیش بن صدقة س صاحب الملة ‏ 
وم دیش بقصد بنداد » فار إليه آق سنقر ارت بنضه » وتبعه الطلاينة 
المسترشد لله » فانهزم عسكر دبس » وقتل منهم وأسر خلق كثير » وکان لماد الدين 
أثرحسن فى هذه الوقمة » وذلك فى أول الحرم سنة سبع عقر وا 

ولق دبس بالسلطان نرّل بن السلطان مجه » [/11] وكان معه عاصياً 
على السلطان جود » وأمر الساطان لآق سنقر البُرئسق أن برجم إلى الموصل فاد » 
فتال عاد الدين لأصحابه : « قد ضجرنا مما نحن فيه »كل يوم بلك البلد أمير » 
ويؤص بالتصرف على اختياره وإرادته » فتارة نحن بالمراق » وتارة بالشام » ونارة 
بالوصل » وتارة بالجزيرة » . فسار من البصرة إلى السلطان مود » وأقام عنده » 
فكان يقف إلى جانب تخت اللك عن ينه » لا بتندم عليه أحد » وهو مقام 
والده قسم الدولة [ آق سنقر ] من قبله» وبق لعقبه من بمده . 

5 بلغ الساطان أن ارت قد امت ع وت انش از قأعل عاد الدن 
زنك بالمسير لها » وأقظمه إياها > لما بلفه عنه من الماية لما فى العام المماضى 
وقت اختلاف الهس اكر والمحروب > فنمل ذلك » فعظ عند الللطان » وزاد عل 
عنده » وكان جرى بین برتقش (۳) الزكوى ‏ شحتّة (21 بداد وبين الخلينة 
المسترشد بلله نفرة » فتبدده المسترشد » فار عن بنداد إلى السلطان شاک 


(۱) أنظر مافات » ص ۷ » هام ه 
(0) کذاق الال » وق ( ابن الجوزى : النتظى » ج ه »ص ۲٤۹‏ ) : 2 برنقش 6. 


لشو سد 

من المسترشد » وحدّر السلطان جانبه » وأعله أنه قد جم المسا كر عازياً على منمه 
من العراق » فار ااسلطان إلى بغداد » وجرت حروب وال > لس هذا 
موضم () ذكرها . 


دک تولى الأهير عماد ادن زنی" 
شحنكية (۳) بغداد 


م نظر اسان محود بن محد فيمن يصلح اه العراق » بحيث یأمن معه 
من لین » ويضبط الآمور» فرأى أن زتكى أصلح اناس لذلك » فو أ الشحتكية 
ع مضافاً إلى ما بيده من البلاد والإقطاع -- وسار السلطان من بنداد . 

وق سنة عشرين وخسمائة فت لآق سنقر البق » قتلته الباطنية (۲4» وكانت 
بيده الموصل وحلب . 


دک استيلاء عماد الدبن زنی على الوصل 
لاوق الب فوض السلطان الا بمده بالموصل إلى ولده الآمير عز الدين 
مسعود بن آق سنقر [ البدسق ] .قر تل أيانه » ووق فى سنة إحدى وعشر بن 
وخسمائلة »> وول لعدء أ خر له خ له »وم بتد بير أمره ملوك لا بيه » تال له جاولى > 
فأرسل إلى السلطان مود u‏ يطلب تقرير البلاد على ولد آق سنقر ارس » 
(۱) أنظر تفاصيل هذه الحروب والوقائم فى ( ابن الجوزى : الننظم » ج ٩‏ » ص ۲4۹ 
وما مدها ) . 
(؟) أنظر ترجته فى : ( ابن خلسکان : ا'وفياتج ١‏ » س معم س 6+ ) و (أوعامة : 
اروضتین » ج ۱ > ص ۲۷ رما بندها ) . 


(۳) أنظر مافات » ص۷ © مامش ه 
(:) أنظر تفاصیل :4 فى : ( ابن خلكان : الوفيات » ج ١‏ » ص ۱۵۰ )۰ 


ست ٢‏ سے 


ويذل الآموال الكثير ة على ذلك » وكان الرسول فى ذلك القاضى بهاء الدين أبو الحسن 
على ہن القاسم الشہرزوری » وصلاح الدبن محد الباغیسیانی (۱) س أمير اجب 
البرسق - لحضرا در كاة 27 السلطان ليخاطياه فى ذلك » وكانا يخانان (۴) جاولى 
ولا برضيان بطاعته » فاجتمع صلاح الدين [ مد الياغيسيالى ] ونصير الدين جقر (4), 
وكانت بینبما مصاهرة » وذكر له صلاح الدين ما ورد فيه » وأفثى (*) إليه سره » 
قوفه نصير الدين [ من (۲۱ ] جاولى » وقبح عنده طاعته » وتوّرق نفسه [ أنه 250 ] 
إنما أبقاه وأمثاله لحاجته إليهم » ومتى أجيب إلى مطاو به لا يبق على أحد منهم . 

ونحدث معه صلاح الدين فى أن يخاطب السلطان فى ولاية عاد الدين زنکی > 
وضمن له الولايات والإقطاع الكثير » وكذلك للقاضى بهاء الدين بن الشهرزوری > 
وخاطباه فى ذلك » وضمنا له كلا آراده » فوافتهما على ما طلبا . 


وركب هو وصلاح الدين إلى دار الوزير شرف الدين وشرو ان [ بن ١‏ ] خالد» 
فقالا : « إنه قد عامت أنت والسلطان أن ديار الجزيرة والشام قد مكن الفرنم منها » 


(۱) ف اللأصل : « الباعنسانى » ۰ أنظر مافات ص ۱٩‏ © هامش ۲ 

(۲) الدرکاة سب والجم درکاوات س عر فها (Dozy, Supp Dict Arab.)‏ فقاك إلا 
لفظ نارمی معناه. النضاء أو المر الؤدى إلى مدخل قصر أو ۳ ٠‏ كبير : ¢ صسد {Cour devant‏ 
e palais, vestibule, portique. porte)‏ 

(۳) ف الأصل : « اف » . 

)4( هو تصر این جقر بن يعقوب امب ب ماه الدين زنك على الو صل إلى سنة ۰۳٩‏ 
حيث قتل » وقد رسم هذا الاسم ق 39 (Zambaur, Op. Cit. P.‏ مكذا : « نصير الارن 
لش أ Naşiraddin Tschaghra‏ > « أنظر بعش آخباره فى : ( ان القلانی :ص ۲۱۷ ء 
Ss ۴‏ ۲۸۰ ۲۸۱۰ )۰ 

(0) فى الأصل : « كا > الالف . 

(1) أضننا ما بين الحاصرتين عن : ( ان الأثير : الكامل 6 ج ۱۰ ۰ ص 74*) 
وذك للايضاح م 

)۷ نانج لماح تین هن ان الاثير » نقس الجزء والصفحة » وهو شرف الدن أو شروان 
ابن خالد بن عمد الکاشاتی ۰ ولى الوزارة قملطان گنود السلجوق فى المر اق من وبيع الثای 
سنة ٠۲١‏ إلى رجب سنة 0۲۲ » أنظر * )225 ۳۰ ٠ (Zambaur, Op. Cit.‏ 


1 
وقد قویت شوكتهم فاستولوا على أ كثرها » وقد أصبحت ولاينهم من حد ماردين 
إلى عريش مصر س ما عدا البلاد الباقية بيد ااسلمین -- » وقد كان البرسق 
س مع شجاعته = يكف بعض عاديثهم » مذ فتل زاد طمعیم » وولده ظفل » 
ولا بد لابلاد من رجل شهم شجاع ذى (۱) رأی وتجربة يذب عنها وى حوزنها » 
وقد أمبينا الال إليك لثلا يجرى خلل أو وهن على السلمین » فیختص الوم بناء 
ويقال نا : ( لا أنبيتم إلينا جلية الال » . فأنبى الوزير ذلك إلى السلطان » 
فشكرها عليه » وأحضرها » واستشارها 9 فيمن يصلح للولاية » فذكرا (۳) 
جاعة » مهم : عاد الدين زنكى » ویذلا عنه ‏ تقربا إلى خزانة الساطان ‏ 
مالا جليلاً » فأجاب [ السلطان ] إلى ذلك » لما یمه من كفايته لما يليه ؛ وولأه 
ابلاد كابا » وکتب منشوره بذاك(“ وض إليه ولده الملك ألب أرسلان 
المروف باطفاجى # وجمله أتابكه » فن ثم قيل ازنکی : < أتايك 60 »+ 

فسار أتابك زتى 4) . 


(۱) فى الأصل : < ذو > . 

(۲) فى الاصل 2 واستشاره 6 والتصحيح عن ابن الأثير حيث ینقل عنه هنا ابن واصل 
نقلا كاد یکون حر فيا مع تغييرات طفيفة فى الفظ دون ال . 

(۳) فى الأصل : « نذ کروا » والتصحیح عن ان الأثير . 

(4) هذه الجلة لا توجد فى ابن الاثير وإأما أضافها ابن واصل من عنده للایضاح » 
وهو إيضاح 4 أهميته لتحديد التاريخ الذى لقب فيه عاد الدين بلقب أنا بك وهو التب الذى 
مير الدولة الى حكت من اسله . 

© « أتابك » لقب یتکون من لفظين تركين : أطا یی أب » وبك عنى أمير ۽ وذ کر 
صاحپ ( صبح الاعنی ۰ مص ۱۸ ) أن أوك من لتب بهذا اللتب هو نظام الك وزير 
ملکشاه بن اب أرسلان ااساجوق ( 40 ل ۸۰ ه ) حين فوض اله ملکشاه تدبير 
الملكة ۽ ثم أصبح ملوك السلاجقة إطلقون هذا اللقب على كبار قواد جيثهم الذين ولونبم 
الوصابة على أبنائهم القاصرين . وكثيراً ماکان الأمير الا "تا بك يتزوج أم الطفل الوصی به » 
وبذاك تصبح العلاقة بينه وبين هذا السلطاق القاصر علاقة عبه آبوية . أنظر أيضا : 
des Mamlouks, Pref 2. 222۷ IJ, LVI)‏ مععومم 2 ”1 (Demombynes: La Syrie û‏ 
و ( دائرة ال ارف الاسلامية : مادة أا بك ). 


2 


وبدأ بالبوازيج (۱۹[۲] فلکبا » وتقوی با وجعاما وراء ظبره » 
لاڼه خاف من جاولی أنه ريما صدّه عن البلاد » ثم سار من البواز ج إلى الو 
فما سمع جاولى يقربه من البلد » خرج إلى تلقيه » وسه سائر السكرء لما رآه 
حاولی زل عن فرسه » وقبل الارش ببن يديه » وعاد فى خدمته إلى الموصل » 
فدخلها فى رمضان » وأقطع [ عاد الدين زنکی ] جاول ارحية » وسیره الپا » 
وات م بالوصل بصلح آمورها و یر قواعدها تقول نصير الدين جقر دزدارية (0) 
[ القلعة 0 بالموصل » وجعل إليه دزدارية سا القلاع » وجعل صلاح الدین محدا 
أميراً حاجاً (4) » ويباء ٠‏ الدين قاذى القضاء فى البلاد جميمها . 


على حزيرة ابن عمر(ه) 


ثم سار عاد الدين إلى جزبرة ابن عر » وبا ماليك الإر'سق » فامتنموا 
من التسلم » غصرم وراسلهم » وبذل لم البذول الكثيرة على أن يجيبوه » 
فل يبوا » د فى قتالها » وبينه وبين البلد دجلة » فأمر الناس يالقاء نشیم 
فى الماء » ليعبر وا إلى اد » فقعاوا » وعبر بعضهم سباحة » و بعضهم فى السفن » 


(۱) عرفها ( ياقوت : معسم البلدان ) ُ نها ,لد قرب تسکربت على فم الراب الا سفل 
حيث يصب فى دج » ویقال ها بوازع المك » وهی الآن ( أى فى زمن ياقوت ) من أعمال 
الوصل ؛ ثم قال : وبوازج الأأنبار موضع آخر . 

49 أنظر مافات ص ۸ » هامئن ١‏ 

(0) ما بين الماصر تین عن ( ابن الاثير » ج ۰ س ۲۷۹ ) . 

(4) فى الاصل : < أمير حاچب > والتصحيح عن ان الاثير . 

(o)‏ عر فها ( ياقوت : مجم البلدان ) بأ ما بلدة فوق الموصل بدمما ثلالة أيام یط 
ما دجك إلا من ناحية واحدة شبه الملال » ثم قال : وأحب أن أوك من مرها الحسن بن مر 
ابن الخطاب التنلی وكانت له اصرآة الجزيرة . 


سه له 


وییفیم فى ال کلاك ٩۳‏ » وتتكائروا على أهل المزيرة » و وكانوا قد خرجوا 
من الجزيرة إلى أرض بين الجزيرة ودجلة » تمرف بالزلأقة » منموا من يريد عبور 
دجلة » فلما عبر المسكر إليهم قاتلوم ومانعوم » فتكائر عسکر عماد الدن عليهم » 
نهیم أهل البإد » وتحصنوا بأسواره » واستولى عاد الدين على الزلآقة » فما رأى 
ذلك أهل البلد علدوا أن لاخلاص لم منه » فوا إليه البلد بالآمان » فدخل 
إليه هو وعسكره » وزادت دجلة فى تلك الليلة زيادة منكرة » بحيث نت (5) 
سور البلد » وامتلأت الزلأأقة ماه » ولو أنهم أقاموا ذلك اليوم » ول يتفق لهم الدخول 
لابلد » لغرقوا ول یس منوم أحد ۱ فم الناس أن ذلك بداية سعادة » وان أمر هذه 
الدولة لعظم . 
استيلاء عماد الدين زنک على نصيبين 

ثم سار عماد الدین زنکی إلى صیبین » وکانت للأمير حسام الدین رتاش 
ابن إيلتازى ابن أَرْتق (6۳ -- صاحب ماردين ‏ فلا ازا سار حسام الاين 
إلى ابن عه ركن الدولة ©) داوود ابن سین [ . ؟] این [ مان 0 ]بن ارتو 


(۱) الکاك س والجع كلكات أو أ كلاك ‏ لفط رى مناه ااسقينة الصنيرة وجاه 
فى ( عبط احیط ) : « الكلك مركب ب رکب فى أتهر المراق ریمرف بالطوءف »© أنظر أيضاً : 
(Dozy : Supp, Dict. Arab.)‏ حيث ذكر أن هذا الفظ ا-تءمل فى قصة السندیاد البحری » 
وللايضاح کذك آنظر : ( قاسم الدجبلى فى مجلة لغة المرب ٠‏ الا جزاء ١‏ و۲ و۳ سنة ١‏ ۱4°( 
)Kindermann : Schif, im Arabischens‏ وما ه من مراحم . وراچع أيضا : (الیطر رك 
أغناطيوس أفرام, الأأوك : الألفاظ السريانية فى المعاجم العر بیغ . حث نعر فى مجلة الهم العامى 
العر ی بدهشق ع آعداد سنة 9196٠‏ ) حیث بری أن الفظط من امل سریای . 

و4 فى س « آخقت » »وبا هنا من ان الأثير . 

۰ (۳) فى الاصل 2 يرق © ۰ وقد سمحت بعد اة (230 ,228 (Zambaur , Op.cit. p.‏ 
وقد حم حسام الان هذا ماردن من -نة ۰ إلى ۵۷ ۵ . 

)£( فى الأصل « الان » و التصحیح عن : ( ان الائر » ج ۰۱۰ ص ۲۷۵ ) 
و (228 .2 REE‏ 

(ه) فى الاصل : « دپاب الاين بن آرتق > والتمحیح عن المرجمين اذ كو رين 
فى الحاءش السا بق , وقد حم ركن الدولة داود هذا حصن كفا من سنة ۵۰۳۲ إلى سنة ۰.۵۰۳٩‏ 


صاحب حصن کیفا » فوعده النجدة » وجمع العسكر » وعاد حسام الدين إلى ماردين » 
وأرسل رقاعا على جناح طا إلى نصيبين » مرف من بها من السکر أنه وابن عه 
سائران الیبم فى السکر الكثير » ویأمرم يحفظ البلد خسة أيام ۽ فسقط الطلا 
على خيمة عماد الدين » فقرأها » وأمرأن يكتب إطاقة غيرها » مضمو نما : إلى قصدت 
ابن عى ركن الدولة »)١(‏ وقد وعدتى النصرة » وجع المساکر » وما نتأخر 
عن الوصول أ كثر من عش رين يوماً » و بأمرم بحفظ البلد هذه المدة إلى أن يصل » 
وجمل البطاقة فى الطائر وأرسله » فوقع بنصيبين » فلما وقف أهل البلد على البطاقة 
أسقط فى أيديهم » وعلموا تجزم عن حفظ البإد هذه المدة » فاموا البلد إلى عاد الدين » 
فتسامه » وهذا من غرائي الاتفاق . 


استيلاء عاد الدين زنك على سنجار وان حا بو ر 


ثم سار إلى سنجار » فامتنع من بها عليه » ثم صالوه » وساموها إليه » وسير مها 
ان إلى المابور » فلكه جميعه » ثم سار إلى حوّان . 
استيلاؤه على حرّان 
ونا قاريها» خرج أعلبا مذعنين له الطاعة » لأنهمكانوا فى ضرر عظم وضيق 
من الفر تم - لمنهم الله س فإنه كانت بأيديهم ومذ الها وسروج والبيرة» 
ولك البلاد » وتلك النواحى جميعها . 
ولا ملك حرّان أرسل إلى جوسابن ‏ صاحب الها وتلك البلاد ‏ وهاد نه 
مدة لسيرة » لیتفر غ لاصلاح البلاد 6 ونجنيد الاحناد » وکان ام الامور إليه 
أن يعبر الفرات وعلك البلاد الثامية . 


)۱( فى الأصل : « الدين » أنظر مافات ص ۳۵ » هامش ٤‏ 


ذكر استيلاء الشبيد عماد الدين زنك 


على مدينة حلب 


وكان آق سنقر البر سق قد ملك حلب » فلما فل آق سنفر [هذا (1)] بالوصل 
كان ولده عز الدين مسعود بقلهتها (21 فسار إلى الموصل وملكماء واستناب بقاستها 
رعلا قال لد < قران © » , ولا استقب مره (4) سار لى اارحبة لیحاصرها . 

وورد إلى حلب غلام السلطان مود ء يقال له : د تلم أبه 6۵ » أنى بتوفیم 
من الآمير عز الدبن یتضمن تسام حلب إليه » وتحبته سنقر [۱ ۲] الطو یل ال ملقب 
عمدة الدين ‏ صاحب ران المروف بدران 60 , ف التوقيع إلى قومان (9)ع 
فل يقبل واحتج إعلامة بينه وبين عز الدين لم بتضها التوقيع » واعترف بالط 
وکان بِينهما الملامة صورة غزال » لان عز الدین کان أحسن الناس نقوشاً وتصاورء 
وکا مفرط الذكاء , وطال الآمر على تحتل أيه »ول یسم إليه البلدء فأشير إليه 
بالعود» فماد » وكان عز الدرين محاصراً الرحبة » فوصل [ ختلغ ( ] فى خسة أيام » 
فوجد مسعوداً قد مات » وهو مطروح على قطمة باط » والعسكر مشغولون عن دفنه » 


(۱) أضفنا مابين الحاصرتين للايضاح . 

(۲) الشمير هنا ینود على حلب . 

)۴ ق‌الاصل: «تومان» › والتصحيح عن( ان الأثير)و (34 (Zombaur: Op. Cit. p.‏ 

۰ الضمير هنا مدع عز الدين مسمود بن آق سنقر البرسق صاحب حلب‎ )٤( 

6 كذا فى الأصل » ويرسم أيضاً « قتلغ > أنظر ار جمین باهش ۲ 
(<) كذا فالأصلء و أستطم حقيق الاسم بعدمىاجمة الراجم المتداولة هنا فىالحراثى» 
وبلاحظ أن ان واصل لاينقل فى هذا الجرء عن ابن الأثير » وفها أورده هنا عن الاستلاء 
على حلب تفا صیل كثيرة لاتوجد فى الكامل لابن الأثير أو ذيل تاريخ دمشق لابن القلانى 
أو الختمر لأبى الفدا . وآغاب الظن أنه ينقل هنا عن تاريخ حلب لابن العدیم وين كنت لم أطلع 
عليه فهو لازال مخطوطاً » وهذا الاختلاف حياً والاتفاق حيناً آخر بين النصين يؤكد 
ماذهبنا إليه من أن الؤرخين يأخذان عن مرجم واحد . 


ب ارس 
وقد مهب إعضبم بعضاء فماد تام أ إلى حلب فى ثلاثة أيإم» وعرّف الناس موته» 
فأد خله الرئيس فضائل بن بديع س رئيس حلب - المدينة» واستتزاوا قومان 
من القلمة بعد مامح عنده وة صاحبه, فصائعهم على ألف دینار» وس القلدة 
إلى ام أب » واستحلفه اللبيون» واستوشتوا منه . 
000 إلى القلمة لست بقين من جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين 
مائة » فق أا بظهر منه شر عظم وقسق كبير » نتشوشت قلوب الا 
مته » وله قوم TT‏ 5 م على ترکة من يموت » ورفعها إليه » 
EY‏ نفرة الناس منه وعرف الرئيس فضائل 
والآمير بدر الدولة سلمان بن عبد الخبار بن ارق - الذى کان قيل ذلات. صاحب 
حلب - أنه قد عزم على قبضهما » فتحالفا, واتفقاء واتئق مهما أحداث حلب » 
فثاروا ليلة الثلثاء نی شوال من هذه السنة » وکان تام أله وحجابه وخواصه 
فى 2 > وکلهم يشر ون فى الاد عند اساب > لانه عشية ,وم العيد » فقبض 
عليهم الحلبيون » وملأوا میم الحبوس والساجد ودار ابن الاقر يطثى ء وقيدومم » 
وزحف الناس إلى باب القلمة » وحاصروها » فقاتاوم النهار أجع , ولا كان الیل 
رل وأحرق القصر » فتلفت ستوفه وأبوابه > وذهبه وأخشابه ورخابه . 
ومجم الناس [۲ ۲] صبيحة تلك الليلة : وأخذوا منه ماقدروا عليه » وقتل 
خلق كثير من الناس » ووصل الأآءيران حسن وحن س ابنا لبعلبی صاحبا 
ميخ س من بزاعة ۲۷ سابع شوال » فاماء انلروج » فأبى » ثم وصل ابلوسلین 
ن ملك الفرمج س فى مائتى فارس إلى بانقزسا , ونفذ رسوله لصائعوه فد فنوه . 


(۱) فى ( ان الأثي » ج ۸۰ وس ۲۷۹ ) : < فوصل إلى حاب حسان صاحب منبنج 
وحسن صاحب زاعة 6 . 


الس ا 

وق آخر شوال وصل الاك براحم . ن رضوان بن ناج الدولة ت + فأدخله 
أهل حلت البلد » ونادوا ا -- صاعب ان كاي 
وضایق البلد » ف ركب الملك إراحم و بدر الدولة سامان بن أت وارئض فضائل 
ابن ر بيع فى خلق من الحلبيين > وترددت الرسل بينهم حتى استقر الآمى على المد نة 
مدة » وحمل إلى بيمند ما اقترحه بعد أن أشرف البلد على الملاك . 

وطال مار على تمه إلى نصف ذى الحجة » فوصل الآمير سنقر دراز 
والأمير حسن قراقوش » ومع سنقر وحسن توقيم” ساطانى لماد الدين زنکی بالوصل 
والجزيرة والشام» » ومعهما جاعة من الامراء » واتفق الآمر على أن يسير ختلغ ابه 
وبدر الدولة [ ين عبد الجبار] | 1 لى الآمير ععاد الدن زنک من ولى استقر الآمر 000 ۽ 
فضيا إلى e‏ ولاية متعارة . 

ولا مفى بذر انوة ولأ به إلى عاق اندن أصاخ یما » ول وقم لخد » 
وظمم ف لباز ة ونتتر جاغا نم الامیز صلاح ادن الیاغیسیاین - خاجبه -- فضعد 
کک ۳ : ا 

ثم سار الآمير عاد الدن إلى الثام فى جيوشه وعا كره ‏ فلك بزاغة 
ومنبج فى طريقه » وخرج أهل حاب إليه » فالتقوه واستبشروا بقدومه » ودخل 
البلد » واستولى عليه » ورتب أموره » نم قبض على ختلغ أيه » وسلّه إلى ان بدلع » 
فكحل 9) بداره عاب » ات » فاستوحش ان بدیم ؛ فهرب إلى قامة جعبر » 
واستجار بصاحبها فأجاره . 


() كذا فى الأصل » وان غير وأضح » والتضود أن أى الرجلين بو اد الدين 
يستقر له الاس 

00 ف الاصل : « فده > والتصيح عن ( ابن الأثيز : ج 21٠١‏ س ۲۷۷ ) حيث 
یمود اللس هنا فيتفق واس ابن الأثير اتفاقا كبيرا . 


کک 


وول عاد الدن رياسة حلب أب الجن على بن عبد الرزاق » وكان دخول 
عاد الدن مدينة حلب واستقراره بها فى [۲۳] جمادى الآخرة من سنة اثنتين 
وعشرن وحصماثة . 

ثم سار من حلب إلى خدمة اللمطان #ودن ممد بن ملكشاه فى تجمل 
عظم » وعاد من عنده إلى الوصل فى سنة ثلاث وعشرن وصمائة » ومعه 
منشوره بال جز ية واكام وما اتصل هما » بعد أن حمل إلى ال اطان وأصابه ما يزيد 
على مائة ألف وعشرن ألف دينار . 

وق مسل زجب سنة أربع وعشرن واه وصل عاد الدن زنک 
إلى الفرات » وفتح قلعة السن 20 » وسر عكر أغاروا على بلد عراز (0) 
وهی للفرج - وعانوا في بلد جوسلین » وذاك لیلتین بتیتا من رجب ؛ 


۰ 


دخم عماد الدن ظاهر حلب » ورددت ارسل بدنه وبين الفريج > واصطاحوا 


an 


أن تتش . 


(۱) كذا فى الأصل » و أستطم تحقتى هذا الموقع لأن أخبار استلاء عاد الدين على هذه 
القلمة وعلى عراز ثم خبر زواجه لم ترد جيعاً فى حوادث سنة 4؟ه ف المراجم: الكثيرة النداولة 
فى هذه الحوائى ؛ ولمل القصود قلمة أليرة فهى واقمه على القر ات ٠‏ 

(۷) عزاز س وربما قیلت بالأألف فى وما س بليده نها قلمة وما رستاق حال حلبء بيثبما 
وم . ( ياقوت : معجم البلدان ) . 


ذک استيلاء الأمبر عماد الدن 
على مدينة حماة 


۳۹ 2 و 

وكانت حماة للامبر ظهير الدن (۱) آنابك طنتكين - صاحب دمشق ل 
قد تلا عقيب موت صاحبها شهاب الدن ود بن قاجا 6۳۵ سنة سبع عشرة 
وخسمائة » ثم سلها الامیر ظهير الدن إلى الآمير بهاء الدين إبراهم بن سوار » 
و ا 
م وف راهم بعد موت ظهير الدبن » فولی تاج الملوك بوری بن طنتکین 
مد صاحب دمشق ‏ اة واده مهاء اادن سوم ن وری ۰ 

ولا کانت هذه السنة ‏ أعنى سنة أر بع وعشر بن وخسمائة ‏ أرسلع اد الدین 

زنک إلى تاج الوك بوری بن طفتکان -- صاحب دمشی -- استنجده على الفرح » 
وأظهر الزم على الماد » فأجابه إلى ذلك » وأرسل من أخذ له المبود والمواثيق » 
ثم جرد ع من دمتق مع جاعة من الامراء » وأرسل إلى اينه سوح صاحب 
جاة ‏ يأمره بالتقدمة على السکر والمير بهم إلى خدمة عاد الدين زنکی » فساروا 

۱( هوأ وسميد سیف الاسلام ظپير الدين مءتمد الدولة طفتكين ‏ أن بك دفاق بن تس -- 
توق فى صفر سنة ٩۲۲‏ ۵( 225 .م ٠ ( Zambour, Op. Cit.‏ 

(۷) ترجم لهذا الحا كم ( ابن التلانی » ص ۲۱۰ ) فى شىء من التفصیل ٠‏ فال فى حو ادث 
سنة ۵۱۷ : 2 وق هذه السنة وره الخبر بأن مود بن قراجه ( کذا) وال حماة خر ج 
فى رجاله » وقمد ناححية أفامية وميم ربضها » فاصابه سهم من الحصن فى بده » ولا قلم منه 
لت عليه وتزايد أميها فات منه ؛ وكان عاهرا ظالما مشر دا > وقتل جاعة من أعيان حماة 
ظاما وتمديا بسعاءة بمشهم على پیش » ولا عرف ظهير الدين ذلك أن,ض إلى حماة من تسامها 
وتولى آص‌ها من ثتاته . 

(0) كذاق الأصل ووقداورد ( ان التلائنى » ص ۲۰۹۰۱۹۱۰۱۸۲ ۲۲۸۰ » 
۲ ) هذا الاسم على آشکال ثلاث : ( خترخان » خیرخان » قرخان ) » وهو فى ( ابن الأثير : 


ج ٠١‏ غ2 س ۲۸۱) : < قر جال »» ولقبه صمصام الدين أو الدوة » وقد وی س بعد وقاذأ بيه 
قر اجا فى نة ۵۰۵ ه. 


— 6۲ لم 
ابن راجا صاحب ص خن اماد الدين الفدر بهاء لین یوځ والقبض 
عليه وعلى أصحابه ‏ وأخذ جاة (۲0» فمل ذلك » وارتکب أمراً قبيساً أنكره 
الناس عايه » ولا شىء أقبح من الفدر ء [4 ۲] ولا عزم على تلك الفلة الشنعاء 
استفتی التتباء فى ذلك » فأفقاه منهم من لا دين له » وجوزله ما لا يحل ولا بحسن 
شرعاً وعرقاً » فقبض على بهاء الدين وعلى اه نبب الیل ا ءوض 
على جميع ها به » واعتقل الامراء بالق 2 والجند عاب . 
تم سار فى المشر الأول من شوال إلى حماة وتلما» تم غذر بصمصام الذين 
خترخان » وره إلى حلب » و حبس يقلدحها . 
وسار ا! 5556 فازشا » وطلب عناد ادن من أولاذ صمصام الذن جترخان 
تیم قامة ص »ء فامتنعوا » أ فى حصارها» ونب النقابون التلمة » قبطل علييم 
التقب» وأمر بنصب الجا نيق اها فلت » وطالت دة العبار» وعم الشتاة » 
فا بالف كر إلى حاب » وترددت الرسل بين تاج الك وزی مت مق ات 
وغناد الدين زنک فى إطلاق ولده بهاء اادن موم وأتمابه تأستر الآمر على خسین 
ألف دينار» فأجاب تاج الملوك إلى ايا ء و ینعم تیم آر . 
وف منتصف ذى الحجة من هذه السنة سیر عاد الدين زنك أَلنى فارس» وجيت 
رة مرن  )‏ وهی للفريم ل ونهبت وقتل من فيهاء وشن النازة على تل 
)0( مذ يدان واس ا قن أنذ عاد الان اة فيه إسهاب وتتضيل أ كر مما ورد 
ف الراجم. الحتلفة المتداولة فى هذه الواثی كابن القلانى وابن الأثير وأبى الفدا . . . الم 
ولا عب خحاة وطن ابن واصل ومسقط رأسه » ومتلاءة' عناته الدائبة بذكو تأريخها منصلا كن 
ورد ذ كرها فبا پل ۰ 
5 ضبطت بعد صادمة ( ياقوت 0 حت ذد کر اا بليدة وكورة بلواحى 


حاب وهن أعالها 4 لیما نحو خسه فراسخ ؛ أنظر أ بضاً : ( ان الشحنة : ار اتب 4 
المفحات الذكورة بالفهرس ) . 


لطع سد 


باشر (۱) والائاری (۲) » وأوقع بخيل من الا ثارب ¢ فقتل سم جاعة كييرة 2 
وذكر ابى اتر ) أنه فتح فى هذه السنة حصن الاثارب . 


وف الحرم سنة خس وعشرين وخسائة وجه الاير عاد الدين زنك راجاً 
إلى الموصل » وف ربيع الآخر من هذه السنه‌رد الساطان ود أمر العراق إلى عاد الدين 
مضاقاً إلى ما بيده من الثام والموصل والجزيرتين ۽ وق هذه السنة فتح الامیر 
عماد الدين 2 للا" كراد حصينة يقال ها مجبيير ©) . 


ذك قبض الأمير عماد الدين 


مره مر ی م يما 
على دبيس بن صدقة اأزیدی (*) صاحب الحلة © 
كان اسلطان ود قدم بغداد سنة ثلاث وعشر ین من عند عه السلطان 


ی 


سجر بن مل‌کشاه -- صاحب خواسان ن 6 ومەه ابر بش بن صكقة » لیصاح 


(۱) ذ کر ( ان الشحة 6٠س‏ ۹۹۹ ) أا کات هن أعماك حاب ونما تلمة «ممورة 
و بسانينها كثيرة م 

0) ذكر (يافوت : مسج البلدان ) أنها كانت قلمة همروفة بين حلب وأنطا كية » بينها 
وبين حلب حو ثلانة فراسح ء ٠‏ ثم قال : وهذه القامة الآن ( القرن السابع اهجرى ) خراب 
و نحت چباپا قر به ة تسمی بأحها . 

(؟5 هذه ثانى مرة يشير ذها ابن واصل إلى مرجع من افر اجع الى أخذ عنها » انظر 
مافات هنا ص ۳ » وق ( ابن الاير : ٠ج‏ ۰ص ۲۸۵۲ ) تفاصيل وانية عن قلع عاد این 
زنک لصن الأثارب فى سنة ۰۲6 ه. 

. م تشر افر اجع الختلفة إلى استيلاء ماد الدين على هذه القلمة » ولهذا م أتمكن من ذبطها‎ (t) 
» ره فى الأصل : و الزدى » » وقد ضبط الاسم كاه بعد ماجمة : ( ان القلانى‎ 
وقد حكت‎ ) Zambour. Op. Cit. p. 137 )د(‎ ۲۹۱۰۲۳۰۰۲۱۰۲۰۵ ۰ ٣ص‎ 
اسرة صد اللأسدى هدينة الحلة ابشداء من سنة ۳ أما دیس الذ كور هنا فهو ور الدولة‎ 
د بيس الثانى أبو المز بن سیف المولة صدقة الأوك الزبه‌ی » حم الحلة من سنة ۰۰۱ إلى‎ 
. ذى الحجة سنة ۰9۲۹ وقد قتل فى أوائل سنة ۳۰ » قتله السلطان هسعود بن همد السلجو ق‎ 
عرفها ( باتوت ؛ ممح معجم البلدان ) بقوله : الملة علم لعدة مواضم و وا جر ها حلة بی‎ )٩( 
ید ۰ هدينة كيرة بين ماه كات قل میا عام > وکان أو من عر ها‎ 

وازلحا سيف الدوأة صدتة بن امور بن بیس إن على بن سبد اللأسدى . 


ا 
بينه وبين الخليفة السترشد يلله» فتأخر د بش عن السلطان »تم وصل دبس » ونزل 
بدار السلطان » فاسترضى السلطان الخليفة عنه » فامتنع أن و ی دبس [۵ ۲ ] شيا 
من الاعال » و يذل الخليفة لاسلطان مائة ألف دينار لاجل ذلك » وبلغ الآمير 
عاد امین أنابك زتكى أن السلطان قد عزم على تولية دبس الموصل » فسافر 
إلى خدمة السلطان كا قدمنا ‏ » وم يشعر السلطان به إلا وهو عند الستر » 
وبذل الجلة لمظيمة التى ذکزناها » وخلع عليه » وأعيد إلى بلاده كا ذكرنا ‏ . 

م دحل السلطان عن بغداد » ومرض » وبلغ ديا )مره > فطمع وجمع 
جما كثيراً » وقصد ال » وکان بها روز - شحنة 2 بغداد - » فپرب » ودخلها 
دبش » فعاث فى البلاد » فسيّر إليه السلطان [ آق سنتر 29 ] الأحمديلى لیکف 
فوع انل دس یات ای وا بو ارت عق وتف ات 
ما أخذئه > » وترددت الرسل فى ذلك» ودش يجمع ويحشد » فاجتمع إلبه 
عشرة آلاف ارس ؛ ثم سار السلطان إلى بنداد فأهدى له دیش هدايا جليلة؛ 
من جملتها ثلائمائة حصان منءولة بالذهب » ومائتا ألف دينار ليرضى عنه اللليفة 
والساطان »فرب إلى ذلك . 

ولا دخل الساطان بنداد قصد دی البصرة » وأخذ منها آموالا جلیلة» 
فسیر إليه [ الساطان ] عشرة آلاف فارس » ففارق البصرة » ودخل البرية » 
وسار متوجها إلى الشام » فقيل إنه قصد قلمة صرخد» لان رة 29 لصاحيها 


(۱) فى الاصل : «دبیی» . 

(۲) أضيف ما بين الحاصرتين عن ( ابن القلالی » ص ۲۳۸ ۰ 

(0) ذکر ( ان الأثير : ج ۰۱۰ص ۲۸۲ ) أن صاحب صرخد توق فى هذه السنة 
وكات خصيا » وخاف جارية سرية 4 فاستوات على القلمة وما فها » وعاست آنها لايتم ها ذك 
إلا پان تتصل برجل له قوة و جدة ¢ فوصف فا ديس بن صدقة وكثرة عشير ته » وذ کر 
لا حاله وما هو عليه بالعراق » فسات تدعوه إلى صرخد لتتزوج به ونسام القلمة وما فما من 
مأل وغيره الیه» فأخذ الأدلاء ممه وسارمن‌المراق إلىالشام » نضلبه الأدلاء بنواحى د مشق. 


کو 
کتبت إليه وأطمعته فبها» وضل به الادلاء الطريق بنواحی دمشق » قنزلت () 
بناس من كلب كانوا شرق الفط » فقبضوا عليه » وجاوه إلى تاج الملوك بوری 
ابن طنتكين ‏ صاحب دهش س لخبسه عنده » وبلغ ذلك عاد الین زنى » 
فأرسل إلى تاج الملوك يطلب دبا ۽ على أن يطلق وله بهاء الدين سو وم عنده 
من المأسورين » فإنه إن امتنع من تسليمه سار إلى دمشق وحصرها» فاجابه 
تاج الوك إلى ذلك » فأرسل دیب » وأرسل إليه عاد الدين بهاء الدين سوج 
وأصحابه » وت عاذ الدين دیش بن صَدَقَة » فأحسن إليه عاد الاين » ودفم إليه 
من الاموال والسلاح مالم يكن فى ظن دبش . 

فأرسل [+ ۲] المليفة السترشد باه لما مع بالقبض على دبس سديد الدولة 
ابن الانبارى7 وا بكر بن بشر اطّری(۳) » يطلبان من ناج الموك دی 
لما بينه و بين الخليفة من العداوة ؛ فسمع سديد الملك ‏ وهو فى الطريق - ,عصیر 
دب إلى عاد الدين » فار إلى دمشق ول يرجم » ووقم فى عاد الدبن وذمّه » 
واستخف به » و بلغ ذلك عمادالدين فأرسل إلى طريقه من يأخذها إذا عادا » فلماارجما 
من دمشق قبضوا عليه() وعلى ابن بشر » وحاوها إليه فاطق ابن بشر » 
وسجن ان" الأنبارى ثم أطلقه ۱ 

وكان مصير د بس إلى عاد الدين سنة جس وعشرين وخسائة . وفيها مات 
السلطان ممود بن محمد . 

(۱) الشمير هنا یود على الادلاء . 

(۲) هو سديد الدولة أبو عبد اله تمد بن عبد السكري بن الأنبارى ء كان کاتباً الخليفة 
السترشد ۽ أنظر : ( ان القلائی » ص : ۰۲۳۱ 6۲۹۰۰۲۵۰۰۲۸۹۵۲۳۲ ۰ 

(0) ذکر ( ان الأثير :ج ۰۱۰ ص ۲۸۰) أله سمى هكذا نسبة إلى موطنه جزيرة 


ان مر . 
(4) الضمير هنا عائد على ابن الأأنبارى ۰ 


۷ 
وكان الآمير عماد الدين زنکی قد عبر الثرات (۲» ووصل إلى مدينة حلب 
فى أول ثوال » ثم توجه إلى مص » لخاصرها ,وما واحداً , وتوجه نحو أطراف 
الثام » وتسل دیب » وأطلق ونح كا ذكرنا ‏ وبلنه وفاة السلطان 
وهو بالقرين!؟» ‏ من عمل حص -- لاریم عشرة بقيت من شوال » فسمع 
عاد الدبن وديس بن صناقة  ١‏ وكان عنده ولدان لاسلطان9) مود -- 
أحدها لب أرْسلان المناجى ویکنی أيا طالب وهو الذى جمله(4) السلطان أنابكه 
وقد دك ناه 9) # والآخر (1) عند دبش ٠‏ 

00 لآير عاد الدين إلى الحليقة المسترشد بالله بسومه أن خطب بيغداد 
لاد طااب لت الا بن السلطان #ود » فاعتذر المسترشد باه باه صبى 2 
وأن السلطان عبد بالسلطنة اولده داوود بن مود -- وهو بأصببان - وقد وردت 
رسل الاطراف باتططبة له » ونحن منتظرون كتاب السلطان سجر بن ملکشاه» 
فإنه حم القوم . 


(۱) ف الأصل < الفراة > . 
(۲) «القريتان» قرة كبيرة من ع أعماك جص فى طریق البربة نا وت توا 3 »أهلبا 
كلهم نصاری ( اقوت : ممح البلهان ) . 
(۳) فى الأصل : < السلطان > وقد سمحتم بالتن لیتضح العنى . 
(4) الشمير هنا الد على عاد الدين زنی ؛ والتصود أن السلطان جمل عاد الدين أتا بكا 
لابنه أنى طالب ألب أرسلان الحفاجى . 
ره( أنظر مافات » ص ۳۳ 
»( یکر اسم الاین الثانی » والمروف أل :السلطان مود كان 4 أولاد خسة : آلب 
أرسلان وفروخ زاد » وداود ».وملك شأ ء الثالى.» ود . أنظر الةو ام .الاحقة بکتاب 
Zambaur (‏ ) , ۱ 
(۷) هذه اج لازات مضطر بة المنى » و آ-تطم تقویعها أ كث من ذلك » نهی ما اعتاه 
ابن واصل زیادته عند النقل عن غيره رغبة فى التمر یف والایضاح . 


دک الوفعة الكائنة بين الحليفة السترشد بالله 
وين عماد الدبن زنک 
ا مات السلطان مود خطب ببمذان وأصفبان والجبال وأذربيجان لولده 
السلطان داوود » وسار من مدان إلى ركان (۱) 4 وكان عه السلطان مسعود | 
ابن عد قد سار من جرجان ووصل إلى تبر ,:(۲) 6 فاستوی عليبا 4 فسار إليه داوود 
فى ذى [۲۱۷] القمدة من هذه السنة - أعنى سنة س وعشرين وخسمائة ‏ » 
وحصره يها » وجرى پینهما قتال إلى سلخ الحرم سنة ست وعشرين وحممالة » 
ثم اصطاحوا وتأخر داوود ص دلة 0 وخر ج السلطان سمود من رر 9) واجتبعت 
إليه الساكر » وسار إلى همذان . 
وکانت‌رسل داو ود تقدمت فطل ب اللطبة » فأجاب الخليفة : «إن [ا سکف( )] 
الخطبة للسلطان نر » من أراد ا واش السلطان سنجر : أن لا بأذن 
الأحد فى الخطبة » وأن انلطة شق أن تکون له و حده ؛ و السلظان مسعود 
إلى عاد الدين زنک يظلب ساعدته » فوعده النصرة . 
وسار السلطان سلجوق شاه وممه أنابكه قراجا الباق صاحب بلاد ارس 
وخوزستان - فى عسك ركثيف إلى بغداد , ونزل بدار الساطنة» فأ كرمه الخليقة » 
(۱) ضبعات هكذا بمد صراجمة باقوت » وا ورا بأكثر من قوله انباموضع » وف 
( ان الاب » ج ۰۱۰ص ۲۸۷ ) أنه سار إلى زجان لارمكان ۰ 
(۲) فى الأصل : < تورين > » والتصحیح عن ( ابن الأثير : ج ۰۱۰ص ۲۸۷ ) ۰ 


(0) أضيف ما بين الحاصرتين عن ( ابن الأأثير ) للایضاح » ویلاجظ أل النس هنا یمود 
فیتفق كثيراً ونس ابن الاير . 


اسه 
واستحلقه لنفسه ؛ ثم وصل ااسلظان مسدود يطلب انلطبة » وینهدده إن ما 
فل يجب إلى ما طلّب » فنزل عباسيّة (6 المالص . 

ورور لته وستعرق اه وف اب الاق رین قال تار وه 
عاد الدين زنک إلى بفداد -- ومعه دبش بن صد ةة اع ی 
سنجر قد وردت إلى عباد الدين بتوليته شحتكية بنداد » وإقطاع ال لد بيس 
وبلم الخلينة وقراجا الساق و صول عاد الدين إلى المعشوق (6۳» بر قراجا إلى الجانب 
القرق » ونقدم إلى الماك سلجوق شاه براققة أخیه اساطان سمود إلى أن ذا 
من عرب عاد الدين » وسار الللينة فى يوم وليلة إلى المعشوق » فواقم عاد الدین زنی 
فهزمه » وأس ركثيراً من أصابه . 


وسار عد الدبن إلى تکریت » وعبر مها دجلة » وكان الدزدار بتکریت ومذ 
9 الدبن ايوب بن شادی -- والد صلاح الدين يوسف- فأقام لماد الدين المعابر0؟؟ » 
فها عبر من الطلب » وسار لإصلاح بلاده » فكان هذا الثمل من نم این سبباً 


(۱) فى الأصل : « عباسة » والتصدیح عن ابن الأثير » وقد ذ کر ياقوت جلة مو اضم 
تحمل اسم العياسية إحداها كانت محلة بغداد بين الصراتين قرب الحلة المروفة ,باب البمرة 
وتنسب إلى العباس بن عمد بن على بن عبد الله بن عراس » وقد كنت أحسها هذه » لولا آن الأستاذ 
الحقق الدكتور «صطاق جو اد تفضل فکتب إلى : أن « عباسية الخااص > قرة على نهر الخااس 
00 ب الشرق من دعل Gs‏ مع كتير كن ان ی الخالس » أما التهر فلا زا 

امار القاطعات فى شرق بغداد » وإلى أتهز هذه الفر صة لاشکر الدکتور مصطقی جواد 
و بتەر یی ببعض !1 و اقم المر اقبة الى ی منه عنها . 

2( عر فه ( اقوت : همج البلدال ) بأنه قمر فم الاب الغر نى من دجلة قبالة ساص‌اء 
فى وسط البرة » بينه وبين ثکرت صيحلة » ا على الله » ولا تزال بقایاه قامة 

حق العصر الحاضر . 

0 الي والشيرة سب والجع عابر س من أعاء لسن العربية » وقد عرفه ماسب اسان 
أنه ما عير به التهر من فلك أو دقية أوقانطرة آو یره . راجع کذاك : ( ابن سيده : الخصس » 
ج ۱۰ »۰ ص ۲۱ ) و معا و طتنا او تى ل تطبم بعد ( ممجم السفن العر ية ) و ; (Kindermann‏ 
im Arabischen. pp. 62, 102.)‏ یم 


ا 
السمادة الى آلت به إلى أن صار ولده ملوك الأرض » فلينظر الماقل إلى رة اليل 
وفمل الخير . 

وسار السلطان مسعود من الءباسية إلى الملكية (۰۲۱ ووتعت ااطلائم إعضها 
على إعض » وآل الام [م ۲ ] إلى أن اصطلح ال خوان .ود وساجوق ءلی أن تکون 
السلطنة لسود ؛ وسلجوق ولى عرده » وأن المزاق يكون الخلينة 29 » وتحالتوا 
على ذلك واتفتوا . 

اد السلطان مسنود ال بنناه ۶ ول بدار لشن ول سلجوق پدار 
الشحتكية » وکان ذلك فى چادی الآولى سنة ست وعشرین وخسمائة . 

وأما السلطان سنجر فانه سار من خراسان إلى همذان ‏ وصحبته ابن أخيه 
ااسلطان طفرل بن مد مریدا تملكه » لانه كان قد لازمه » فوصلا إلى الرى- 
ثم إلى عمذان » فلما بلغ ذلك الخلينة والسلطان مسمود » مهرا وسارا إلى لقائه » 
ومعهما قراجا الساق وساجوق شاه » ثم تأخر عنما الخلينة خوظ من عماد الدين زنكى » 
٠‏ لما بلنهم أنه على قصد پنداد » فاستمد للمدافمة » وجنّد الأجناد » ومضى الباقون > 
فکانت الوقمة بيهم وبين اللطان سنجر بِدولان (۳) بقرب الدّيتواز » فاتكس 
السلطان مسعود وأخوه سلجوق شاه » وأخذ قراجا الساق أسيراً » فقتله السلطان. 
عم را )وا حون ان أخيه الساطان «سعود » فأ كرمه » وعاتبه على مخالئته > 


0 | آجد فا تم فا فى الراجم الغرافية » وإنما ذكر لى الاکتور مصدانی جواد 
فى خطاب منه أن « الملكية » ضيمة من ضياع الخالس بشرق دج قرب بنداد ؛ وقد ذكرها 
ابن الأثير آیضا فى حوادث سنة ٩۱6‏ مع مواضم ا ل جا نب اشرق التى أغر قنها دجلة . 

)۲( فى ( ان الأثير » ج ۰ ص ۲۸۸ ) : « وأن يكون العراق لوکیل الخليفة > . 

> فى الاصل « بنولان » وق ( ابن الأثير) : < بمولان > »دل يشر اتوت إلى آهما‎ (e) 
. وإعا ورد فيه « ولان > وعرفها بايا مضع ول زد‎ 


(0 


وأعاده إلى كنيجة ۲0 » وأجلس ابن أخيه السلطان طنرل بن جد فى الساطنة » 
وأعس بالحطبة له فى جيم البلاد » وكانت هذه الوقة فى ثامن رجب سنة 
ست وعشرين وخسمائة . 
تم عاد السلطان جر إلى نيسايور » وكان السلطان مسج قد كاتب الآمير 
عماد این ودس بن صدقة » وأمرها يقصد العراق » ققصدا بنداد و باغ الطليفة 
السترشد ذلك » فاسرع العود إليهما » وعبر إلى الجا نب الغربى » وسار فتزل بالعباسية 
ونزل عاد الدين زنكى بالنارية من دجيل » ثم التقيا فى السابع والعشرين من رجب 
بمكان يقال له کر قوف () » واقتتاوا قتالا كبيراً » مل الامیر عاد الدبن 
على ميمنة الخليفة » س وفيها جال الدين (؟! إقبال ‏ فنپزموا » وحمل نظر لخادم 
وكان فى ميسرة الخليفة ‏ على [ميمنة] () عاد الدين ودبيس ؛ وحمل [۹ ۲] 
اللينة بنفسه , واشتد القتال ‏ قزم دبس » ورأى الآمير عاد الدين تفرق الناس 
عنه » فالزم » وقتل من المسکر جماعة » وأسر جاعة » وبات هناك اطلیقة لبلة » 
وعاد إلى بفداد . ۱ 
کی ام مير الر وک سام ہی مر سر بی على ہی مقر فى كناب الم ؛ 

وذكر فيه شهامة الحليفة المسترشد باه وشجاعته » قال : « كان الامام السترشد بال 
یاحق بالصدر الأول من سافه فى عاو المية » وحسن السياسة » والاقدام العظيم 5 
فانه لا التقى هو وعاد الدين زنك بن أ سنقر فى الصاف بقرقوف وأنا حاضر 
الصاف » ضرب له خيمة أطلس آسود » ووضع له فها خت » وجلس عليه » 

(۱) عرفا ( يافوت ) بأنها مديئة عظيمة وهی قصبة بلاد أركان » ره من تواحی لرستان 
بين خوزمتان وأصهان » وأهل الأدب پسمونها جنزة . 

(۲) قربة من قرى دجيل بينها وبين بنداد أربمة فراسخ ( ياقوت ) . والذى ذ کره 
(ان الأثير » ج ۰۱۰ ص ۲۸۹) ألما التقيا بحصن البرامكة ٠‏ آنظر خر وطة المراق الحديث 


(۴) فى ان الأثير : « جال الدولة > . 
)4( ما ين ا صر تن عن إن الأثير . 


ان ۱ 

وائلیل تطرد» فکسر عكر أنابك » وذلك يوم الاثنين السابم والعشرین من رجب 
سنة ست وعشرین وخالة » فاستولى على کل ما فيه » وائهزم آايك زنی 
إلى الوصل + وذاك الاقدامالعظم كان سيب تله » . 

فات : إن الحلغاء كان قد ضف امم *ن یام التو اه (۱) » واستولت علهم 
الملوك » خصوصاً فى أيام المستكنى بالله (۲۳» فإن بی بويه الديل ملكوا المراق وغيرها 
من الاك » وصارت الحافاء حت حجرم » ثم ظهرت السلاطين السلجوقية » فتفلبوا 
أيضاً وحكواء وه جرا إلى أيام المسترشد » فاتفق وقوع اثللف بين السلاطين 
السلجوقية » واغتثم ذلك اللليغة المسترشد » فکانت ننه أببة » وشجاعته عظيمة » 
د الجنود » وياشر القتال بنضه » وأدى ذلك إلى أن أسره السلطان مسعود » وفتل 

و کا سنذكره إن شاء الله تعالى ‏ . 

وبويع ببنداد لواده الراشد » ووصل السلطان إلى بغداد » فبرب الراشد » 
وأقمد الساطان عنه المنتنى » وحک عليه إلى أن مات السلطان مسمود » ثم بعد ذلك 
قوى القتنی » وملك العراق » وقاءدت حشمة الدولة السباسية » واستمرت قونها 
إلى أن زالت بالتتار الملاعين سنة ست وحمسين وسهائة » والسترشد بل شعر يدل 
[ 0 ]على قوة نفسه و بعد مته » وهو : 
اتا الشف المواعود بى 00 و 
برض الم تنل و تب ی مزاری 


(۱) حك بين سنق ۳۲۹ و ۳۳۳( .)٩۹٤٤ = ٩4۰‏ 

۰ (۲. وی مده من ۳۳۳ إل ۳ ( ٩46‏ ).۰ 

)۴( ف ( السیوطی » تاريخ اغلفاء » ص ۷ ) : « وتنتفى » ۰ 
)٤(‏ فى الأصل : « بأقبا» . 


وكان الامير إبراهيم (') بن شقان بن رت - صاحب حصن کیفا س 
لام بقصد عماد الدين بنداد قد خرج من حصن كينا تجدة الخلينة »فى جم ع كثير » 
وأغار على نصيبين . 


ذک منازلة اللحليفة المسترشد بالله مدينة الموصل 


وف العشرين من رمضان سنة سبع وعشرين وخسمائة» حصر الإمام الم.ترشد لله 
مدينة الموصل » وکان السبب فى ذلك ما تقدم من النتنة بینه وبين عاد الدين » 
فقصد باب الخليفة المسترشد رجه الله جماعة من الأمراء الساجوقية » 
وخدموه » وقوی بهم لا ما واتنق ى اشتغال السلاطین باطلف الواقع بینپم » فأرسل 
المليفة الشيخ بهاء الدبن أبا الفتوح الاسفرایینی -- الواعظ ‏ إلى عاد اللين 
برسالة فها خشونة » وزادها أبو النتوح ‏ زيادة فى الحجة ‏ ثقة بقوة الخليفة 
وناموس الللافة » فقبض عليه عماد الدين زنک » وأهانه ولقاه ما یکره . 

ولا كان فى شعبان سار الحليفة عن بغداد فى ثلاثين ألف مقاتل » فما قرب 
من الموصل فارقپا عماد الدين زنکی ببعض عسكره » وترك الباق بها مع ثائبه 
تير ادو کج دزدارها والحاك فى دولته ‏ فنازشا انللينة » وضيّق 
على من بها » وسار عماد الدین إلى سنجار» وكان يركب فى کل ليلة » ويقطع الميرة 
عن المسكر » ومتى ظفر بأحد من السکر أخذه وتكل به » فضاقت على المسكر 
الامور» وتواطاً جماعة من المصاصين () ,الوصل على تسلم البلد » فسعى يهم » 
(0) عم حصن کید أبيه ال وفك من سئة 4۹۸ إل سنة 0۰ وقد ظل حصن 
ين عت ل اناري إل أن اسل عبد ال كامس د و هن 
Zambaur, Op. Cit. 2. 228, 230 (,‏ ) و ( ابن القلانی و ص ۱۳۷ س ۱۳۸ تقلا 


عن الفارق ) . 
(0) فى ( ابن الأثير » ج ۰۱۱ص ۲ ) : « الخصاصين > . 


و ۱ 
فأخذوا وضلبوا » ودام الحصار نحو ثلاثة آشبر فل يظنر الطليفة منها بشیء » فماد 
إلى بغداد » وقيل کان سبب رحیله أنه بلغه أن السلطان مسعودا (۱) قصد بنداد » 
فاد اذلك » واه عل . 


استيلاء کش الاو صاحب دمشق على ماه 
وأخذها من عاد الدبن 


وفى هذه السنة -- أعنى سنة ١[‏ ۳] سبع وعشرين و خسمائة -- قصد تعس الاو 
إسماعيل بن ناج الملوك بوری س صاحب دمشق - مديئة حماة » وكان والده 
ناج الملوك قد توف سنة ست وعشرين » وجلس [ هو ] فى الامر مكانه . 
وکنا قذ ذكرنا أن جاة كانت ليهاء الدين وت آخی ثعس الاو سس 
وأن عاد الاين قبض عليه وأخذ منه حماة » فلا ثيل تعس اللولك على حماة حاصرها» 
وذلك فى المشر الآخر من رمضان من هذه السنة »> وكان الوالى بها » وهو سنقر 
- غلام صلاح الدين مد ين الياغسيائى 29 مقطمها قد مع انلبر » فاستكثر 
من الرجال والأخار , فرحف إليها مس الملوك يوم العيد , ثم عاد عنها ذلك أليوم » 
وزحف إلى البلد من جميع جوانبه » فلكه قبراً ¢ وام هل > وحصر القلعة » 
ول تكن يومئذ حصينة على ما هی اليوم » وإنما عرها بعد ذلك الملك المظفر 
تق اللين عر بن شاهنشاه بن أيوب » فعجز الوالى عن حفظ القاحة ‏ فسلمها إليه » 
ثم رحلعتها إلى شیزر خصرها وہب بادها » فصائمه صاحبها ابن منقذ(۳)مال » فرجم. 
(۱) فى الأصل : « مسود > . 
(۲) ف الأصل اف ا > هاش ۲ 
(۳) كان صاحب شيزر فى نلك السنة هو مجد الدين أبو سلامة مرشد بن على بن مقلد بن نمر 


ان منقذ س والد الؤرخ العبور أسامة س ولد سنة 4٩۰‏ ولوق سنة ٠۳١‏ ؛ انظر : 
و خد أحد حسين : أسامة ن منقذ » ص ۷ وما بمدها ) و (104 ,م (Zambaur, Op. Cit,‏ 


= ع لم 


دک الوقعة بين عماد الدين وصاحب حصن كيفا 
سنة مان وعشرین (۱) ومسمانة 
اجتمع الأمبرعماد الدين أنابك زنک والامیر حسام الدین مر تاش بن ایلغازی 
٠‏ ابن أت [ صاحب ماردين () ] وقصدا مدينة آمد وحاصراها » فأرسل صاحیها 
- وهو [ سعد الدولة أبو منصور ایکلدی بن خر الدولة إيراهم 29 ] إلى الآمير 
ركن الدين [ داود © ] بن مان بن أرْئق يستنجده » يع الساکر » وسار 
بر حاپما عنها » فالتقوا على باب آمد » واقتتلوا » فامهزم ركن الدين » وعاد مغاولا » 
وقتل من أصحا به جماعة كثيرة » وأقام عاد الدين [ زنک ] وحسام الدين [ تمرتاش] 
على آمد محاصر ين لاء وقطما الشجر » وشنا البلد ء ثم عادا عنها من غير 
باو غ غرض . 
" استيلاء عماد الدين على تلعة الصور 


ثم قصد عماد الدين قلعة الصور من ديار بكر » لحاصرها وضايتهاء ثم ملکبا 


(۱) فى الاصل : « وخسين » وهو خطأ واضح . 

)۲( فى الأصل :م2 پرتق » » وقد سمحت وأضيف ما بين الحاصرتين عن ابن الأ نيد . 

(م) فى الاصل : « این اراهم بن كيكلدى 4 وقد جمع الاسم بعد ص‌اجمة وتا 200002 
Op. Cit. 2. 139)‏ وقد حم سعد الدولة هذا حصن آمد من نة ٠٠۳‏ إلى سنة ۰۳5 

)4( أضيف مایت الحاصرتين عن ( ابن الأأثير » ج ۰۱۱ص ه ) للايضاح . 

(ه) مابين القوسين ورد ق المامش وأثير إلى مكانه فى التن بملامة . 


استيلاء عماد الدرين على قلاع [ الأ كراد ] الميدية 6 


وق هذه السنة تملك عماد الدين قلمة الق 29 » وقلعة شوش (۱۳» وغيرها > 
وکان عاد الدين قد أ لمیر عيسى ادى صاحب هذه القلاع ‏ علها > 
لا ملك البلاد » فلما ازل الخليفة المسترشد ,الله الموصل » لزل عيسى إلى خدمة 
الحليفة » وحشد له ۲ ] الا كراد » فلما رحل الخليفة أمر عاد الدين عنازلة 
القلاع » فنوزلت وملكت فى هذه السنة . 


استبلاء عیاد الدبن على قلاع مكار OF‏ 


کان صاحب هذه القلاع الأمير أا الميجاء بن عبد الله وکانت له آشب(*): 
واللدرد07) ونوشی(۷) وجبل لميجة 6 قأرسل عاد الدين من استحلفه وحمل إليه 
مالا ثم سافر عاد الدن » وأخرج معه من آشب ولده أحمد - وهو والد الامیر 
سيف الدين على بن أحمد الشطوب الذى سن ذكره فى أخبار صلاح الدن رجه الله . 


(۱) أضيف ما ین الحاصرتين عن ( ابن الأثير هج ۰۱۱ص ه ) للایضاح . 

۲( بر ضيط فى الااصل > وقد ذ كر ( اقوت) أكثر من مكان. كان يسهى امقر ۰ 
آحدها هو التصود هناء رعرفه بقوله : العقر قلمة صينة فى جبال الو صل آهلپا أكراد 
وهی شرق الوصل ۰ تمرف بمقر الجيدية ٠‏ آی انها تنسب | إلى الجيدية و الا کر اه هم 

(۳) شوش قلمة ءظمة عالة جداً قرب TT‏ قبل فى أ على من الم قر 
وأكبر ولكنها فى القدر دولا . ( ياقوت : مءجم البلدان ) . 

(4) طائفة من أ كير طوائف الا كراد . (انظرعياس المزاوى : المشاثر الک زدية ). 

(ه) بدون ضبط فى الأصل » رم قلمة قدرمة للا" كراد » عمرها عاد الاين زتى فى سنقد 
۷ فنسسبت إأيه وسميت مذ ذاك با امماد بة ٠‏ وهى می کا وصنها باقوت - قاعة حصينة مكينة 
فى ثمالى امو صل ء ومن أعمالها . 

(1) ضيطت بمف مراجمة يافوت حيث عرفها يأنها ةلمة فى كورة بن التهرين الق بين أصيبين. 
والوصل » وأ كثر ما تكون لصاحب الوصل ‏ وآعمالها متصلة ,أعمال حصن كفا . 

(۷) فى الأصل : < بوشى »رف ( ابن الأثير ) : < نوثى 6ء وقد ضبطت بمد مراجمة > 
( محد آمن زک : : خلاصة تاريخ الکر د وک اردستان » ص ۱۵ )۰ 


۵0٦‏ س 
:وإما فمل ذلك خوة من أن بتغاب عليها » وأعطاه وى » واستخلف أو اطیجا 
باشبکردیا قال له باو الأرجی(۱) 
ولا قدم او بو الميجا على عاد الدين وف عنده بالوصل » فار من وثی 
إلى ا بلک » فنعه باو وأراد حفظها ولد صغير لای امیجا اسه على » 
2 ثم ازل عماد الدين 5 فلا » وذلك أنه استجرام () لا ازم « واهزم 
فبهم » وا كثر القتل والسبى » ثم سار عنها . 
وفى غيبته استولى نائبه نصير الدين [تجقر(") ] على جبل لميجة ووثی وقلمة 
8 ۳ 5 ۰ 
اللاب 24 » وحاصر جيع حصون المذتبانية (*) : وهی قلعة الشعبانى (۲۷» وقرح » 
وکوا شی » والزعفرانی » وغیرها(4) فلك الجيع » واستقام الجبل » وأمنت الرعايا 
بأمن الا كراد » فإنهم كانوا معهم فى ضر عظيم ٠‏ 
)0 فى الا صل : و اد » وما هنا عن ( ابن الاثثيي عاج ۰۱۱ص ه)ء 
فق مت سور ال ام و ا نان وضوحاً دی : « وسيب 
ثم عماف عام فالبزموا . 4. 
)۳( أضيف مابين اماصر تین عن ان الا*ثير لایضاح . 
(4) بت بعد ماجمة باقوت ء قد ذ كر أل جلاب اسم نهر عدينة حران الق بالجزيرة 
مسمى سم قرابة يقاك فا حلاب ٠‏ 
)۰( فرةة أخرى من كي ر فرق الا" كراد . 
(و) ذکرما ر مد أمين زک : خلاصة تاريخ اکر د وکردتان » ص ۱۵ و ۳۹۰) 
و کر لى الدکتور مصطق جواد فى خطابه أن مؤاف ( إجابة اسائل ) اطوط ينار یی 
اذ كرها باسم « الشمبانية > . 
(۷) فى ابن الاثثير : « كو شر » » وما هنا هو اصحیح ٠‏ وااضبط عن إقوث » حيث 
.ذكر ألا قلمة حصينة فى الجباك الى فى شرق الوصل ليس الا طريق إلا لراجل واحد وکات 
قدا تسمى < آودمشت > . 
(۸) أردف ابن الاثر هذه الاسماء بقوله : « وهی حصون الهرائية > » والهرانية قبيلة 
.من قبائل الأ كراد . 


و 

وباق بلاد المكاريّة فتحها قراجانجنا(۱) صاحب المادية بعد قتل عاد الدين 
وهذا قراجا أقطعه الأمير زين الدين بلاد المكاريّة بعد زتكى , ولا نتم عاد الدين 
آشب بنى قلمة المادية » وهی الى كانت 8 قليمة الللآب ‏ وإنما ميت 
المادية (۲۳ نسبة إلى عاد الدين . 


منازلة عماد الدين دمشق 


و سب ذلك أن صاحب دمشق 9 الوك إ»عاعيل بن وری بن طنعکین 
كان ظالما سبى' السيرة إلى الفاية التصوى » مم بخل زائد ودناءة نفس » فكرهه 
أصحا به و ورعيته » ولا استشعر بنض ابه له » وخاف مهم راسل الآمير 
عاد الدبن زنكى بحثه على سرعة [۳۳] الوصول إلى دمشق ليسامها إليه » وأخلى(؟) 
المدينة من الذخائر والاموال , وحملها إلى صرخد , ونايم الرسل إلى عماد الدين بحثه 
على الوصول » ويقول : « إن أهملت الج“ سامت المدينة إلى الفرنم > . 

وصقق ذلك أحابه » فواطأوا أمه على قتله فتتلته وانضاف إلى ذلك سبب(4) 
آخر هو مذ كور فى أخباره» ولا قتلته أمه أقامت فى الام بمده أخاه شهاب الدين 
مود بن ,بورى » وحلنت الناس له . 

ووصل عاد الدين زنی إلى دمشق , وازفا فى جادی الأول 
[سنة تسم وعشرين وخسمائة] *) » وکان لما عبر الفرات أرسل رسلا فى تقر ير 

(۱) کذا ف الاصل » وهو ف ابن الاثير : « قراجا » فتط » ولمأممكن من بط 
الاسم الثانی ۰ 

0) هذا تام تمر بف اقوت اما : ده وآشب ء انظر مافات » ص ۵ » هامش 0 

(۲) فى الأصل : < اغلا . 

(4) ذ کر هذا السبب الا خر (ابن الاثير : ج ۱۱ ۰ص ۸ ) وخلاصته أن أم مس اللوك 


اتبمت باتصالها بأحد القواد فأزمع ثمس اللوك قتلها فأسرعت هى بقتله . 
(ه) اضف ما بين الحاصرتين عن ابن الا "تي للايناح . 


و 
قواعد التسلبي » فرأوا الا قد فات فار إلى دمشق لخصرها » وكان نزوله أولا 
من شماليها » ثم انتقل إلى ميدان المی(۲۱ ع وزحف وقاتل ء فرأى قوة ظاهرة 
وشجاعة عظيمة » وكان القائم بأعباء هذه امروب ممين لیر( ماو طنتکین > 
ققام فى حنظ البلد قياما مشهوداً . 

وبي عاد الدين يحاصر البلد إذ ورد عليه أبو بكر بن بشر الجزرى رسولا 
من الراشد بالله بن المسترشد > ليتوجه البه وينجده على الساظان مسعود » ويأمره 
بصلح صاحب دمشق , والرحيل علها » فصاطهم » وخطبوا بدمشق لالك ألب 
أرسلان بن السلطان جود » وكانت اللخطة له فى جميع بلاد عاد الدين . 


ذک مقتل المسترشد وخلافة الراشد بالله 


حکی الدمير مرم الربى بسرير الر ود الو عبر الق تمر بن عير الك ْم 
ات ریا ی(۳) کاب الانشاء ‏ قال : 

کان وقع بين السلطان ۶ود بن مد بن ملکشاه وبين الخلينة السترشد باه 
خلف » وخر ج اتلليفة لقتاله مرتين وكسر» فلما مات الساطان مود وولى الساطنة أخوه 
السلطان مسمود بن ممد » استطال وا به بالعراق » وعارض اللاينة فى اقطاعه » 
فوقءت بيلبما وحشة » فتجهز السترشد بالله وعزم على المروج » وجدّ فى ذلك > 


(۱) فى الأصل : < الصا > . 

(۲) ف الأصل : « ألز > » انظر مافات س وء هامش 4 

)۳( ماش اين الا نباری بین سنق 1۱٩‏ و۸ هه ( ۱۰۷٩‏ — ۱۱۹۳ ) » وأقام كاتا للانشاء 
فا و خسينسنة » و ناب فى الوزارة » و بث رسو لاإ اللك سنجر وغيره » وکان بينه و بین الحريرىه 
صاحب القامات مكاتبات وص‌اسلات . أنظر ترجته فى : ( ابن الجوزى : النتظى » ج ٠١‏ > 
ص 503 ؛ ان كثير : البداءة والتهابة ءج ۰۱۲ص ۲۷ ؟ وان تثری بردى : الجوم > 
جه » ص ۵٩4‏ ؛ والزركلى : الأعلام » ج ۳ » ص ٩۱۹٩‏ ) > ولایمرف عن ابن الانباری 
أنه ألف ف التارخ أو غيرء » وأغلب.الظن آن هذا الخبر روى عنه شفاها . 


سس 04 — 


فدخل إليه الوزير شرف الدين على بن طراد الز ینی(۱) وکال الدین(۳) صاحب 
ازن ء وأنا سهما ء وکان السترشد قد طرد “واب السلطان عن البلاد » ورتب 
صاحب الزن للنظر فى الظام (24, فتال له الوزر شرف الدين : « يامولانا»فى نفس 
المملوك [ 4 ۳] شى* ء فل يؤذن له فى المقال ۶> فتال : « قل » » فقال : « إلى أبن 
مضى وین نمتضد وإلى من نلتجى* ومقامنا ببغداد آمکن لناء ولا يقصدنا أحد » 
والعراق فنيه نا الكفاية » فان الحسين بن على عليهما السلام لما خرج 
إلى العراق جری عايه ما جرى » ولو أقام بمكة ما اختاف عليه أحد من الناس 7 > . 
فقال لى الخليفة : « ما تقول یا کاتب؟ » فقات : « يامولاناء الصواب المقام » 
وما رآه الوزير فهو الرأى » ولا بقدم علینا أ<د » وليت المراق يبق لنا » . 
فقال لصاحب المرن : ديا وکیل » ما تقول ۶ » فقال : « فى نقسی ما فى نفس 
مولانا » . فأنشد الحايئة قول التنى : 
وا یک من الزن فن السبز أن قوت ا 
ثم إنه تج وجم وحصل فى خدمته جاعة من أعراء الآتراك » فأعطام مال 
عظما» ثم خرج » وخرجنا معه » فا قاربنا همذان » وقع الصاف بين الخلينة 
(۱) هو وزير السترشد والقاى > انظر ترجته فى : ( ان طباطبا : الفخرى > 
ص ۲۷۱ 6 ۲۷۵ ) ۰ 
(۲) ف الفارق ( امش این الالانی > ص ۲۰۰ ): « چا الان طاحة > . 
بصدر الحرل العمور وذكر هناك فى أ کر من هو ضم آنه عند تو ايها كان خلم عليه رس أطلس 
نفطى وبقيار مغر بی » وحمل وراءه ثلاثة أسياف على آیدی مماليك ترك رجالة ويركب فى جم كثير 
من حجاب الد وان العزيز وحاتية ا تحرن السمور المرجم الم کور ص ۱4۳ 4 ۰۱۸۰ ۲۳۰ )۰ 
ویدو من اللس هنا أنها كانت وظيفة كبيرة تلى فى الأهمية وظیفق الوزاوة وکتاة الانشاه . 
)£( التعر يف بهذه الوظيفة انظر : ( االاوردى : الأأحكام االطانية ء ص + دء والةلةةندى ° 
صب اح الأعثى ۰ ج ۳ > س ۲۷۷ ). 


س مل س 


السترشد بالل والسلطان مسعود بن مد يككان يسمى وادی مرك  )١(‏ وهو قریب 
من جبل ,هتون () بالقرب من همد ان ؛ فلا اصطفت الا کر ف من متكا 
جيم الاتراك » ومالو إلى ناحية السلطان ثم وق القةال » نمزم اللليفة ومن بق ممه > 
وهب عسكره » وقبض على المليفة وأدباب المناصب » وحمل الوزير وصاحب 
الخزن وأنا ونقيب العاويين إلى قلمة سهان (۳) _بالقرب من قزو ین والرى ‏ 
ویق الخليفة مع السلطان وسار معه فى بلاد أذربيجان إلى أن وصاوا إلى مراغة ؛ 
وعم على الحليفة ثلائة نفر من الملاحدة الباطنية » وهو فى خيمته » فتتلوه » 
وفتاوا معه [ أا عبد الله ۲۵ ] ابن سكينه ‏ وكان يصلى به » وذلك بوم 
الميس لأربع بقين من ذى القعدة() سنة تسم وعشرین وخسائة ۲۷ . 


)١(‏ کذا ق الاصل وف ( ان الأثير : ج ۰۱۱ص ۱۰) : « دایعرج > ولإ يرد شا 
ذكر فی ياقوت . 

(۲) مکذا ضبطبا ياقوت وتاك !نها قرية وجبل » أما القربة فبين همذان وحلوان » تبعد 
عن همذان ربع م‌احل » آما الجبل فر تفع متنع لابرتق إلى ذروته لاه آملس كاله منحوت . 

(e)‏ هكذا ضبطها ياقوت وقال إنها قلمة حصينة على طرف جبال الد.لم عرف على قلع قزوين 
وزجان وا ہر » ونس على آله رآها فوجدها من أحصن القلاع . 

(4) مابين اماصر تین عن ابن الأثير وابن الجوزى . 

(ه) کذا ف الأصل » وق ( ابن الجوزى : النتظم » ج ٠١‏ ء ص ٠١‏ ) ؛ ( وان الأثير » 
ج ۱۱ ۰ ص ص ٠١‏ ) أنه قتل يوم ایس سابع عشر ذى القمدة ٠‏ 

(د) انفرد ابن واصل بنقل هذا الحديث س هنا وفها بل س عن ن ان الا نباری كاتب 
إنشاء السترشد » ولهذا الحديث أهمية خاصة لأن ان الا تباری كان شاهد عبان لمذه الحوادث 
جیما کا أنه شارك فها ٠‏ وم برد لهذا الحديث أى ذكر آو إثارة ىكل الراجم الحامة الى كتت 
عن هذا المه‌ر والق أخير إلا دا ماف هذه الحواثى » وهي المنتظم لابن اجوز ء والكامل 
لان الأثير » والبداءة والتهاءة لابن كثير » وتاریخ الحلفاء السيوطى ۽ وا ها انج ت أن أحقق 
أنه نقه عن تاربخ الفارق ل سد ارو وعراس ان لط ارم افون 
لابن التلانى » ص ۰ سب ۲۵۱ ) وعليه عارضنا نص ابن واصل لتصحيحه » وقد نس الفارق 
على آن هذا اطدیث جرى بينه وبين ان الانباری » فاك : « ولقد سألت السعيد مؤيد الاين 
أبا عبد الله تمد بن عبد السکر م الأ نبارى رجه الله ق سنة 4 0۳ TS‏ 
عن حال الشترشد والوقمة وماجرى » فقال رضی الله عنه : إل » ثم روى الحديث كا جاء هنا 


= 1 س 


قلت () : وصل ف اليوم الذى قتل فيه الحليفة رسول إلى السلطان مسعود من عه 
السلطان ستجرشاه بن ملكشاه - صاحب خراسان - برسالة ظاهرها التقدم إليه 
بتعظيم الحليفة ورده إلى سرير ملكه » وباطْها التدمير عليه والراحة منه » ووردت 
اللاحدة صحبة الرسول » فلا قتل الحليفة أظهر [۵ ۳] السلطان مسعود ال جز ع العظيم 
والمزن الكثير » ودفن المحليفة عراغة . 

ووصل اللبر بذلك إلى العراق » غزن الناس عليه حزنا عظما ورویع بالحلافة 
ولده الراشد بالله بینداد » واستقرت خلافته بها عم قدم السلطان وضرب عنق دبس 
و 

ال موم الربی شرف ازور بن ایام :( ما قعل اطليفة السترشد 
أحضرنا السلطان مسمود -- وکان نقیب العلوبين قد مات بقلمة سَرْجَيَان » 
ودفن هناك فلا حضرتا عنده ار نو تشر قزر انثلافة » 
ومن ارون 7 » فقالوا : « بامولانا » انللافة لولى العهد -- يعنى الراشد اق 
وقد بابعه الناس ببغداد » وجلس واستقر » و بو م له من قبل قتل أ بيه بولاية المپد » 
ویویع له الان باحملافة » . فقال السلطان : دما إلى هذا سبیل » ولا آقره علا » 
فإنه يحدث نفسه بالمروج مثل أأبيه السترشد » ومن حين "ول أ بيه لم يترك انروج 
علينا ۽ کان قد خر ج على أخى محود عرتين » وعلی مرة » وهذه أخرى » وتم عليه 
ما تم » وبقيت علينا شناعة عظيمة وسبة إلى آخر الدهر » فإنه يقال : قتاوا الحليفة » 
وم كانوا السبب فى عود الللافة إلى هذا البيت» ولا أريد بلى الآمر إلا رجل 
لا يدخل نفسه 0 أمور الدين (۲۳» ولا يجند » ولا جمع ولا يخرج على 

(۱) هذا تعليق من المؤلف قطم به حدیث ان الانباری » وسيعود إليه صرة ثانية . 


(۲) هذا نص واضح يدل على مبلغ ار E‏ ا ی ی 
أن « لابدخل نفسه فى غير آس الیل » . 


ت 
ولا عل أهل بيتى » وف دار الللافة جاعة » تاعتمدوا على شيخ منهم صاحب عقل 
ورأى وتد بيرء يازم نفسه ما يجب من طاعتنا » ولا فرج من داره ؛ ولا جوا 
عن هارون بن المقتدى بأمر الله » فو شيخ كبير » ولا يرى النتنة » وقد أشار به 
عى سنجر > . 

وكان فى دار الللافة فى ذلك الوقت سبعة من أولاد المتتدى بأعر الله » وم أعمام 
المترشد بلله بن الستظبر باه بن النتدی بأمر الله » وبق من السبعة من هو حى 
إلى سنة نيف وخسین و خسائة ۽ وكان فى الدارمن أولاد المستظهر بالله ‏ أخوة 
ا مسترشد الله س سيعة » وهم : : امير أبو عبد الله مد » وأبو طالب » وأبو لمر » 
وأبو القسم » وأبو عل » وإسماعيل ء وجي ۽ ولم أولاد جماعة ۽ وکان للسترشد أ ولاد 
جماعة » مم الراشد لله ۽ ؛ ولاراشد نيف وعشرون ون 8 کبرم ٦[‏ ۳] جلت أمه به 
وعمر الراشد تسم سنين » وهذا من اجب الاشیاء ۽ فک عن من كان يدخل إلى دار 
اطلافة » ويطلع على أسرارم أن الطليفة السترشد أعطى واه اد حو انز 
من تسم سنين -- عدة جوار > وأعرهن أن يلاعبنه ومکته من أ انين » 
وکان ذبن جارية صفراء حبشية » حملت من الراشد » ناما ظهر ال » و بلغ ذلك 
السترشد أنكره » فأحضرها وتهددها » فقالت : « والله ما تقدم إلى سواه » 
وأنه قد بغ الم » » فل عن ذلك بقبة الوارى » فقن مثل ذلك ۽ لأ أن تمل 
الجارية قطنا ء ثم وبا الراشد » فلا تام عنها أخرج النطن والمنى عليه » وفمل ذلك 
ببقية الجوارى » رج وعليه المنى » ففرح المسترشد بذاك » ووضعت الجارية ابنأ » 
شیاه المسترشد « أميرَ الیش » » وسر e‏ 

وهذالم يسيع ثله إلا فى الحجاز» فإنه قيل إن نساء مامة بض لقسم » وتبلغ 
صبيانها تنيع » وروی أن عمروين العا کان أ كبر من ابنه عبد اله بإثى عشر ۰ 


ست — 


قال ابى ال اى : « وأرسل السلظان مود إلى عه السلطان [سنجر | () 
يستشيره فيمن يولى الللافة » فأرصل إليه يقول : « لاولی إلا من يضمنه الوزیر 
وصاحب الزن وابن الانباری » » فما وصل السلطان إلى مذان اجتمم بنا» 
وأشار ببارون بن المتتدى » وعرفنا ما أمر به عه الساطان سنجر » فقال الوزير: 
« إذاكان الآمر يازمنا » فنحن تولی من ترید » وهو الزاهد لین الذى ليس ف الدار 
مثله » » فقال السلطان : « من هو ۶ > فقال : « الأمير أ بو عبد الله مد بن الستظهر 
الله > » فتال : « وتضمن مايجرى منه ۶ » فتال الوزير : « لو وكان الأمير 
[أبو] (۱) عبد الله صر الوزیر على ابنته » فإنها دخلت یوم الدارفى خلافة المستظهر 
لله » فرآها الآمير أ بو عبد الله » فطلب من اأ بيه تزويجها » فزوجه بهاء فدخل بها 
وبقيت عنده » ثم وفيت » فقال السلطان : « ذلك لک » » وكتموا الال لثلا 
نشتبر الامر » فيقتل الراشد باه عه الأمير ا با عبد الله »نم رحل السلطان والجاعة 


وأما الراشد فإنهلما بويع له ببغدادبالطلافة | ۷ ۳] بعد مقتل أ بيه السقرشد بل . 
أرسل إلى الأمير عاد الدين زنك بن أ سنقر يستدعيه لنجدته » وضمن له أن یکون 
السلطنة والملك الماك أب أرسلان بن مود بن محمد بن ملکشاه الذى عند أنابك » 
وأن کون أتابكية الساطنة وانللافة 4< عماد الدين » فوردت الرسالة على عاد الاين 
زنك بذاك » وهو بظاهر دمشق محاصرها » وا شباب الدین #ود بن بوری» 
فصاله عاد الدين زنکی » ورحل عنها » ووصل إلى اة »وبا تفس انلواصس 
الیتاش(۳) -- نائب صاحب دمشق -- وکان قد نزع يده من طاعة صاحب دمشق » 

(۱) مابين اماصر تین عن الفارق ( ذيل تاريخ دمشق » ص ۰۲۰۱ الحامش ) ۰ 


(۲) بپذا الفظ ينتهى حدیت ابن الاًنباری ا رواه الفارق وعنه ابن واصل . 
(۳) کذا ق الأصل : وهو فى( ابن القلانی »ص ۲۸ ) : « تمس امواص » فقط . 


لاعة - 
فالتجأ إلى عاد الدين » فقبض عليه عاد الدين » وأخذ منه حماة » وسأمها إلى صاحبه 
صلاح الدين الراغیسیانی » فاستناب فها ولده شهاب الدين أحمد . ۱ 


ثم نوجه عماد الدين زنک إلى بنداد لنصرة الراشد بالله » وورد إلى بغداد جاعة 
من ملوك ال طراف متفقين على قتال السلطان مسعود » ونصرة الراشد » وم : السلطان 
اون غ5 بن ا کاو فاخب ادر يهان و ورف جح ماه 
قزوين » والبقش الكبير ‏ صاحب أصفهان ‏ ء وص قة ند بَنْى ‏ صاحب 
ال - الذى قتل الساطان 3 د 6 ومعه عنتر بن ایی السکر 6 يديره 
لصباه - وورد سا ابن الأحمديلى » وانضاف إلى هؤلاء مقدمو (۲) عس اکر 
بفداد » وم :کج أب » وطر نطاى » وغيرها ؛ واضطربت بغداد » ونقلوا أمواهم 
إلى دار الخلافة . 

وأمر الكليفة أن يخطب بالسلطنة بمده للسلطان داوود » وتحالف الخلينة 
والسلطان داوود والامیر عماد الدين زنكى » وأرسل الخلينة الراشد إلى عاد الاين 
تلائین (۳) ألف دینار » ووصل بعد ذلا سلجوق شاه بن محمد أخو السلطان 
سود - إلى واسط » وقبض على الآمير بك أ به » وهب ماله » فانحدر إليه عاد الدين 
زنک » فدفمه عنها , ثم اصطلحا ‏ وعاد عاد الدين إلى بنداد . ۱ 


(۱) فى الأصل : < مد » والصحيح ما ذ کر ناه . 

(۲) ف الاصل : « مقدمن > . 

(؟) فى ( ان الأثير » ج ۰۱۱ ص ١١‏ ): « مائی آلف دینار > . ولاحظ أن نس 
ابن واصل يمو فیتفق ونس ان الأثير » وآغلب الظن آل الؤرخين بنقلا عن الفارق ٠‏ 


نت — 


ذكر قدوم السلطان مود بن مشعود بن مد إلى مداد 
وهروب الراشد بالله وعساد الدين زنك إلى الموصل 


ثم عبر الآمير عاد الدين زنکی إلى خراسان » وحث على جع المسآكر لتاه 
ال لطن مسعود » وسار ال.مطان داوود [۸ م] نحو طر يق خراسان» و آظیر آنهبعضی 
إلى مراغة » ثم عاد عاد الاين إلى بنداد » (۱ ويز الراشد بلله إلى ظاهر بنداد 
ول شهر رمضان سنة ثلائين وخسمائة » وسار على طريق خراسان ثلاثة أيام » ثم عاد 
ونزل عند جامع السلطان » ثم دخل بداد » وراسل السكر وسار الأعراء ۽ وأمرمم 
العود » فعادوا » ونزْلوا فى الميام » واتفقت كلم على قتال اللمطان معود . 

ثم قدم السلطان مسعود فى المساكر الكثيرة إلى بنداد » ول ,الملكية » 
وشارف لعض العسكر لبندادی عسكره » وطاردوم » ثم تزل السلطان بنداد » 
وحاصرها نيفا وخسین يوماً » فم يظفر إطائل » فماد إلى النپروان عازما على المود » 
فوصله طرنطاى - صاحب واسط - » ومعه سفن كثيرة » فاد إليها » وعبر 
إلى غربى دجلة » واختلفت كلة المساكر الذين بنداد » وعاد الساطان داوود 
إلى بلاده . 

ولا أحس اللاينة الراشد لله بقوة الساطان مود » وعل أنه لا يد أن يولى 
الطلافة غيره جمع الاعراء من أهل يته = الذين ثم فى الدار » وجمعهم في سرداب > 


(۱) هنا تبدأ نسذة س » فتد نس كاتها على أنه سيبدأ الكتاب بالتارخ لحوادث سنة 
or»‏ هء نير أن اس س فى أوله تمر کيا عن نس ك ٠‏ وفما پل نس السطور الواردة 
فى ( اب ) من نسخة ى وهی القابلة الفقرة المذ كورة هنا بين الرقين : «سنة لان وخمانة , 
وما وتم فيه ( كذا ) من الو ادت والاخبار : استهلت هذه السنة والخايفة هو القتفى بأمرات 
ان التظهر بان » وسلطان الوقت هو الاطان مسمود زنك ( کذا ) ؛ قال بدر ان ن 
الا نباری : « فى هذا العام برز الراشد باه اظا هر بنداه » وسار على طریق خراسان تلانة - 


(o) 


ی ۳ 4 ی 


وتقدم بأن يطبق علیهم ۽ فک أبو القاس على المروف يحاجب البا ؟ سب 
د أنه لا جمهم الراشد فى السرداب استدعانى » وأشار إلى سيف بين يديه » وقال : 
د يا عل » خذ هذا اليف > وأخذ بيده سيفاً آخر» وال : « إحذر أن يسبق سيق 
سيفك » فإنى أريد أن أخرج كل من فى السرداب » وأقتل. المع » حتى لا ببق 
من إصلح للخلافة » فإن هؤلاء زيما دخاوا وولوا غيرى » ۽ ثم أمر بقح السرداب » 
وإذا امبر قد جاءه أن عد الدين أتابك زنكى قد هرب ونهب الحرم الطاهری"۳» 
وتوجه إلى الوصل » فرعی السيف من يده » ودخل الدار » وأخرج ممه من الجواهر 
مالا يعرف قيمته » وأعطانى مئل ذلك » وأخرج معه [ تاضى القضاة ‏ ] الزيننى ؛ 
وجلال الدين أيا الرضا بن صدقة  »‏ وكان قد استوزره -- وخرجت ممه » ولقنا 
بماد الدين زنکی على طریق ااوصل » ووصل الراشد » وصحبته عاد الدين .زنك 
إلى الموصل . 


> أنامء وزجم ثاناً » وكاتب المسا كر » وأصم فنادوا. » وجاه السلطات مسعود إلى بنداد 
وحاصر‌هاسیم ( کذا ) وسين ( )۰ م رجم إلى انہر وان و استمد » وطادوفل بها أل جب ه 
فما أحس به ال اشد ء قام وجع الاأساء فى سرب ( كذا ) وقتلهم ء قال أبو القاسم الوق 
يما دب الرات.: ۽ « وكات عنده إذ ذاك ب فا حلفی » ومصت إلى مزل ٠‏ وأوءل ۳۹ نا وطابقء 
رقال : أما تدرى أن التتی عا فى بت الرجل لذی كان عندنا ؟ > 

هذا هو نس س القابل لحذه الفقرة هنا » والفرق واضح بدنهما احازاً وتاصلا ه وتهاية 
النس ہی ص زراب ) ۰ وهناك سقط بينها وبين ول ص ( ۲ ۱) فان انی غير متصل ٠‏ 

أ فا ز مايلى » ص ٩٩‏ 

(۱) عا يأ كد رجیحنا السابق أن تاربخ الفارق هو الر جم الذى يأخذ عنه كل من | ن 
الآثير وان واصل أن هذه القصة | برد فى ابن الا بر » واعا نقاها آمدروز عن الغارق 
فى( ان الةلانى : ديل تاريخ دهشق » ص وه؟ س ۰۲۸۱ الحواهش ) . ولقد نص الغفارق 
على أن هذه القصة ما حدثه به زین الدوله آبو القاسم على حاجب الباب . 

(0) ف الأصل. : « الظاهرى » وف الفارق ( الطاهر ) ؟ وما هنا عن ( باثرت : ممجم 
البلدان) حيث ذ کر آنه بأعلى مد ينة السلام بعد ادا فى الجا ثب الغرتى و ی 
وه كانت منازهم » وکان من لجأ إليه أمن » فلذاك سمى الرم وكان آول من جلها حریعا 
عبد الله بن طاهر بن حنین . 

(۳) مابين. الحاصرتين عن القارق ٠‏ 


ذک البيعة بانللافة 
المقتق لایس الله بن الستظهر بالله 


[۳۹] قال یر الربى ہی الدتباری ‏ . کاتب الا ناه : - د لا کان 
هذا اليوم ‏ وهو يوم الآحد سابع عشر (۲) ذى التعدة - من هذه السنة 
أعنى سنة ثلاثين وخسمائة ‏ مضى الوزیر شرف الدين علرين طراد الزينى إلى دار 
السلطان وحن معه » وأخذ ال لطان خط الوزير وخطوطنا بالمان » ثم صرنًا إلى دورناء 
وأضبحنا يوم الاثنين فضرنا عند لمیر أى عبد الله #د بن المستظبر بلله » وحدث 
الوزیر ممه » وتحدثنا معه » وشرطنا عليه القيام. بأمى الللافة وطاعة السلطان» 
وأعلمناه أننا قد ضمنا لاساطان چمیم ما اقترحه علينا » فرضى يذلك » وانفصلنا عنه » 
ومضینا إلى الاطان » وأعلناه ماجرى » وأنه رضى عا اشترطنا عليه » فتال 
السلطان : « اذاکا نکا قلم فبايعوء > » فلا كان الغد صعدثأ إلى الدار فأخر جنا مها 
أشياء من الالات التى تصلح لنناء » وأشياء لاتليق » وشهد جاعة من أهل الدار 
أن الراشدكان يشرب اجر » فأفتى العلماء يخلمه » وحم التضاة پذاك » اموه 
من الخلافة . 


ودخلت إلى الآمير عبد الله عمد ء ألا والوزير وصاحب انز » وتحدثنا ممه » 
وناولته رقعة (۳) مما يلقب به , فكان فما : القتنی بأ الله » والمستضى* بنوراللّهء 


(۱) هذا الحديث منقول أيضاً عن الفارق . 

(۲) ف النارق : « اء شر ذى القمدة 6 :© وهواخطاً واشح له لال بيد ذلك : : « وأصبحنا 
وم الاثنين سابع ععر ذی القمدة . . > 

(۳) الفارق : « رقمة فها ما يمى ههن اققب 6 ٠‏ 


ت 
والمستجير باله(۱)» فتال الخلينة : د ذلك إليك » » ثم قال لى المليفة : « ماذا ترى 7 > 
فقلت : « المنتنى لامر الله > فل : « « ميارك > ثم مد وده » فأخذها الوزير وقبلها » 
وال : « بايءت سيدا ومولانا الإمام المتتنى لامر الله أمير المؤمنين على كتاب الله 
وسنة رسوله ‏ صل الله عليه وسل واجتاده » ۽ م أخذها صاحب خرن وقبلها » 
وباد ه على مثل ذلك » ثم أخذت يده » وقلت بعد أن قباتها : « بايءت سيدنا ومولاا 
الامام التتنی لامر الله أمير المؤمنين على مابایست عليه أباء وأخاه وابن أخيه فى ولابة 
عهده ‏ 6 وكنت بایعت الامام الستظهر باه لا خدمته فى وكلة الدارسنة ائنتین(۲) 
و آسمین وأرجمائة » و بقیت إلى سنة سبع وخسمائة (۳) و بيعت السترشد » و پایمت 
الراشد بولاية المد [. 4] قال : ثم هت من عنده » ودخل آمراء الدار وبالعوه؛ 
ودخل اللماء والقضاة والفقواء وأ كابر الناس أجم فبایموه» ثم حضر السلطان سود 
عنده » وكله التتنی بالله بكلام وعظه فيه وعرفه مایلزمه من طاعة الللافة » 
وأعره بالرفق بالرعية » والإحسان إلمم » وخوّفه عاقبة الظل » فبايعه اللطان» 
وقبل يد اللليفة » ورجع إلى دار السلطة . 


وأما الراشد باه فإنه أقام بالوصل مع عماد الدين أنابك زنکی » وانلطبة 
بالموصل وسائ بلاد عاد الدین لاراشد باه » ثم أرسل عاد الدبن زنكى إلى بداد 
القاضی کال الدن مد بن عبد الله بن الشبرزورى وحبته رسول الراشد بان » 
وأا رسول الراشد فل تسمع رسالته» ما کال الدين فأحضر فى الديوان وسممت رسالته » 
)١(‏ كذا ف الأصل » وق الفارق : « والستتجد بان > . 


(۲) الفارق : « سنه 6١‏ 6 فقط . 
(۳) فى الأصل : « وخسين » والتصجيح عن الفارق . 


4 


فى عن کل الین() أنه قال : « لما حضرت الدیوان قيل لی : د تبایع 
أمير المؤمنين ۶ > فتلت : د أمير المؤمنين عندنا بالوصل()» وله فى أعداق الاق بيمة 
متقدمة » . وطال الكلام وعدت ال مزل » فللا كان الليل جاءتنی امرأة جوز 
سرا (۲۳» فاجتمعت ی وأ بامتنى رسالة عن المليغة المت لامر الله » مضونها(8) 
عتانى دلى ما قلت » واستنزالى عنه » فقلت : « غا آخدم(*) خدمة پر أثرها » ۽ 
فلا كان الند أحضرت (1) الديوان » وقيل لى فى معنى البيعة » فقات : « ألا رجل 
فقيه امّی » ولامجوز لى ۳ أبايع تلليفة إلا أن شت عندى خلم المتقدم » 

فأحضروا الشبود وشهدوا عندی بالدبوان ما آوجب خلمه » قنات : « هذا نابت 
لا کلام(۷) فيه »ولك لابد لا فى هذه الدعوة من نصيب » لان أمير المؤمنين 
قد حصل له خلافة اله فى أرضه » والساطان فقد استراح م نكان یقصده » فنحن 
بی شىء نمود » فرفع مر إلى الفليفة فأمر أن یط عاد الدین زنک صر يفين (۵) 


(۱) هذا الحديث بروه ابن واصل عن ابن الأثير » فقد ذکره الأأخير وا عن أيه حيث 
قال ( ج ۰۱۱ص ۱۷ ) : «حى لى والدى عنه ب أى عن كال الدين س » . 

٠‏ (۲) عند هذا النظ بيد الاتغاق ثانیه بين نمی (س) ء (ك) ء فان ص (۱۲) من نسخة 
س تبداً پذن النظين : « عندنا الوصل ... ال » » وبلاحظ هنا آیضا أن الحلاف لا زاك 
واضاً بن نمی اانسختین ء فان ما هنا أى نس ك س ماصل » وما فى س ماخص عنه . 

(۳) فى (س) : « شريفة » وما هنا هو السحیح لاتفاقه مع نس ان الأثير وهو ار جع 
الى قل عنه امراف هذا الحديث . 

(4) فى (س) ل خخ لت ف يتبعها کاتب: هذه النسخة 
عند الاختصار . 

(0») فى (س) : و أخدمه» ‏ ونا نا مر الصحيح لالات مع ابن ال 

(5) فى (س) : « آحفرت إلى ال وان > » وق ( ان الأأثير ) : : « حضرت إلى الد وان > ۰ 

(۷) فى (س) : « لا کلام لد فيه ولا بد » > وما هنا يتفق و لس ان الأثير . 

(۸) فى (س) : زمر هس» بدول قط » وصر یفن س أ, و صر فون کا رها اقوت سس 
فى -واد المراق فى هوضعين : أحدما رة ية قرب ماه وأوانا على ضفة نهر دجيل 
والثانية من قرى واسط و أ تر ( ياقوت : ممجم البلدان ) . 


سس ¥ — 


ودرب( هرون وحدعى(؟) مالكا -- وهی من خاص الخليفة ‏ وأمر بأ بزاد 
فى ألتابهت © » وقال : « هذه قاعدة ل يسمح لأحد مها من زعماء الاطراف أن يكون 
له نصيب.[١‏ 4 ]فى خاص ال ينة > . 

فبایمت وعدت.مقضی الموأتم » وقد حملت ۴ على جلة صالحة من الأاموال 
والتحف » وكانت بيعة القاضی کال الدن للخليفة المنتنى لاعر اله( نة احدی 
وثلاثين وس مائة . 

ولاعاد کال الدين [ الشهرزوری ٩]‏ سير على بده احضر یام ااراشد » 
ك به قاضى القضاه الز ينى بالموصل ‏ وکان عند عماد الدين 2 وخطب لمفتنی 
بالموصل وسار البلاد المادية ع ثم تأرق الراشد با الوصل » وسار حو الرى , م وجه 
نحو همذان » و توت 0 إلى أن عرض له و 4 
وثلاثين وحسمانة 6 فشتلوه ودفن بشهرستان فى حامه‌پا )4( ۰ 


(۱) فى الأصل : « وصرف » والتصحيح عن ( ابن الا ) » (س) ء هذا ول وفق الناشر 
لتسقیق هو منم هاتين ااپتن » وإنما ماد ابن الأثير إلى ذكرما مرج انية فى حوادث 
سنه ٥٦۸‏ > وذلك ف ( ج ۱ ص ۱:۸ ) »قال : « ونما ارسل نور الان تخوه رسولا 
إلى الخليفة .. يطلب تقليدا أ بيده من البلا ... وأن یطی من الاقطاع بسواد العراق 
: ماکان لا بيه زنكى وهو : صريفين ودرب هارون » والس أرضا علىشا طىء دجلة ببنها ٠درسة‏ 
الشافمية ورقف علها صريقين ودرب هارون .. 6 . 

() کذا ف الأصل ۰ وق (ابن الأثير . ج ١١‏ وس ۱۷) : «وجری هلكا > 
ول (س) : « وحرص مالكا > ۰ 

(۲) فى (ان الأثير). : « وزداد ف آلقاه » وق (س) : « وأص أن بزاد فى الغابة > . 

(4) فى (ی) : « خاصت > . 

(ه) ف الاصل : « الله » وما هنا عن (س) وهو الصحيح . 

(د) ما بين اماصر تن عن : ( ان الأأثير ) . 

(۷( لسر ل راس ولوف ات ا ا 

(۸) ورد تارع قتل الراشد فى نسخة (س) متأخراً عن ابر ومكان الدفن » وهو هنا متقدم ٠‏ 


وى(" سنة إحدى وثلاثين وخساثة نازل عاد امن دَفوقاء() وملكها 
ود أن قاتل على قلمتها قتالاً شديداً . 


منازلة عماد الدين مدينة هص ۳ 


قد ذکرنا أن حص كانت لصمصام الدين خترخان بن قراجاء وأن عماد الدين 
قبض عليه سنة آر بع وعشرین و خسمائة » وحبه فى قلمة حلب »ثم ةله إلى الوصل 
لغحبهبباء و فى اليس سنة تسم وعشرين وخسالة » قولى حص لعده 
ولاه عين الدولة إيلخان ©( ۸ خترخان ¢ والدبر لامره اسناسلار رتاش 
- ملوك أبيه -. 
ولا كان فى ساة ست وعشرين وخسائة وئب على عين الدولة ما وكه [ ومماوك 
أبيه (*) ] بزغش فتتله » وكان بالتامة زوج لجارية خترخان » ومعه ابن مكترخان » 
فقتل بزغش » وأجلس ف الآمر قريش بن خترخان (60 » والمدير لاعره اسباسلار 
خرناش هثم سل خرناش حص الآمير شس الموك إسماعيل بن روری = صاحب 
دبشق - وأخذ منه عوضاً اقترحه عليه » نما قتل شمس الملوك » وولى أخوه 
)۱( قبل هذا ار في( ی ) ورد هذان الاظان : م وال الراوى > دول أن دد من 
هو وأغلب الظن أن کاب ن.خة (س) كتا بالاملاء عن غيره » وآن هذین اللفظين کانا من 
مستارمات الملی . 
(۲) فى الأصل : « دقرة > وقد ضبط الافظ بد سراجمة ياقوت حیت ذ كر أنها مدينة 
بين ار بل و بنداد . 
(O.‏ رسم هذا الفظ فى الأأصل مکذا : « آی لخان » وهو فى (س) : « أنى طال > . 


(ه) ماين لإ صر تین عن : (س) ص ۲ ب . 
() ف الأصل : « ختاخان » » والتصحيح يقتضيه النس . 


00 مت 


شهاب الدين ود بن بوری (۱) سل حص لمیر سین الدين اتر  )‏ مماوك جده 
طفتكين ‏ ع فلما كانت هذه السنة - سنة إحدى وثلاثين وحسمائة ‏ بوجه 
الآمير عاد الدين من الموصل إلى حص » وحصرها » وقبل وصوله إلها تازا حاجبه 
٤ ۲[‏ ] الآمير صلاح الدبن مد بن أيوب الياغيسياتى -- صاحب حماة » وهو أ كبر 
أمرائه -» وكان ذا مكر وحيل » آرسله عاد الدين (۳) لیتوصل مع من فما لي اوها 
إليه » فوصل إليبا وفيا الآمير سین الدين أتر(۳) - وهو أ كبر آمراء دمشق 
وإتط'عه خص - » فلم ينفذ فيه مکره  »‏ وصل عاد الدن مرها » وعاود 
معبن الدين فى سل الد غير مرخ » تارة بالوعد وبارة بالوعید » فاحتج بابا ملك 
شهاب الدين » وألها بيده أمانة لا يلها إلا عن غلبة (۰۲4 فأقام عليها إلى العشرین 
من شوال » ثم رحل عنها من غير باوغ غرض . 

ذكر فتح قلعة بارین © وكسر الفرئج - لنب الله - 

ثم سار الآمير عاد الدين من حمص ونازل بارین - وهی تفریج بالقرب 


من مدينة عا -؛ وزحف الما » فد افر 3 فارسهم وراجلهم » وساروا إلى عاد اللين 


(۱) هذه الفقرة السابقة لهذا الرةم كلها استطراد من ابن واصل لتاصیل هذه القبة من 
تاريخ خس » وهو استطراد هام اناية اد لا بو جد له تبيه فى كل الر احم ای تورخ هذا 
الممر » وهذه منزة لابن واصل ولكابه فتد اءتاد آن رقف طو یلا وأ تحدث "فصبلا 
ورد ذ کر مدينة من مدن الشام التمااية > وخاصة الدن الحامة الثلانة : حماة ب وطنه الأصلى-» 
وحص » وحلب ٠‏ , ش 

)۲( فى الأصل : و أتز » أنظر ما فات هنا وص ۰٩‏ هامش 4 

(۳) فى «س) : « تماد ادن إا لساموها > » وما هنا يتفق واس ان الأثير 
( ج ۱٩۰ص ۱٩‏ ) ۱ 

۰ (4) فى (س) : «عن إذنه > وما هنا يتفق ونس ان الأثيي . 

ره فى الأأصل : « ماردن » وهو ۹*۹ وااتصحیح عن : (س ) و (ان الأثير ) ؛ 
أنظر أيضاً اللس نما یل . وهی فى ( ابن الأ ثي » ج ۱ ص ۲۰ ) : « رن » و والرسان 
هیحان » واعا رن هو مانستموله العامة » وإرين تقع بين حماة وحلب 6 ( ياقوت : معجم 
البلدان ) . 


YN سس‎ 


فى ما وکبم وقامصتهم (۲۱ وكنودم (۱) لیرحاوه عن ارين فلقہم وقاتلهم أشد فتال» 
وصبر الفریقان » فيزم الفرح » وأخذتهم سيوف المامين م نكل جانب » فاحتمی 
ما وكيم وفرساتمم بحصن بارين -- لتربه مهم » خصرم الملمون » ومنع 
عاد الدبن م پم کل شىء » وتعذر وصول الا خبار الهم » ودخلت ااقسوس والرهبان 
بلاد الروم والفرج وما والاها من بلاد النصرانية » ستنصرین على الملمين » 
وأعلوم أن زنی إن أخذ حصن يارين ومن فٻا من الفرمج ملك جميع بلادم 
فى أسرع وقت لعدم الى عنهاء وأن همة اسلمین مصروفة إلى فتح بيت القدس» 
فش النصرا نية وجمءت » وقصدوا الشام مع ملك قسطنطينية . 

وج عاد الدین فى حصار بارين » وعدمت عندم الذخائر حتی أ کلوا الدواب » 
فأذعنوا بالتسليم لیومنهم یبودوا إلى بلادم » قل يهم [ إلى ذلك ۳ ] نما سمع 
بقرب ملك الروم واجماعه يمن بت من الفرع أعطام الامان » وت میم الحصن » 


(۱) يتردد ذكر « القرهس » كثيراً فى الكتب العر بية الق آرخت لحروب الصاببية 
كالرء + ضتین لالى شامة والكامل لابن الأأثير ه وهو ثمريب حرق لانظة اللائيية و 65دده© > 
أى الأمير , وممناها الأصلى فى اللاتينبة « الرفيق > لاه كان فى بادىء الاس ير'ذقي الك 
فى حرويه و تقلاه 6 ثم سی بالامیر 08 وقد مختلف الر اجم و اله قفوو التمی » 
آر ااقومی أو النمس <1 والتوءص و وم تارة .و شوه فمواون : التومصية » أو القومصة » 
وچ اختلفت الر اج فى رسم الف د اختلت ضا ق ره م الم » فهو عدم : قامس ء وقاهسة » 
وقامصة » وقواهس ۽ ولفظة (وممی) هى التق حورت فى .لانة القر نسية إلى (واووم)) وهذه 
ھی ما اعتادت نقی الأر اوم أن تمربها إلى « كد » ۽ واختافوا فى رسم هذا اللفظ ایا 
فهو عندم ود وم جمسو چم على كنود . وهو عين الط الذى اعتاد الكتاب 
الحدتون أن روه هکذا و كد ع أو « کرت > ۰ ومعى النظی واحد وهو الا مر » 
وإنئما الا ول مأخوذ عن اللاتينية (وعم00) والانی عن الفر نسية (©6مه©) أنظر ) الاب 
انستاس مارى الكرملى : أاقاب ااعرف والتمظيم عند المرب » مج الرسالة » الندد 41١‏ » 
٩‏ ماو سنة ۱۹۸۱ )۰ 

(۲) ما بين الحاصرتين عن (س) و ( ابن الأثي ) ه 


58 
وقرر علهم ين ألف دینار [م4] جاوما إليه + ووقت الاإجابة 
إلى ذلك » فلا فارقوا الحصن وبحققوا خروج ملك الروم لنصرهم ندموا جیث 
۸ ينقعهم الندم (۳) . 
دز فتح العره وکفر ظاب 
وق مدة حصار بارين قل عاد الین -- رحه الله الممرّة وکفر طاپ 
من التريج ” » وكان الضرر واحق المامين بالفرج الذين فیما لتوسطبما البلاد 
الاسلامية , ولقد سلك الأمير عاد الدين من العدل فى أهل المرة لا استنتذها 
من الفرئج طريقة يسلكها أحد قبل معمت(۹) والدى - رجه الله یقول 
٠‏ - ونحن بالبيت المقدس سنة ثلاث وعشرين وسنائة » وکان الملك المعظم شرف الدینه 
عيسى بن ألى بكر بن أبوب قد قدم الما فاجتمع به والدى بالحرم الشر يف -- قال : 
د سألنى اليوم الاطان الملك الممظ : ه لكان للعرّة سور ۶ قات : « فم »» قال : 
« فن هدمه ! » قلت : « أتابك زنك لما ملك الموة واستنقذها من الفرج > » 
ثم ذکرت له عدل أنابك زنکی » وقلت 4 : إنه كان حنفي المذهب » ومن مذهب 
أى حنينة ‏ رجه الله - أن الكنار إذا استولوا على بلد وفيه أملاك الاين 
خرجت تلك الأملاك عن ملك أصحاها (* اصبرورة البلد دار حرب * » فإِذا عاد البلد 


() فى الأصل : « يحملوها > وما هنا عن : (س) و ( ابن الأأثير ) وهو الصحيح ٠‏ 

(۲) هذه الحوادث رواها ابن الأثير أ كث تقصیلا » والتصان متفتان فى اللفظ فى أ کش 
من موضع . 

(0) نس (س) بختلب ها هنا بش الثىء وهو : « وكان الغرر بلافرع ادبن يجا 
على المساءين عظيا لعو سطیما البلاد الاسلامية » - 

(4) هذه فقرة من النقرات اللكثيرة الحامة الق يشير فها ابن واصل إلى أيه وإلى تقمه » 
ومن هذه الذقرات ا-تطمنا أن فعرف الثىء الكثير عن حياة ابن و اصل وحاة أيه مالم تتضمته 
كتب التراجم . ۱ 

(ه) هذه الجلة ساقطة من (س) . 


لس y0‏ سس 

بعد ذلك إلى المي ن كانت تلك الاملاك لبيت المال ء ما فیح أتايك المعرة جاءه (۱) 
امعريون يطلبون الم أملاكيم إلهم » فاستفتى أنابك القتماء [ على ]0 ذلك » 
و ما قتضیه يدعي زوف أن الماك ليت الال > ولاحفً ابا فها ء 

فتال رحه الله : إذا كان فرح أخذون أملاكبه (؟) » وحن تأخذ ا 

فأى فرق بیننا وبين الفر ؟ کل من ألى 240 بکتاب يدل على أنه مالك لارش 
فليأخذها ء فرد إلى الناس جميع أملاكهم » ول يمترض لثىء مها . وقال : « فاستحسن 
[ الساطان ٩]‏ الاك الممظ هذه الفملة » . قات ی 7( : وأما ابن اه ثیر) فإنه فى نار يخه 
روى ذلك على غير هذه الصورة » وقال : د نالف لما ملكوا المرة أخذوا أملاك 
أهلها » فما فتحها | عاد الدین ] 6٩(‏ زنکی» حضر من بق من أهاها وسیم آعتاب 
من هلك » فطلبوا [4 ٤‏ ] آملاکیم » فطلب مب کتمها» فقالوة : إن الافرم أخذوا 
كل ما لناء وذهبت الكتب الى للأءلاك (0) ۽ فتال لاصمابه : « اطلبوا دفار 
وران حلب » فک من عليه راع على ملک یم إليه © نوا ذلك » وعاد نی 
إلى ملاک( ۳ ۽ وهذا من أ حسن الا فمال وأعد هما » ست رجه ايله وقدس روحه سد . 

(۱) فى الأصل : « جاءوا > وما هنا عن س . 

(۲) ما بين الحاصرتين عن (س) . 

(۳) فى (س) : آملا کہم ولا تردها تحن » فأى فرق ... الخ »> 

(4) ف الأصل : « آنا » الألف . 

0 ما بین ا(اصر تن عن (س) . ۱ 

(«) مکان هذا الفا فى س : « قاك صاحب الكتاب التاضی جال الدين بن واصل قاضى 
القضاة اة . 

(۷) هذا مثل من أمئلة كثيرة ستأ تى فها بعد ندل على أن ابن واصل لم يكن يقنم بالرواءة 
الوا حدة حت ولو كان را ويها أبوه نقسه » بل کال بقارن ين روایات المؤرخين اتحتافين كلا وجد 
خلاة ين هذه الروایات. 

(۸) ما بين الحاصرتين عن ( س ) و( ابن الأثير : الكامل , ج 1١‏ ع س ۲۰ ) ۰ 

(۹) نس ابن الأثير : «كل ما لنا والسكتب الق للا ملاك نها > . 

(۱۰ نص ان الأثير : « وآعاد على الناس أملا كم > ٠‏ 


ذكر حروج ملك الروم إلى بلاد الإسلام 


لا مضت القسوس والرهبان إلى بلاد الروم واستنفروم على الملمين يسيب 
عاد الاين ومنازلته بارين » وخوفوم من أخذها واستئصال من فبا » فتجهز الروم 
ورکوا فى البحر من قسطنطانية > وساروا إلى أنطاكية » وھی للم بو مگد » فأرسوا مها 
منتظرين المراكب التى فيها الأثقال والسلاح » فما وصلت ساروا إلى مدينة نيقية 
فنازلوها وحاصر وها » ثم صولوا على مال يؤدى إلهم » ثم ساروا إلى مدينة أذنه 
والمصيصة » - وها لابن ليون( الآرءنى - خصرها ملك الروم وملكييا 6 
ثم نازل تين زریی(۳) » فلكها عنوة» وملك تل حمدون ۽ وحمل ملك الروم اهل 
إلى جزيرة قبرس » ثم وصل إلى الشام خصر مدينة أنطاكية فى ذى التعدة من هذه 
النة ‏ أعنى سنة إحدى وثلائين وخسائة اء 0 على أهلبا » وما بیمند 
الافرتجی » ثم اصطلحاء ورحل إلى بغراس » ثم دخل بلد ابن ليون» فیذل له ابن ليون 
مالا » ودخل في طاعته . 


ذك استيلاء ماد الدين على حص“ 


ولا فرغ عاد الدين من بإرين سار إلى حاة » ثم سار إلى بقاع بمابك » 
فلك حصن الجدل ‏ وهو لصاحب دمشق - وأطاعه ستحنظ بائياس 


)١(‏ هو لبون الثاتى 11 م٠‏ ملك أرمينة فى تلك السنة . وتسميه صراجم المصر المر بية 
أيضاً « ان لاون > » أنظر: دائرة المارف الاسلامية » مادة « أرمينية > . 

(0) فى الأصل : « دين رزية > »وق س « عين ررهه > » وق (ابن الأثير ٤ج‏ ۰۱۱ 
س ۲۰ ) : « عين زرة > والتصحح عن مجم الإلدان لياقوت حيت عرنها با بلد بأثغر 
من‌تواحی الصيصة » م ذ كر أنها بقرت بيد السامين إلى أنا-تولى عليها الروم فىأيام يف الدولة 
الجدانىء م قال : « وی فى یدیم إلى الآن » وأهلها الوم آرمن » ومی من أعمال ابن ليول > . 

(۳) هذا النوال غير موجود فى س . ۱ 


اناد 
سس وهی لصاحب دمشق أبشا(۱)س » ثم سار إلىحمص لخصرها » فلم نازل ملك اروم 
حلب على مان ذكره ‏ رحل عن حمص وئزل على سلمية » ثم زل على حماة 
- على ما نذّكره ‏ »ء فلما انحلت قضية الروم عاد إلى ححص فنازلها ء ثم وقست 
بینه وبين شهاب الدين [ صاحب دمشق (۲) ] مراسلة » ظتتهى الآمر إلى الصلح » 
۱ وسل إليه مص » وخطب زرد خانون # أم شهاب الدبن(۳--[۵ 5 ] وهی التىذ كرنا 

أنها قتلت ولدها مس الملوك » وزفت إليه فى رمضان سنة اثنين وثلاثين وخسمامة 
واعتقد [ عاد الدين ] أنه إذارّوجها كان ذلك طريقا إلى تملكه دمشق» فللا( يحصل 
له ذلك أعرض عنها . 

ذكر منازلة الروم حلب ثم شیزر) 


نم لاصال ملك الروم ابن ليون قصد بزاعة (*) غصرها » قير عاد الاين 
جماعة من المسكر إلى حلب لعنموها من الروم إن قصدوهاء ثم ما ملاك الروم بزاعة 


(۱) هذه اج فى س مضطربة الألفاظ والمنى » ونصها : « وأطاعه وهو مستحفظ بیس 
وهو لصاحب دمشق أيضأ > . : 

(۲) أضفنا ما بين اماصرتن عن : ( ان الأثير » ج ۰۱۱ص ۲۱ ) وذك لایناح . 

(۳) هذان السظان | بذ كرا فى س » وقد أضاف ان الأثير انعر بف بهذء السيدة قرله : 
« وى الق بت الدر-ة بظاهر دمشق الطلة على وادى شقراوپر بردى 6 ۰ 

وهذه الدرسة هى العروفة باسم و الدرمة الاو نة الرانیه 6 » بتها احنفة » وأوقفت عامجا 
الأوقاف فى سنة ۰۲۹ ؛ وزصد خاون هی صفوة الملوك إبزة الأمير جارلى » أخت دقاق لامه » 
وزوجة تاج الملوك بورى » وأم ولديه : تول اللوك إعاعيل » وتمرد » وقد تزوجها ف) بمد 
أناك عاد الدن ز نک ۰ يت همه تسم سلين » اما قتل حجت وجا رت بالدينة الورة ال 
أن مانت ودفتت هناك بالبقيع فى سنة ۰۷ نظر أيضاً : ( العیمی : الدارس فى الدارس » 
تفر مغر ای + ج ۱ ص 0۰۲- 0۰۷) . 

0( هذا السو ان غير موجود أيضا فى س » وبلاحط أن اللس متصل دا أا فى نسخة س ه 
وان الناون الوضة فدلة » وسكت ببذه الاشارة وما سيتها إلى هذه الظا هرة ثم نسکت علا 
بمد ذاك د كرارها فى معظ الصفحات والوضوعات . 

(ه) نس ( ابن الأثير ٠ج‏ ۰۱۱ص ۲۱ ) فيه زيادة تعر بف بالدينة » قال : «وهى مدينة 
لطغة على تة فراسخ من حلب 6 . 


بعد أن نصب على أهلها المنجنيقات » وضيّق علیهم » فسلموها إليه بالآمانفى انحاس 
والفشرین من رجب سنة ائنين وثلائين وخسمائة » وقتل وأسر وسبا» وکان عدة 
من خرج إليه من أهلها خسة آلاف وتمائمائة نفس ؛ وتنضر قاضيها وجماعة 
من أعيانها - تو أربمائة نفس - وتا الروم عشرة أيام يطلبون من اختنی» 
ققیل للم : « إن جماعة تزلوا فى المغارات > » قدخنوا علمهم » فبلكوا فى المغاير . 

“م230 رحل ملك الروم إلى حلب » فنزل على نهر قويق ومعه الفرج الذين بساحل 
الشام » وزحفوا إلى حلب يخيلهم ورجلهم » ترح لبم أحداث حلب » فتالوم قتالاً 
شديداً » فقتل من اروم وجرح خلق كثير» وقتل بطریق عظم القدر عندم » 
فأقاموا [ على حلب 2292 ] ثلائة أيام ؛ ؛ ولم يظفروا بطائل » فرحاوا إلى قلمة الا تارب » 
فهرب من پا من المسامين » فلكرها الروم تاسع شعبان وت رکوا (۳) يبا سبی. بزاعة 
ر<ل فيمن معه من السکر » فأوقع يكن ف الائارب من اروم » وخلص الأاسری 
والسی » وعاد إلى حلب . 

ونزل عاد الدين سامية ‏ كا ذكرنا ‏ وعبر قله الفرات » وأقام بسلمية 
جريدة » ليتبع الزوم ويقطم عنم الميرة . 

م قصد الروم قلمة شيزر ‏ وصاحببا:الامير أبو السأكر [ سلطان ین على 
ابن مقلدين نصي بن منقذ الكنائى©) ] - فنازلوها ونصبوا علا ستة عشر منجنیتا» 
فسار عاد الذين ونزل على النپر المروف بالمامی [5 ]٤‏ - ينبا وبين حماة س 


۰ (۱) قبل هذا الط قيس (ض ٤‏ ب) عتو ان كبير هو : (٠:‏ ذكر منازلة مك اروم حلب) . 
(۲) ما بين الحاصرتين عن س . 
(۳): ف الأصل : «ونزلوا» والتصحيح عن س (ص 4ب ) و( ابن الأثير » ج١١‏ ص( 
(4) ما بين آماصرتن عن : (س اس 4 ب) ء (ابن الأثير » ج ۰۱۱ص ۲۲) ۰ 


— ¥ — 


وکان[ عاد امین ] کل وم ب رکب هو وعسكره ویسیر ون إلى شير » ویتفون 
بحیث يرام الروم » ويرسل السرايا فتأخذ من ظفر به منم . 


ذكر توجه القاضی کال الدین بن الشبرزورى 

إلى السلطان مسعود فى معنى الروم واستنجاده [ به (۲۱ ] علییم 
ولا كان ااروم على برَاعة أرسل الآمير عاد الدين زنک التاضی کال الذين 
پا النضل جمد بن عبد الل بن القاسم الشهرزوری إلى الساطان منمود بن جمد بن 
ملسكشاه بستنجده و يطلب مته المسا کر » فقال [ الفاضى (۲۱ ] لماد الدين حين أرسله: 
« آخاف (۳) أن تخر ج البلاد من أيدينا ويجمل السلطان هذا حجة [ علينا90©] » 
وينفذ الساكر » فإذا توسطوا البلاد ملكوها » . فتال الامیز عاد الاين : 
د إن هذا المدو قد طبع فى البلاد » ون أحد حلب لم يبق بالشام إسلام » 
وعلى كل حال فالسامون أولى من الكفار بها » . قال کال الدين : [ فسرت طالب 
بنداد » وجديت فى السين (۲۳ ] » فما وصلت بغداد [ وحضرت قدام الساطان (۳] 
وأديت الرسالة بإنقاذ الساكر » وأنا أخاطب ولا أزاد على الوعد [ شيا 9 ] » 
فلا رأيت قلة اهام السلطان بهذا الام الم أحضرت فلانا ‏ وهو فقیه 
کان ينوب عنى فى القضاء -- فقلت | له ] : « خذ هذه الدلانير وفرقها. فى جماعة 
فق اوا و الأعاجم » وإذا كان يوم الجمة وصعد اتلطیب المنبر بجامع 
القصز قاموا وانت معهم واستفاوا يصوت واحد : « وا اسلاماه ! وا دين مداه ! » 

(۱) ما بين الحاصرتين عن س (س 4 ب) . ۱ ۱ 
(۲) هذا الحديث بين القاضى واه الدين غير مثبت فى ( ان الاير ) ویلاحظ أن نمی 
إن واصل وان الأثير يتفقان فى معظهرما » وقد يخنافان إيمجاز1 وإطنابا» و-قوط هذا الحديث 


مثل لذك . والأمئلة بمد هذا كثيرة مما برح رأينا أن الؤرخين ينقلان عن مرجم آخر لا نمر نا 
(۳) ما بین الحاصرتين زيادات عن : س ( ص ۰ ۱) ۰ 


5-7 
ویفرجون من الجامع ويتصدون دار الساطان ستفیتین نم وضعت إنسانا آخر فمل 
ذلك فى جامم اللمطان » فللا كانت الجمة وصعد الخطيب المنبر تام ذلك الفقيه 
وشق وبه وألق عمامته عن رأسه » وصاح » وتبعه ذلك النقر بالصياح والبكاء» 
فم يبق ف الماع إلا من تام دبک » و بطلت اللخحطبة » وسار الناس کاہم إلى دار 
السلطان ؛ وقد فمل أولئك الذين مجاهم الساطان مثلهم » فاج مم أهل بغداد 
وکل من بالعسكر عند دار السلطن يمكون و بصرخون و یستفیئون » وخرج الامر 
عن الضبط» وخاف السلطان فى داره [ نا ع ] وقال : « ما اتلبر ۶ » فقيل : « إن الناس 
قد تاروا حيث ل ترسل الساكر إلى الغزاة 202 »» فتال : « أحضروا [ القاضى ] 
ابن الشپرزوری » » قال : خضرت عنده وألا خائف منه 6 إلا آنی قد عزمت 
على صدقه وقول الق . 
فسا دخلت قال : « يا قاضى ء ما هذه النتنة ۶ » فقلت : « إن الناس قد فملوا 
هذا خو من التنة والشر » ولاشك أن الاطان ‏ لم بينه وبين المدوء 
اما ینک عو آسبوع » وان أخذوا حلب احدروا كن رت وف البر » 
ول س بينم بلد عنههم عن إغداد €“ عله ت الامر عليه حتى كأنه نظر الیه ۽ 
فقال : : « اردد هؤلاء المامة عنا » وخذ من العساكر ماشئت > والامداد تاحتك > . 
قال : « قرجت إلى العامة ومن انضم إليهم » وعرقتهم الال » وأمرتهم بالمود» 
فدادوا وتفرقوا »وا نتخیت ۳ من عسكره عشرة | لاف فارس [من خيار المسكرا"1]» 
وکتبت إلى الشبيد أعرفه ابر وأأنه لم يبق غير المسير وأجدد استگذانه فى ذلك » 
فأمری يتسييرمم وال دلى ذلك » وعبرت بالساكر ال مانب الغربى فيا عن 
(۱) فى س (س ه ب) : «المراق > وهو خط واضح . 


(۲) فى الاصل : « وانتف » ء وما هنا عن س . 
(r)‏ ما بين الماصر تین زيادة عن س (ص ه ب) . 


ا 
نتجهز للحركة » و إذا قد وصل نياب من الشبيد يخبر بأن الروم والفرح رحاوا عن حلب 
خائبين ۸ ينالوا نها غرضا » ويأمرنى بترك استصحاب المساكر ؛ فما خاطبت. 
السلطان فى ذلك أصر على إنناذ المساکر إلى الهاد وقصد بلاد التريم وأخذها > 
وکن فده أن تطأ عساکره البلاد وعکرا » و ازل انو صل مع الورير وأكبر 
الدولة حتى أعدت المساکی إلى ال اقب الشرق » وسرت إلى الشهید > . 


ذك تخذیل عساد الدين 
ين الفرخج والروم حتى رحلوا خائيين 


ی ا 
على العاصى بالقرب منم لم إنه أرسل إلى ملك الروم يقول له : « إن قد عصتم 
نی هذه الجبال » فائزلوا منها إلى الصحراء حتى نلتق » فان ظفرت ب أرحت المسلين 
منک وان ظفرتم ہی استرحتم وأخذتم شيزر يها » ۽ ول يكن ماد الدين م 
طاقة ولاقوة » و|عاکان بوهم هذا القول وأشباهه » شار فرع على ملك الروم 
مصافتته0"» [۸ 4 ] وهونوا أمره عادهم , فل ينمل » وقال : « أتظنون أنه ليس له 
من السکر إلا ماترون ۶ و انا بريد أنم تلقونه فيجىء إليه من [ تجدات ](4) 
المسامين مالاحد عليه » . ش ۰ 

وکان أيضا عاد الدين پرسل إلى ملك الروم بوهمه بأن فرح الشام خائفون منه » 
فاو فارق مكانه لتخلوا عنه » ويرسل إلى فرح الشام يو فهم من ملك الروم » ويقول لهم : 

(۱) فى س : « مدید » . 
اوه فى الأصل : « بعاد > »وبا هنا عن س ( ص ٩‏ ۱) ۰ 


(0) فى( ( السان ) لع اروس ا OE SEES‏ 
(4) مابين ال ماصرتین عن : س ( ص ٩‏ ۰۱( ابن الأثير اج ۱۱ + ص ۲۲ )۰ 
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A —‏ ۳ 
Ea‏ و ۳ و 5 ۳۳ 
فرحل ملك الروم من شيزر فى هذه السنة » ورك الجا نيق وآلات المصار يحالها > 
انبم عاد الدبن ساقة السکی فظم محیاعه مهم 6 و <هیع ا » ورجم هلك 
اروم خائبا إلى بلاده . 
وی حروج مالك الروم إلى انشام وحاب وعوده عا ا قول ا 
این خضر بن فسم الموى فصیدة دح مما الآاهير عاد الدن زنک م کا 
اوا 
مك 4 املك الحم ا 1 اا 7 
ال لدم سه ۳ 1 0 
| وملا يقول0؟ | : 
1 تر آن کلب الوم كد ین ألك الك ار 
- ۰ ۳ - 5 ۱ 


كن وله وا تو رمه e RE Aa E‏ 
فجاء يُطبق الْلوّات ج كان ال اليل اله 


ر ۱۱۳ 5 7 ۳ 6 ۳ 1 ۳ ۳1 
وقد کل الامان على رضاه وکان(*) تلطبه الطاب العْظي 
3 ت ۳ ۰ 2 يي 4 7 ت 1 رم ۸ 

توت بن خیس يتن أن بت لايم 


(۱) كان امبراطور الدولة الم نطية فى هذه السنة ( م#+ه ح- ۱۱۳۸) هو الامبر اطور 
,و حنا الثانى كالوجو ها نز بموووومزمزول [ ۸ 4۳-۱۱۱ ]١ ١‏ ؛ انظر كتاب ( الاميراطو رة 
ابيز نطية » تأليف "ورمان برنز » وترجة الدكتور حسين مو نی ؛ والا-تاذ مود یوسف زاید 
ص 1۰۱ .۰ 

(۲) ل أعثر على ترجة منصلة لهذا اشاعر » واغاذ كر ( ااصایوتی » تاربخ اة ص ۱۰۰) 
أنه كان من الشعراء ادن ء وآله توفى سنة ۰۳۰ ۰ ثم استههد ببذه الا بياث الذ کورة هنا . 

(۳) مابين افاصرتن عن : سن ( ص ١5‏ ۰۱( ان الأ » ج ۰۱۱ص ۲۳ )- 

: ) حیناً » »وف (ان الأثير‎ « : )۱ ٩ كذافى الأصل » وی فى : ی رص‎ )٤( 
۱ . > خيلا‎ 2 

(«) کذا فى الأصل وق س » وى فى ( اين الأثير ) : « ودان > . 

(د) کذا فى اداصل وف ان الأثير » وهی فی س : < لك » . 


ركو و e e‏ ت iT‏ 7۳ 1 ۳ 01 7 5 ۰ 
وا صر فى المفاضة منك ليغا فاق لاتير ولاقے 
ر س 2 و کے راھ ا هی ۶ 


0 ود و تور ار ر و - 
أراد بقاء پجتهر فوی ولس سوی الام 4 جر 
ولا رجم ملك الروم وصل إلى عماد الدين زنك ردول الخلينة الامام المقتنى 
لامر الله أمير المؤمنين » وهو مؤ يد الدين سديد الدولة بن الآفبارى س کانب الاونشاء 
ورسول الساطان مسعود - الماع » فلبس خلمة الخلينة والسلطان وركب يرما » 
وذلك بظاهی مدينة حص يوم عرفة ٩[‏ 6 ]من هذه السنة - أعنى منة ائنین 
وثلاثين وخسماثة - ودخل بزمرد خانون أم الآمير شباب الدين #ود, صاحب 
دمشق کا تقدم ‏ . 
وی ال حرم سنة ثلاث وثلاثين وخسائه وصل الامير عاد الدن - رحمه أ 
إلى حاب » واستقر مر أهلها وأهل حماة وهل منیج على حصن بزاعة حتى فتحه بالسیف 
| وق کل من فيه *ن اروم والفر ع" ] و هعت رووس المتلى و بت مه منارة 
أذَّن علا ۽ ثم تحول بالمسكر إلى حصار قامة الآثارب فنتحها فى صفر »ثم نوجه 
إلى البلاد الشر فیه . 
وى هذه السنة ثازل عاد الدین قلعة دارا » وهی للأمير حسام الدين عرناش 
[ ابن ] ایلغازی بن | رت( [ فل ينل متا طائلا» وخاف على ال لين » م رحل مب 
إلى حران(" ] . 
(۱) فى س : « ليث » ومظ السکلمات الأخرى غير منقوطة ء أما فى (ان الاب ) 
لس مختاف » وهو : ۱ 
وابصر فى الناضة منك حيشا قاحربپ لا یسم ولا قم 
)۲( مايين الحاصر:ين زيادات عن س ( ص ٩‏ ب ). 
)۴( ف الأصل ۳ برتق > والتصحييح هن ی » وحساع ان ثانى أمير من فرع الا انقة 


(Zambaur. Manuel de : الآين حکوا ماردین » و اما من نة 0۱۱ إلى سنة لاع ه . أنظر‎ 
Genealogie et de Chronologie pour P Histoire de Islam. P. 228). 


سس 4 ست 


ذک استيلاء عماد الدبن زنک على حران انيا 

كنا قد ذکرا أن عماد الدين ملك حر ان سنة اثنتين وعشرین و خسائة » 
ولا ملكا أقطعها سودكين الكرجى » فعصی عليه وانضاف إلى عسكر اللحلينة 
المسترشد بل لا نازل الوصل » وسار معه حبن رحل عن الوصل » ورك فيا وال 
من قبله ؛ م مات [ بعد ذلك ] (') سودكين فنازها فى هذه السنة عسكر عاد الدين > 
فت الدينة » وبقيت القلمة وفيها الوالى » ثم تسم عاد الدين القلمة فى منتصف 
ذى القعدة من هذه السنة - أعنى سنة ثلاث وثلاثين وخسمائة - . 


ذک استیلاء عماد ادن زنی 
على شهرزور وأعافا 

عالت ژور(۴) ونا بضاف الا من العال ی ید تشجاق بن أرسلان 
باش الترکانی » وکان تافذ الک على قاصی الترکان ودانبم » وکان الاوك یتحامون 
قصد ولایته حصا تا » فعظر شأنه وازداد جمه » قتصده ماد الدين » وهزم عسکرد » 
وملك بلاد E‏ وغيرها » وأضافها إلى ولایته » وأصلح أحوالها 3 و عنهم 
ما كانوا بلقو نه من الترکان . 

وف دی المحة من هده السنه 32 عاد الدين إلى الشام » وزل بظاهر حلب 
على قویق » ثم رحل ال آرش حماة » واستصحب من أهل جا نة آلاف راجل 
بخدمون ار کاپ . 

(۱) ما بین اماصرتن زیادات عن س ( ص بت ) . 


۲( مكذا ضيطها ياقوت فى معجر البهدان ٠‏ وقال !پا كورة واسمة فى الجباك بان أربل 
وهمذان > أحدثها زور ين الضحاك ٠ومعنى‏ #پر باافارسة الدنية . 


— هم — 


وفى هذه السنة قتل الامیر شهاب الدين ممود( این بوری بن طفتكين صاحب 
دمشتق » وذلك فى ليلة الجمة [ ٠‏ 9] ثلاث بقين من شوال » قتله | ثلانة 
من غلمانه  ]‏ : البقش » ويوسف الخادم » والفراش انرکاوی ۲۳۱ » وصبيحة قتله 
وصل الوه الأمير حال الدبن #د بن بورى » وملك دمشق » وتام كين دولته 
الآمير معين الدين كر (4) » ملوك جده طنتکین 


ذکی استيلاء عماد ادن زنکی على بعلبك 


کان السبب فى ذلك أن شباب الدین د60 لا فتل بدمشی حزنت عليه 
أمه زد خاتون حرا شديداً » حملت عاد الدبن عى قصد دمت والطلب بتأر(*) 


ولدها شباب الدن 4 فتحرك لتصد دة 


تی » فاستعد معين الدين مق E‏ 
(۱) حي دمشق من نة ۰۱۲۹ إلى منة ۵۳۴ ؛ أ لغار * )30 .2 (Zambatr, Op, Cit.‏ 
(۲) فى الأصل وق س : « غلامه » وما هنا عن : ( ابن الأثيره ج ۱۱ ۰ص ۲۱ ) 

فان النص :ما بى يقتضيه . 

(۳) فصل ( ان القلانی » ذیل تارخ دهدق » ص 54 ؟ س ۲۱۹ ) الحديث عن فتل 

ھاب الدن مود بن بوری وعن قتاته » وقد آګرنا :2 ل حديئه هنا للایشاح ‏ تال : « وق و 

الجمة الثالك والعشرين من شوال من السنة فى ندانه ظبرت الحادثة الديرة على الأمير شهاب 

الدن ود , بن تاج اللوك بن نبیر الدين أنابك » وقتله فى فراشه وهو فى نومه فى للة الجمة 
مذ كورة » بد غامانه اللاعن . البنی الأرهى الذى اصطنمه وقره إليه واءتمد ق ناه 

عليه » ويوسف الخادم الذى وثق به فى نومه لديه » وال ركاوى الفراش الراقد حواليه . 

وكان هؤلاء ااثلانة النفر الناة اللاعين سيتون حول سريره » ولحققوا نومه ووثبوا عليه 

فقتلوه فى فرائه على سريره » وصاح فراش آخر كال معهم فقتلوه أيضا » ودروا ام بيهم 

وأخفوا سرم بحيث خر جوا دن القلمة » وظبر الأمى > وطلب البنش لمنه الله قهرب وجب بيته » 

ومسك الآخران فصلبا على سور باب الجابية . . . !۳ ۰6 

(4) ف الأصل » وق س > وق ابن الاثير : « نز > والصديح ماآئبتاء هنا » وهكذا 

٠‏ ضبطه الذهى . انظر : ( النعیمی» الدارس فى ثاريم الدارس > نامر جعفر الحسئى »جاءص088). 
(0) فی الاصل « مود » . 
() أنظر تفصیل ذلك ف ( ابن القلانی » س ۲۹۹ ). 


دک 
من الذخائر والمدد والرجال » ول يتركوا شيا بحتاجون إليه إلا وبذلوا الجهد 
فى تحصيله » وأقاموا ينتظرونه » ووصل عاد الدبن إلى بحيرة قدس » ثم سار منها 
إلى بعلبك فنازها . 

وکان الامیر حال الدبن مد بن بورى لا ملاک دمشق بعد اه شباب الدين 
قد أقطع بعلبك لمين الدين » ناستناب فيبأ مین" الدين [ «ن يئق إليه | () ء 
فد ای اش 2 قم هلها ار یوت شا رق اللاو بر 
فأشرف من بها على الملاك » فطلبوا الآمان وسلموا إليه الدينة » و بقیت القلمة 
وفيها جاعة من الشجمان » فقاتلهم فما يسوا من النصر طلبوا الآمان : فمم » 
لوا إليه القلمة » فا سلموها إليه عذيهم » وأصی بصلیهم فصلبوا » ول ينج مم 
إلا القليل » ناستقبيح الناس منه ذلك » واستعظموه وخافوه وحذروه » ولا سما أهل. 
دمشق » فإنهم قالوا : د لو ملكنا لثمل بنا كذلك » » خد"وا فى حار بته . 

وکان لممين الدين جارية يبواها » فلما زوج أ جال الدين #د بن بورى صاحب 
دمشق ستره(۳) إلى بعلبك » فما هلك عاد الدين بعلبك أخذ الجارية [ فنز و جها](۳) 
بحلب » فل تزل ا إلى أن فتل [ عاد الدن ] (8) فسترها ابنه نور الدن مود 
رجیم لله تعالى - إلى معين الدن » وه ىكانت سيب الود بینپما ۽ وکان فتح 
بمليك رابع صفر(*) سنة أريع وثلاثين وخسمائة . ۱ 


)۱( ماين اماصرتن عن س ( عن ۱۷) . 

زفق الضمير هنا عائد على الجارة : 

(م) فى الأصل » وق س : و و رکها » » والصحیح وما يستقيم به المنی ماذ كر ناء هنا 
نقلا عن ( ابن الأثير » ج ۱۱ > ص ۲۷ )۰ 

(0) ما بين الماصرتن عن س ( ص 7 ب ) ۰ 

(0) | يذكر الوم والشهر فى س . 


دک منازاة عماد الدین زني دمشق( 
ولا فرغ عماد الدن من بمليك سار إلى دمشق » وذلك فى ر بيع الاول (۲) 
من هذه [9 ه] السنة أعنى سنة أريع وثلائين وخائة ۹۳ - فتزل بالبقاع 
وستر إلى جمال الدين جد يبذل له بلدا بقترحه ليسلل إليه دمشق » فل يجبه إلى ذلك + 
فرحل | عاد الدبن ] إلى دمشق » ونزل داريا ثالث عشر ر بيع الاول*) » والتقت 
الطلائع واقتتاوا » فکان الظفر لماد الدين » فاتمزم الدمثقيون وأخذم السیف» 
وفقل جمع كثير E ٤‏ زنک إلى المصلى » فبزل هناك » ولقيه جند 
مق رأعداما ورَجَالك النوطة » فقانلوه » فالهزموا » وقتل مهم وأسر وجر 
جاعة » وأشرف البلر ذلك اليوم على التسلم » فأسك عاد الدن عن القتال 
عدة(*)أيام وراسل جال الان صاحب دمشت » وبذل له بعلبك وحص وغيرها 
مما يختار من البلاد » فامتنم أصحابه من ذلك » وخوّفوه عاقبة غدره كا فمل بأهل 
بعلبك ؛ م عاود [ عاد الدن ] االزدف » واستمر القتال والحصار إلى شعبان. 
من هذه السنة . 
ولا کانت ليلة الجعة ثامن شعبان توف جال الدن ممد ین ,ورى صاحب 
دمشی س وعماد الدن محاصر البإر ‏ فأجلس ف الك بعده ولده الآمير مجير الدن. 
آبق90) بن جد - وهو آخر ملوك دمشق من يبت طنتکین -- » وقام بتدبیر 
(۱) هذا السوان غير موحود فى س »© وإتمامكانه هناك هذان اللنظان : ( تال الراوی ) .. 
(0) فى س : «رییم الآخر 6 ء آما ابن الأثير فتفق مع الت هنا ٠‏ 
(۳) لم ینس على السنة فى س . 
ری كذاف الأصل وق اين الأثبر » وق ان القلانی : « ريم الآخر > ۰ 
44 فى س « مدة » » وق ( ان الأثير » ج ۱ص ۲۸ ) : < رد > . 


(«) فى الأصل : « اتق > » وقد صمح الاسم بعد صراجمة : ( ابن القلانی »ص ۲۷۱ 
و ( ان الا ج ۱ص ۲۸ )و ( 30 ٠ ) Zambam, Op .Cit. P.‏ 


مت AA‏ سس 
دولته سین الدبن ا فطمع عاد الدن فی البلد وزحف إليه E‏ شدیدا ظناً منه 
أله رها يقم بن القدمین واللاصراء اختلاف » فيملك البلد » اب أمله » وراسل17) 
من الدین الفر 2 » واستدعام إلى نصرته » وبذل لم بذولا » ومن جملتها أنه بحصر 
بانياس ويأخذها ويسلما إلهم » وخوفهم من عاد الدين أله إن ملك دمشق لك 
ابیت المقدس » ولا يترك لم بلدا بالساحل ؛ فأجمع( الفريج وعزموا. على المسير 
إلى دمشق لیجتم‌وا هم صاحمها على قتال عاد الدين زنک » وع عاد الدين ذلك » 
0 و ۰ ۰ 

ارس ۳ )ا ے ر ہل نادم أ ۰ ال“ 
مع ادمشتیین على قتاله » فلما م" الفريم خبر م يغارقو بلادم » فعاد عاد لين 
إلى حصر دهشت » فنزل بعذرا (۳)» وذلك سادس (4) شوال من هذه السنة » 
واحرق عده فری من الرج ۲1 ۳۳ والذوطة ¢ ورحل fe‏ إلى بلاده 4 ووصل 
افر إلى دمشق » واجتمعوا إصاحا . 

وسار سین الدن بسکر دمشق إلى بانياس ‏ وهی فى طاعة عماد الدين ‏ 
۰ ت 

ليحصرها و دما إلى الغرج ¢ وکان صاحيبا قد جع حهعا » وسار إلى صور لاغارة 
على بإره'*) » فصادفه صاحب أنطاكية وهو قاصد إلى دمشق بجدة اصاحببا 

(۱) كان رسوك همین الدين إلى الفر ج هو آسامة بن منقذ الشاءر المروف » أردله 
إلى فو لاك الخامس هلك بيت القدس ۰ سه ۳ ۱۱ ( » وقد قم هذا اللك وحده 
أولى الأص اساعدة مین الدين والاماتقة > فلا هزموا انفم إلمم ريون صاحب أنطا كية 
وجودلين الثاتى صاب الرها . أأظر : ( حسن حبثى : ور الدئ وااصلییون » ص ۲۹ سب ۲ ۰۳ 
رما به من م‌اجم ) ٠‏ 

() فى س ( ۱۸) : < ظجتمموا » و( عسوا) ۰ 

(۲) ذکر ( ان الأثير » ج ۱ص ۲۸ ) ۱ تمال دمشق . 

)4( كذا فى الأأصل وق ابن الأأثير » وق ( ابن القلانی » ص ۲۷۲ ) : « وم الار بماء 
لست بقين من شواك > . 

0 فى الاصل > وق س : « لها » » وهذا خطا يمكس المنى ء وقد صععم بد ص اجمة 


) ان الأثير» ج ۱ ص ۲۸ ) واصه هناك واضح عفهوم وهو : ( وكان واا بب أى والى 


— A4 — 


على عاد الرن » فافتتلاء ازم السلون » وأخذ صاحب (١)يا‏ نياس » ففتل من فتل» 
وضايق نما إلى بانیاس 212١‏ وجموا جا كيرا من أهل البقاع » وحنظوا القلمة » 
فئار ها ۱۳۸ معين الدين ‏ ومعه الفرت ‏ فتسامها ماخ » ونا ع مادافين 
فلناعاد عسکر دمشق ب بعد ملك بانياس وتسليمها لقره فرق عاد الان 
عسکره ف الاغارة على حوران وأعال دسق ¢ وسار جر دة ¢ فنزل على دمشق 
سحا 0)» و یم به آحد » فلا أصبح الناس ورأوا عسكره » خافوا وار البلد» 
واجتمع المسكر والعامة على السور » وفتحت الأبواب » وخرج أهل البلد إليه » 
ی و ی ات ها ارس 
ے وجه عماد الدين اطاط اردان یم تن 
وقد ملژوا أیدسم من الغنائم » فلصا اجتمعوا عنده ا ال يلاد *) 
ون سنة خس ۲ وثلاثين وخسائة جرت وقمة بن عاد الدين والامیر 
ركن الدین داوود بن سقان بن أرتق ‏ صاحب حصن كينا - فنبزم ركن الدین» 
وملك عاد الدين پمرد(۷) » وأدركه الشتاء فعاد إلى الموصل . 
)١(‏ کان صاحب بانیاس هو ( راهم بن طرغت ) » انظر : ( ابن القلاذی » ص ۴۷۲) . 
(0) فى س ( ۱۸): <« فقتل جيم من تجا إلى بانیاس > . 
(۳) فى س ( ۱۸) : « فادى ممين ادن > . 
)4( فى الأصل : < سجر 6 » وق س (۱۸) : < .حر 6 والتصحیح عن : ( ابن الأأثير 
ج ۰۱۱ ص ۰)۲٩‏ 
٠‏ (0) المتی متفق فى الفصول السا بقة بين النص هنا و بين الأثير » واسکن المؤرخين سما سبق 
آن ذ کر نا س مختلفان لجاز و ٍطنایا » تقد عا لاحو ادث وتأخيرا لها . 
)1( فى الأصل » وق س ( ۸ ب ) E eh E‏ 


(۷) کذاق الاصل » وی ق س (۸ ب) : < برد » وق( ان الاب ع ۰۱۱ 
ص ۳۰ ) : ۵« بپمود > . 


بت 40 — 

وفى سنة ست وثلاثين وخسمائة ملك عاد الدین الحديثة » ونقل من كان يبا 
[ من آل مبراش ١7]‏ إلى الوصل » ورب أسصحابه مها . 

وف 1 السنة خطب ماد الدین یامد » وصار صاحبها فى طاعته » وکان قبل 
ذلك موافقا لركن الدين داوود -- صاحب المصن ‏ على عاد الدين » فلا رأى 
قوة عاد الدين صار معه . 

وفها أغار عسكر عاد الدين ‏ القیمون حلب -- على باد الفرح [ ۳ ۵ ] نبوا 
وظفروا بسرية افرح » فقتاوا منهم نحو سبعائة وجل (۳) . 

وفى سنة سبع وثلاثين وخسمائة ملك عاد الدين قلاع الا 
لتعلقه عا كان قبله . 


£ الاتفاق بن السلطان مسعود ین( رد 
وبين عماد الدين زنک 
كان السلطان مسعود قد حقد على عماد الدين حتداً شديداً , وکان(4) ينسب. 
خروج أصحاب الأطراف عليه إلى ذلك ,عواطأة من عماد الدين » وأنهم إعا بصدرون. 


عن أيه » وکان عاد الدين سمل ذلك اكلا خاو السلطان مسعود فیتفرغ تعد (*), 


)۱ مابين الحاصر تین عن ( ابن الأثير » ج ۰۱۱ ص 4؟) 8 

(۲) فی س : و فارس » . 

(۳) فى الاصل : « مسموه وین ند » . 

(4) كذافى الأصل . وق س ( ۸ب ) : < لاه كان ينسب خرو ج حاب الا طراف عليه 
بمواطأة من ماد الاين » بيهم !ما ریدون عن رأيه » . 

(0) فى الاصل » وق س ( ه ب ) : < لازال السلطان مسعود مشنولا عنه فلا یتفر غ 
لقصده » وهو نس مضطرب المتى » وقد صمح بعد مصاحمة : ( ابن الأثير » ج ۱۱ 
ص ۳۱ ) ۰ 


بع 

فى سنة تمان وئلائین وخسمائة رحل الساطان إلى نداد » وجم الماک 
وتجهز لقصد عماد الدين زنك » فأرسل إليه عاد الدين يستعطفه ويستميله » فأرسل 
إليه السلطان ابا عبد الله بن الانباری فى تقرير القواعد » فاستفرت القاعدة على 
مائة ألف ديناريحملها عاد الدين » فمل إليه عشرين ألف دينار »أ کثرها 
عروض » وتنقات الأحوال بالسلظان إلى أن احتاج إلى مداراة عاد الدين » 
فأطاق له الباق مداراة واسمالة له » وحفظا لقلبه . 


وكان عاد الدين عنده من الدهاء والمكر شىء كثير » فن جملة ما فعله : 
أنه کان واده الآ كبر سيف الدين غازى لازال فى خدءة السلطان مسمود - سفر 
وجضرا ‏ انا عن يی اطدمةاغ: فارسل لف .یامره یفرب( من العاطان 
[ سود ] إلى الوصل » وارسل إلى ثائيه تصير الدبن جر بالوصل يأمره ینم 
سيف اللین من الدخول إلى الموصل والوصول إليه » فبرب سیف الدن غازی 
ووصل إلى الموصل » فنمه نصير الدن من الدخول إلى الوصل (۳)» ولا بلغ اللبر 
إلى والده أرسل إليه يأمره بالعود إلى السلطان » وم يتمم به » وأرسا ممه رسولا 
إلى السلطان يقول له : « إن ولدى هرب [ خوفاً ] (۳) لما رأى تذبر السلطان على > 
وقد أعدته إلى الخدمة » ول أجتمع نهء فإنه مملوكك » وابلاد لك > . غل هذا 
عند السلطان محلا عظما . 


(۱) فى س ( ۱۹ ) : « القرب > ء وما هنا هو ااصحیح . 

(۲) فى الأصل بمد لفظ « الوصل > : د إلى والده > وھا لفظان زائداق لايستقيم ببما 
المنى » لخذفتاما ء ولا وجود لحا فى س و وق ( ابن الأثير ه ج ۰۱۱ص 5+ ) :< الاخوله 
إلى الموصل الوصوك إليه > . 

(۲) مابين الحاصرتين زلادة عن : س ( ص ٩‏ | )» وان الاأثير . 


نت د 

وفى هذه السنة سار عاد الدين إلى ديار بكر » ففتح لز )١(‏ » وأشیرد(۲) » 
وا لمن ۳۱ »و حبزان ! * : وحصن [ 4 ۵ ] ار وق *)» وفطليس (0) » وباناسا (۷) 
وحصن ذى القرنين (4) » وغير ذلك ؛ وملك من | لد ماردین ما هو بيد ] )٩(‏ الفريج 
يومد جلن » و اور (۱۰) » وتل موزن » وغيرها من حصون شبكتان ۱۱۱۱ 


وقصد مدينة آمد » وحایی۱۲۱: » وحصرها » فل ينل غرضا فرحل عتما . 


وفپا سر عماد الدين عك إلى عانة فنتحوها . 


(۱) هكذا ضيطبها ياقوت » وقال ابا بد مجزيرة ابن عمر منديار بكر » وهى عند (الفارق» 
هاش ص ۱۳۷ من ان القلانی ) : « طزى > . 

(۲) کذا ق الأصل وف ان القلانی وان الأثير » وقد رعها باقوت : < !سرت > 
واه سمرت » وول ا مد نه بدیار بكر قرب آرزن الروم وحزان . 

(۳( | یذ کرها إقرت » ولعا أتار ( الفارق » هامش ص ۲۷١‏ من ابن الفلانى ) 
ال آبااحدی مدن ديار بكر ٠‏ 

(4) هکذا ضبطها اقوت » وقاك إنما و نک 

(ه) کذا نی الأصل » وق ( ان الأثيي ۰ج ۳۱۰۱۱ ) : « حصن الدوق > . 

)٩(‏ كذا ف الأصل وعند الفارق ( هامشس ص ۲۷ من ابن القلانى ) ۰ وهی فى ( ان 
الأنيرءج ۱۱ ۰ص ۳۹ ) : « مطلس » ؛ باب ام مین لظ أو التعريف ٠‏ 

(۷) کذا ق الأصل » وق ( ان الأثير ) : « حصن بأنسية » . 

(۸) ف الا صل : « ذى ام تین » ء وقد سمحت بعد صراجعة ( ياقوت ) و ( این الأثير ) 
و ( الفارق ) ۰ وقد ذ كر اقوت أنه حصن بقرب آمد . 

. فى الأصل : < وملك من بلاد الف رتم 6 6 وما هنا صيغة ابن الاو وهى أوضح‎ )٩( 

(۱۰) هكذا ضيطها ياقوث وتال إنباكورة بالجزيرة منها نصيبين الروم . 

(۱۱) ضبطت بعد ص اجمة ياقوت » فقد قال عند تمر یف « تل بسمة > إله بلدا 4 ذ کر 
من نواحى ديار ريبعة ثم ناحية تبختال . 

(۱۲) ذ کر ياقوت ألما مدة ممروفة بدیار بكر فها معدن الحديد . 


5-2 


دحكر فتح الها 

كان لفر مج سس لم الله قد عظل 217 شرم بالبلاد الجزرية » وامتدت 
غاراتهم إلى أقاصها وأدانها وت إل امد ورأس عان و نصيبين والرقة ؛ 
وكانت لم الها وسروج والبيرة وغير ذلك » وكانت جميع هذه الاعال لموساين » 
وکان صاحب رأى الفرج والمقدم على عأ كرم ۽ وكان عاد الدين يلم أنه متى قصد 
حصن الها اجتمع بها من الف رتح من ,عنعها » فيتعذر فتحوا لا هی عليه من الحصانة ٤‏ 
فاشتغل بقصد ديار بكر ليوم الفر ج أنه غير متفر لتصدم » فاطمأئوا اذلك » وفارق 
جوسلن 17 الها » وعبر الفرات إلى بلاده الغربية ‏ وکانت له تل باشرو 
وغيرها ‏ وجامت عيون (۳) الآمير عاد الدين إليه يذلك » فنادى فى السکر 
بالرحيل وأن لا تخلف عن الزها أحد من غد يومه » وحم e‏ 
السماط » وقال : « لايأ کل معی على مائدتی هذه إلا من يطعن معى غدا باب الها > 
ظ يتقدم إليه غير أمير واحد وصبى لا يعرف » لما يعلمون من إقدامه وشجاعته > 
وان أحدا لا در على مساواته فى ارب . فقال الآمير لذلك الصی : « ما أنت 
وهذا القام ۶ » فقال [عاد الدين] : « دعه: فإنى آری الله وجها لایتخلف عنی (*) » . 


(۱) کذا فى الأصل » وق س ( ص ٩‏ ۱) : « عير »ء وق ( ان الأثييء ج ۰۱۱ 
ص ۳۷ ): دم » . 

(؟) هو جوسلين الثاتى صاحب الرها فى ذلك این » ركال على جانب كبير هن الرعو نة متكبا 
على ملذانه الخاصة » عا دفه إلى إيثار الاقامة فى تل باشر وترك الرها فى حاية جاعة من الأرمن 
والسوریان غير القادرين على جایها ٠‏ 

(۳) كان على راس هؤلاء العيون فضل الله بن حعفر ناب صاد الدين على حر ان » أ نظر 
( حبشى : ور الدين وااصلييبون » ص ۳۵) ۰ 

(4) النس هنا وفيا بلى من حوادث استما دة الرها يتفق هم نس ( ابن الأثي» ج ۰۱۱ 
ص ۳۷ وما بمدها ) اثفاقا یکاد یکون تاما . 


وسارعاد الدين فى السا کر - وذلك فى جادى الأول سنة نسم وثلاثين 
وخسمائة -.فکان عاد الدين أول من حمل على الفرتم ‏ ومعه ذلك الصبى ‏ » 
وجل فارس من یل الفرنج على عاد الددن عرضاً » تاعترضه ذلك الآمير فطعنه 
عله ۰ وسل عاد الدين » ونازل البلد محاصراً له نمانية وعشر بن یوما » وزحف إليه 
ؤقات توب الما تون سوز انا فشقطت البدنة » وملك البلد عنوة وقبراً » 
وحصر القامة فلكها وذلك لاربم عشرة بقيت (۱) من جادی الاخرة من هذه 
[ه ۵] ] السنة » ولب الناس الاموال » وسبو | الذرية » وقتلوا الرحال . 

ورأی الامیر عاد الدن البلد فأحبه » ورأى أنه لا جوز فى السياسة (۲) 
تخر یب مثله » فنودی فى العسكر برد ما أخذ من الرجال والنساء وال طذال إلى بوهم 
وإعادة ما اغتنموا سردي » فردوا اميم عن آخره» ول يقد إلا الدادر: 
وعاد البلد إلى حاله » م تس روج (5) وسائ الام اکن ال كانت بيد الفرنح شرق 
الفرات ما عدا البيرة » ثم سار إلى البيرة (4) لخصرهاء ركان الفرأح قد أ كثروا 
مبرنبا ورجا لما . 


(۱) فى س (۱۹) : «خلت» ء وعن تحقیق التاريخ انظر: ( ابن القلانى : اليل » ص ۲۷۹) 
حيت بذ کر أن المدينة سقطت فى السادس والعشرين من جادی الآخرة * 
(۲) فى س ( ١‏ ) : « ورأى الناس يدرو ف السياسة ۱۰۰ 6. 
(۳) هكذا ضبطها ( ياقوت : منجر البلدان) وقال إنها بلدة قريبة من حر ان من ديا رمضر. 
أغظر آيضاً + (R. Dussaud, Topographie Historique de la Syrie Antique et‏ 
Mdditrale.. Paris, 1927. P.P. 241, 480, 519, 522).‏ ` 
(4) إلى هنا تنتهى ص ۹ب من نسخة س وانهایتها پنتهی الاتفاق بين النسختين » وبين 
ص ٩‏ ب وص ١١‏ اسقط دمن الحوادث التالية . واليرة الشار إلا هنا بلد قرب حبساط 
ین حلب والثغور الرومية وهی قلمة حصينة . أنظر : ( قوت : معجم البهدان ) و( ابن الشحنة: 
ار النتهب» ص ۰۱۵۰۷ ۲۱۷ ).۰ 


سس مج 4 س 


ذک مقتل عر ادن عار الاب بالوصل 

كأن الملك الب "راان بن الساطان مود بن مد بن ملسکشاه عند عاد الدين 
بالوصل وهو ٠"‏ أتابكه : وقد تقدم ذکر ذلك ؛ وکان عاد الدين يظبر لاخافاء 
وال لاطن و أصحاب «لاطراف أن البلاد ماک ألب أرسلان : وهو نائيه يها » و اتلطبة له 
فى جيم بلاده » وكان ينتظر وذة الملك مءود ليخطب له (۳) بالسأطنة » ويلك 
پفداد وسائر الماك ياسمه ۽ وکان أصير الدين النائب كل يوم يقصده ليقوم بخدمة 
إن عرضت له : خسن بض المفدين الملك ألب أرسلان قتل نصير الدين » وةل : 
« إن تلته ملكت الوصل وغيرهأ » ولا ببق .م آنايك ژنک فارس واحد » . 
فصتت هذا القول ووقم فى تفه ؛ وواطاً على ذاك جاعة من الاجناد » فما دخل 
نصير الدين عايه لمادة وثبوا عايه فقتلوه » وألقوا رأسه إلى أصعايه » ظا نبم 
أن أصحابه إذا رأوا ذلك يتفرقون » ويخرج اللاك ألب أرسلان ويلك البلاد . 

فما رأى "عاب نصير الدين الرس قاتلوا من بالدار » واجتمع علمهم خلق 
كثير من أصحاب عاد الدين وأ كابر دولته » ثم دخل القاضى تاج الدین جب ابن 
الشپرزوری إلى الملك و خدعه » وقال له : « يامولانا 6 عرد م هذ! الکلب ۶ 
هو وأستاذه مماليكك » والجد يِه الذى أراحنا منه ومن صاحبه على يدك » وما الذى 
يتمدك فى هذه الدار تم لتصعد إلى القامة وتأخذ الاموال واللاح » وملك البلد » 
وجمم لك اند » وليس دون البلاد بعد الموصل مالع » : فقام معه ورك » وصعد 


(۱) مايقا بل هذه المفحة وما یلها مفقود فى س ء ولتصعرح النس سنقارن بيه وين 
ماورد فى ان الا ثي . 

(۲) الضمير هنأ يمود على عاد الدن أى أن عماد الدن كان أا للك أاب آرملان 
ولسکن السلطة الحقيقية كلها كانت بيد ماد الاين ٠,‏ 

(۳) ااضمير هنا يمود على اليك ألب آرءلان . 


عت 18 نت 


إلى القلعة » وتقدم تاج الدين إلى النقیب يها والاجناد أن يفتحوا الباب ويقساموه » 
٩[‏ ه] ويعتقلوه » ففتحوا الباب » ودخل الملك والقاضى الم » ومعهما من أعان 
على قتل نصير الدين 4 فسجنوا واعتقل املك ألب أرسلان بالقامة : 


ذک رحيل عماد الدين عن البيرة 
وعلك السلسن دی 

ولا بات الاخبار إلى عاد الدين زنک بقتل نائبه فصير الدين وهو حاصر 
قلمة البيرة وقد أشرف على أخذها » خاف أن ختلف عليه البلاد الشرقية بعد قتل 
نصير الدرين » فرحل عن البيرة » وأرسل الامیر زین الدين على كوكيك )١(‏ بن 
بکیکن (') إلى قامة الموصل اب عنه بها موضع نصير الدين » وأقام عماد الدين 
یر 2 ۰ ع يحو 
ینتظر امير » شاف من بالبيرة من الفرح آن مود (۳) إليهم » وکانوا بخافونه خوفا 
شدیدا » فكاتبوا صاحب ماردين » وساموها إليه » فلكبا المامون» و يدق شىء 
ما هو شرق الفرات بيد الافرج » ولا تولى زين الدين على كوجك الوصل عدل 
فى الناس وا خیم السيرة » وسلك غير طريقة نصير الدين » فاطمأن الداس » وأمنوا» 

وازدادت البلاد عمارة » وکانت بيده مدينة إربل » فانذ کر صيرورتها إليه . 

(۱) فى الا"صل هنا وفیا پل : « على كو جل بن بات‌کین » » وقد صمح الاسم بعد صراجمة 
( ابن القلانى : الذيل » ص۲۸۱ ۲۸۰ ۰ ۳۰۸۰۱۳۳۷۰۱۳۰۷ ) و (أنوشامة:اروضتينه 
ج ۱ 6 س 4١‏ )و ( ان الا یر : السکامل ؛ ج ۰۱۱ص ۳۹) ۰ وسیدآب الناشر على تصحیح 
الاسم فما يلى دون الاشارة إلى ذك ٠‏ وقد ذكر ( ابن خلكان: الوفیات » ج ۰۳ص ۲۷۰ ) 
أن زين الدين كان قصيرا » .ولهذا قبل له دكجك > وهو افظ تجمی معناه بالمربى صنير » 
أى صنبر القدر . 

(۲) ضبط هذا اظ بعد م‌اجمة ( ابن خلكان : الوفيات » طبعة عي الدين عبد اليد » 
ج ۳ » ص ۲۷۷ ). 

(0) فى الأصل : « أن یودرا الهم وکانوا مخافون خوفاً شديداً » ولایستقم العی 
بهذا النس رقد سمح بمد مراجمة ( ابن الا "ثم » ج ۰۱۱ ص ۳۹ )۰ 


— ۷ 


دک استیلاء زین الدين على كوكجك على اربل 

كانت ارب وأعالما لای امیجا الكردى بای ولورئته من بمده » 
نم تغلبت دولة الآثراك السلجوقية علها وعل غيرها من البلاد » وتنقلت إلى أن 
صارت لاساطان یی جد بن ملككاأه » وهو يومد صاحب مراغة » قبل أن 
تصير السلطنة إليه » وله فما ناگب من قبله : فسار الما الأمير عاد الدبن زنک 
وازشافی سنة ست وعشرین وخاة ء وعم البلد وامتنعت عليه القلعة > فأقام 
يحاصرها » فسار إليه السلطان مسعود من مراغة » فرحل عدبا عماد الدين وتزل الزاب» 
واندفت الالقال إلى الوصل » وأقام غربى الفرات » وئوابه يحنظون الخايض ؛ 
فترددت اأرسل بيهم إلى أن استقرٌ أن بير عماد الدين فى خدمة الساطان ليجلسه 
فى السلطنة » ويكلف الامام الترشد بالل أن خطب له فى بنداد » وف البلاد » 
ویس إليه إدبل > فلما تقررت القاعدة » وجرت بینهما الان سل إليه إدبل » 
فسامها الأمير عاد الدين » وسامها إلى الامير زين الدين على کوجلت»[۵۷] ثم سار 
عماد الدين إلى بغداد غربى الا وسار الساطان مسعود شرق الاء» وتواعدا 
أن يلتقيا پینداد » فوصل من بنداد قراجا الساق وكبس عاد الاين » فكّسر 
السکر وأسر كل من فيه » و ينج سوى عاد الدين » قطع الشط فى زورق وهو 
مجروح ؛ ووصل إلى الموصل » وم تزل اربل فى ید زین الدين على وولده بعده إلى آخر 
یم املك المعظ مظفر الدين کو کبوری (۲۱ بن زین الدين . 


(۱) ضبط الاسم بعد م‌اجمة ( ابن خلكان : الوفيات » ج ۳ . ص ۲۷۷ ) وهو لفظ 
ری ممناه الذئب الا"زرق . انظر رجته فى :تمس الر جم » وللاستزادة من أخبار الدويلة الق 
أنشأها زين الددن على كو "جك فى إر بل وما حو لها والق حکها آولاده من بمده آنظر : ( دائرة 
المارف الاسلامية » مادة « إريل > ) . 


۷ 


م عن 
ذک منازلة غاد الدین قلعة جعبر 
قد كرنا أن السلطان جلال الددلة ملكثاه لا تل حلب عوض صاحمما عنها 
ست سام بن مالك بن بدوان العقيل ابن عم شرف الدولة عسل بن قر یش سد قامة جمیر» 
وكان قد »لك قلمة جعبر ‏ کا تقدم ذكره ‏ ۰ فت سال بن مالك قلمة تمر » 
وبقوت ف بده ويد وله . 
فليا كانت سنة إحدى وأر بمین وخسمائة قصد عاد الدين قلمة كير وصاحهها 
يومد 5 سا بن مالك بن پدر العةيلى - وحاصرها » وسيّر جیشا إلى قلمة 
قنك (۱) خصرها ‏ وصاحما پوسئذ الآمير حسام الدين الكردى البشنوی » 
وكانت بيد البشنوية من مدة تزيد على ثلانة سنة س وکان قصد عاد الدبن بأن 
لايترك قامة فى أعماله متوسطة فى بلاده إلا و يستولى عليها مبالفة فى ازم والاحتواط » 
وطالت مدة حصره لقلعة مير وم يتيسر له فتحها » فير إلى صاحها رسولا الآمير 
حسان صاحب منبسج لودة كانت بيلهما فى معنى تسليمها » وقال : د نضمن له الا قطاع 
الكير والمال الجليل الجزيل فان أجاب إلى التسلیم » وإلا قل له : اه اتبسن 
علمها إلى أن أُملکپا عنوة ¢ ثم لاأ بق عليك » ومن الذى ععنعك مى » . فصعد 
حسّان إلى القلمة » وأدى رسالة عاد الدين إليه » ووعده التو يض عنما وأرغبه » 
فامتنع من القسلم » فقال له حسان إلى قوله : « وهو يقول لك من عنمك منى ؟ » » 
فتال : « يمنعنى منه الذى منمك من الآمير “بيك (۳) . ويشير إلى منازلة يلك 
(۱) هكذا صبطها ياقوت » وقاك انا قلمة حصينة هنيمة للا" كراد البشنو بة قرب جزيرة 
ابن مر وما و من فرءخن . 
(۲) هو ور الدولة بلك بن رام بن ارتق » وقد خبط هکذا < ورام » فى : 


) فى( مقدمة ان اقلانی‎ ) Amedroz ( ولكنه عد‎ > ) Zambaur, p. Cit. Op. 230) 
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ابن هرام ین ری منج بعد ان 0 حتان صاحبها ول فق الا آخذها غا 
سهم عراب( فوقع فى نحر تبك قأهلکه » وخاص حان منه ۽ وکانت واقعة 
عماد الدين شديبة بوافهه بلك [ ۸ ه ] ومن تعالی(۲) على الله تعالى أ كذيه » وقد ورد 
حكايةً عن الله تعالى : أن لله رب مكة لا أعمت مقر أمراً » . 


وماد ان ۳ عاد الان وا بامتناعه 4 و بذکر له حدیث اف . 


ذک مقتل الشبيد عماد الدين أتابك زنک 
ابن آق سنقر - رحمه الله 
ولا كانت ليلة الاحد لست مضين من د بيع الآخرمن هذه السنة س أعنى سنة 
إحدى وأربنين وخسائة - دخل على أنابك عاد الدين صی من غلمائه أفرنجى 
- اجه پرنقش(۳) - وجاعة من الماليك » فقتاوه على فراشه » وهر وا إلى قلعة 
جعبر » وأخبروا أهلها بقتله » ففرحوا يذلك ؛ وصاحوا على شرافات القلمة » وأخبروا 
بقتله المسكر » فدخل أصحابه إليه وبه رمق » کی اہی اتر ره ابه )١(‏ سب 


عن أيه » عن بعض خواص عاد الدين » قال : « دخات إليه فى الحال وهو حى » 


(۱) جاء فى السان : «أصابه سهم غر "بر و غربر إذا كال لابدری من رماء » وقيل إذا أتاء 
هن حيث لابدرى » وقيل إِذا تعمد به غيره فأصا به > . 

(0) فى الأصل : « تال > وماهنا قراءة رجحة . 

(۲) کذا ق الأصل » وهو ف ( ان القلانی » ص ۲۸6 و ۲۸۸ ) : « يرنقش > ؛ 
وق ( أبو شامة : الروضتين» س ۲ ) : 3 رش > ۽ أما ابن الاأثير وسبط ابن الجوزى 
فلم ينصا على اسمه . أنظر أيضاً : ( حسن حبعی : لور الدين والصلییول » ص 4٠‏ ) . ويبدو 
أن صاحب جعبر هو الذى حرض على قتله بدليل أن قتاته فروا إلى قلمة جمبر بعيد قتله مباشرة . 

(4) لهذا الدعاء آهية خاصة » فهو محدد تاريخ البدء فى تألیف هذا الكتاب ویجله 
بعد سلة ٩۳۰‏ ه وم السنة الق توق فما ابن الم المؤرخ . 


و 
ین رآنى ظن أنى أريد قتله » فأشار إلى بأصبعه السبابة يستعطفنى » فو قفت() 
من هیبته » وقلت يا مولانا : من فمل بك هذا 3 فل بقدر على الكلام » وفاضت 
نه لوقته » . 

قال ازمر موم الرو د ہی عقر : « فكأن الشاعر - وهو المتنى - 
عناه بقوله : 

وقد قابل الأقران حتى لله بأاضف رن فى أذل" مکان 
EE‏ سیر ره وصفته 5 ةد 

کان نه ن الصورة » أسمر اللون »> حسن العينين » قد وخطه الشيب > وكان 
عمره قد زاد على سین سنة » وكان صارما حازما شجاعا شهما مقداما » عظم الهمة 
4 النفس » قد خافه الملوك » وارنام اذكه اب الاطراف » وكن انللینة 
واللمطان يجاور بلادها بلاده » وکان مجاورد ابن سکان صاحب خلاط » وداود 
ابن ستهان صاحب حصن کیفا , وصاحب آمد » وصاحب ما ردين » والفرتم » وصاحب 
دى اوقد أ حاطت هذه المالك ,عمل‌کته من سار جهاتها » ومع هذا مرة يقصد 
هذا » وحرة يأخذ من هذاه ومرة بسانم هذا إلى أن ملك من کل م۳ يليه طرة» 
وکان الكل يتقونه ويدارونه » ويبخافون منه » وكان شديد الميبة على رعيته 
وعسا كره » عظیم اطيبة فى صدورم حسن السياسة » لا يقدر القوى على غل 


(۱) نس ( ابن الأثي : السكامل ءج ۰۱۱ ص 4۲ ) وهو ای ینقل عنه هنا : « فو قمت > 
ری أ كثر اتساقا مع لمن 

)۲ ا يلتق تس مد آخری مع نسة س » وام فن (۸ ٠‏ ) من تلك النسخة . 

(۲) فى الأصل : « فى کل عن يليه > ولا إستقيم بها العنى » والتصحیح هن ( ابن الأثير : 
الكامل ءج ۰۱۱ س ۲ ) . 


۳ 
الضيف » وکانت البلاد [4 ه] خرابا قبل أن لكا مها السل(۲۱ وعرت 
لما ملكهاء وقد کر أنه كان عنده فى مبدأ أمره > فسمع ليلة وهو نازل بحماة 
5 
شخصا يغنى على شط الءاصى : 
«اعداوا ما دام ارک تافذا فى النشع والضرر 
واحنظوا ام دولتسم إنك مها على خطر» 
فیک و تبدات يته ف الظل » وأخذ نفه من حینگذ بالعدل . 
وا يحي عنه : أنه دخل عرة الجزيرة فى الشتاء » ومعه أمير من أ كبر أءرائه 
يقال له عز الدين الدپیسی() » كان من جملة إقطاعه مدينة َفو(۳) » فنزل 
فى دار إنسان يبودى من أهل الجزيرة » فاستغاث [المبودى] إلى عاد الدين » 
وأبى حاله إليه » فنظر إلى الد بيسى» فتأخ رنود خل البإ وأخرج بر که(*) وخيامه » 
قال الما كى طذه الحسكاية « فلقد رأيت غمانه ینه‌سون خيامه فى الوحل » وقد جعلوا 
على الأرض تبناً بقیبم() الطين » وخر ج قنزها » . 
وكان [عماد الدین] ينبى أابه عن اقتناء الآملاك » وقول : « مهما كانت 
البلاد لنا فأى حاجة لک إلى الآملاك ۶ فان الاقطاعات تننى عنما » وإن خرجت 
البلاد عن أيدينا فان اللاك تذهب مها » ومتی صارت الاملاك لاحاب السنطان 
ظلموا ارعية » ونوا عابم ؛ وغصبوم أملا كيم » . 


(۱) فى س ( ص ۱۰۸ ١‏ ) : < فلما ملكها مها بااعدل » وعمرت نا ملكها > ٠‏ 

(۲) فى الأصل : « الأدينى » , وهى ذلك فى س (8١٠١|)وإعا‏ بدون نةط » وقد 
بط الامم بعد صراجمة «صدر هذه التصة وهو ( ان الإأثير ء ج ۰۱۱ص 1۲)- 

9 هكذا ضبطها ياقوت » ویقال ها أرضاً « دتوقاء 6 » وهی مدينة بين ار بل و بنداد , 

(4) البرك التاع الخاص من ثياب وقاش ° انظر ؛ (Dozy: Supp Dict. Arab)‏ 

(0) فى الأصل.: « يقبا » والتضحیح عن ابن الأثير .. 


)سح 

وکان شدید العناية بأخبار الاطراف وما مجری لأاصحابها حتی فى خلوانمم » 
وکان له فى در کاة (۱) السلطان من يطالعه و یکتب إليه بكل ما ينمله السلطان 
فى یله و مباره 5 حرب دس وهزل وجد » وكان لغرم على ذلك الاموال الجأيلة » 
و کار وكان دصل ) إليه كل بوم من عيونه عدة قاصدن » وكان مم اشتغاله بالامور 
الكباز من آمور دول لآ يبيل الاطلاع على الصغير » وکان يقول : « إذا لاخر 9 
الصذير انم صا کبیرا » » وکان لا يكن رسول لك يعبر فى بلاده إذير إذنه ؛ 
وإذا استأذنه رسول فى المبورفى بلاده أذن له » وأرسل إليه من یره » ولا يتركه 
مجتمم ۳۳ [51۰1] من الرعيّة ولا خیرم :ز فکان ار سول بدخل بلاد. و خر ج ما 
ولا بعلم من أحوالها شيعأ التة . 

وکان يتعهد أصحا به وعتحنهم ؛ پم خشكنا نك (۳) إلى طشت دار(4) له : 
وقال : « إحنظ هذه > . فبق نحو سنة لا تفارقه اللأشكانكه خو أن بطایبا منه » 
فا کان مد ذلك » قال له : « أبن اتأشکنانکه ۶ > فأخرجها من منديل وقدمها 


)۱( وا - والجمع درکاوت - من اصل قاری 2 درکاه 6 وقد عرقها (Dozy : Su.‏ 
Arab)‏ .1 1 : الساحة أمام قصر الساطان أوالدهليز أو الرواق اوالدخل «oar devant‏ 
un palais, vestibule, portique, porte, ete).‏ 

(۲) فى س ( ۱۰۸ ب ) : « وكن نمی إليه » . 

)۳( خشكا نك أ, و خشکناع من أصل ارسی » نوع من الأطعمة عر فه .ررررياى : )002y‏ 
(طه«4 .:7 بأ نو ع من النطیر الصنو ع من الزيد والسكر والجوز أو الفتق » ویکون 
على هيثة الملا . أنظر أءضاً : ( الجواليق : المرب » ص ۱۳4 ) و( الجاحظ : البخلاء » 
طبعة الدکتور طه الاجری » ص ۱۱۰ و ۳۳۳ ) . 

(4) الطشت لفظ ای » وصوابه الطت » وهو معرب هن الفظ الفارسی « تست > 
والطشت دار أحد النامان العرفن على الطدت خاناه » وهی کا عرف (القلقشندی : صب حا لا هشی » 
ج ٤‏ ص ۱۰-- ۱۱) « بيت الطشت ۰ سيت بذك لال فها یکون الطشت الذى تفسل فبه 
الأبدى 6 والطشت الذى يفسل فه القاش الساطای . . وفه مایلسه السلطان من السکلو ته 
والأفبية وسار الاب » والسيف والخف والسرموزة ۸۱۰۰۰ > أنظر أيضا : ( نفس الرجم» 
ج هس 43۹ ) و ( ترط الحرط). 


اه س 


بين رديه ۽ استحسن ذلك منه » وقال : « مثلك ینبن أن یکون مستحفظاً حصن »» 
وأمرله بدزدارية قلمة كو اى () » فبق فها إلى أن قتل عاد الدين . 

وکان لا کن أحدا 17 من خدمه من مفارقة بلاده ويقول : « إن البلاد 
عليه سیاج» فن هو خارج السیاج ماب الدخولء فإذا خرج متها من يدل 
فل عونا و طم المدو فبا زالت الميبة » وتطرّقت (۳) اللصوم إلمها > . 

ومن چیل سيرته أنه أسكن الامير اء الدين ياروق التركانى وأصحابه © 
بولاية حلب » وأمرهم بجهاد الفريم » وملّكهم ما استنقذوه من البلاد التى للفرج » 
فکانوا براوحون الفر 3 القتال و يغادونهم » وسوا ذلك الثغر (*) » ول يزالوا على ذلك 
ی سنة سا . 

وکانت تضرب بشجاعته الأمثال » وما يحى عنه : أنه حضر مع الأمبر مودود 
صاحب الوصل - قبل أن عك س حصار طبر یه وهی لفرت ؛ ووصلت طنته 
إلى باب البلد وارت فيه ؛ وحمل أنضا على قلءة عقر الجيدية (۱) ء 
وهی على جبل عال » فوصلت طعزته إلى سورها . 


(۱) هكذا ضبطها باقوت » وقال نبا قلهة حصي و ِ الموصل ایس الا 
طريق إلا لراجل واحد » وکانت قدأ نسمی « آردمشت > وكواتى سم لها عدث. 

(۲) فى الأصل ۰ وق س ( ۱۰۸ اب ) : 1 : ( اروضتن ء 
اج ۰۱ص 4۳ )۰ 

(۳) فى س : « تفرقت » ء وما هنا أصح > وهو متفق مع ما الروشتن . 

() کذاق الأصل » رق س » وق (الروضتين» ج ۰۱ص۳) جل وضح منمهؤلاء 
الأسماب وهی : « ومن صاعب رأيه وجیده أن سير طائفة من التركان الابوانية مع الأمير 
اليارق (؟) إلى العام » وأسكهم بولاية حاب . . إل > . 

(0) فى الاصل : « وشددوا ذك > وقد ححح بمد صاجمة س ( ١1١5‏ )د( الروضتين» 
ج ۰۱ ص 14 )۰ 

(5) ذکر ياقوت آنبا قلمة حصينة فى جباك الوصل أهاها أ كراد وهی شرق الوصل . 
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وكان شديد الغيرة, لا سما على نساء الأجناد » وكان التعرض المبن من الذثوب 
الى لا تفر » وکان بقول : « إن جندى لا يذارقونى فى أسفارى » وقل ما بقیمون 
عند هلیم » فان نحن لم تمنع من التعرض إلى حرمهم هلك ان اون 
قلمة الجن برة دزدارا ,قال له نور الدین حسن البريط (۲۱؛ وکان من خواصه » 
وکان غير عرضى السيرة » فبانه أنه يتعرض للحرم » فأعر حاجبه صلاح الدين عمد 
ان اف الیاغیسیانی 0ح صاحب هانب أن و كاه ل ال 
بذتة » فإذا دخلپا أخذ البر بط ی وقطم ذ ۲ ۱1۰ ] وقلع عينيه ؛ E‏ 
ممأ إلى اطرم » ثم إصلبه ؛ فسار صلاح الدين دا فر يشعر البربطی ۲۱ به > 
إلا وهو على باب البلد » رج إلى لقائه » فا کرمه صلاح الدين ودخل معه الباد ‏ 
وتال له : « المولى أتابك یسم عليك » ويريد أن يمى قدرك ورف منزلتك » وی 
إليك قلعة حلب » و يوليك جیم البلاد الشامية > لتكون هناك مثل نصير الدین » 
فتتجه. (۳) ودار مالك فى الماء إلى الموصل » وتسر إلى خدمته » ففرح بذلك » 
و يترك له من أمواله شيعا إلا نقله إلى الستن لیحدرها إلى الموصل فى دجلة » 
غین فرغ من جميع ذلك أخذه صلام الاين وأمفی فیه ما آعر به» وأخذ جيم 
ماله › ول يجسر أحد بعده على أفعاله القبيحة . 


() كذا ف الأصل وق ( الروضتين » ج ۰۱ ص ٤٤‏ ) وهو فى س (۱۱۰۹) : 
و البو یعلی © . 

(۲) ف انسل : « الباغیسانی » » وق س ( ١ ٠١5‏ ) : الباغیشانی 6 ۰ وق (الروضتين» 
ج ۰۱ص :1 ) : « الاغيسالى » ۰ وما ها عن : ( ان التلانی : ذیل تارخ دمشق » 
ص ۲۱۷ ) ۰ وهو فى ذيل تلك تيك الصفحة نقلا عن ( الفارق ) : : « الخصیای 6 . أنظر أيضاً : 
Jiu Al-Qalanisi ; Traduction Fruncaise par : Roger Le Tourneau. PP. 20.‏ 
19 ,41 ,35 ,23 » انظر أيضاً ما فات هنا س ۰۱٩‏ هامش ۲ ۱ 

(۳) فى س » وق الروضتين : « فتجپز € . وخدر السفينة در ما أرسلها از لى أسفل 
( السان ) . 


E 
رجه الله س کثیر الصدقات ؛ وکان بتصدق فی کل جممة بمائة دینار‎  ناکو‎ 
أميرى [فاهرا؟] ويتصدق فا عداه من الآيلم سر مم من يثق به » و رکب بو‎ 
فعثرت به دابته » فكاد ستط عا » فاستدعى اا ن » وفال له كلاما‎ 
» فیمه »و يجسر أن تیه عنه » فاد إلى بيته » ودع أهله عازما على المرب‎ | 
: فقالت زوجته : « ما ذنبك وما ملك عل المرب 5 > فنك لما الال ؛ ققالت له‎ 
: إن نصير الدين له بك عناية ؛ فاذکر له قصتك » وافمل ما يأمرك به » . فتال‎ « 
أخاف آن عنعنی من المرب وأهلك» . فل رل به زو<ته تراجمه » و تقوى غزمه‎ « 
إلى أن عرف نصير الدبن حاله » فضحك منه » وقال له : د خذ هذه الصرة الدنائير‎ 
: واحماوا إليه » فهى الی أراد » . فقال : « الله ؛ اللہ نی دی ونضى » . فقال‎ 
: دلا بأس عليك » فإنه ما أراد غير هذه الصرة» . لمابا إليه » لين رآ تال‎ 
د سك شىء » :قال : و نم » » فأمره أن يتصدق [ به] > فلا فرغ من الصدقة ؛‎ 
فيه ار مور و ی وی و ات‎ 
إنه بتصدق عثل هذا القد ر كل يوم » پرسل إلى يأخذ: من اللبل » وف يومنا‎ « 
هذا لم يأخذه » ثم بلفنى أن دابته عثرت به حتى كاد سقط إلى الآرض » فأرسلك‎ 
. » إل » فعادت أنه ذكر الصدقة‎ 
]5 ۲ ولقد حکی من هیبته ما هو أشد من هذا : أنه خرج يوما من قلمة ال مز رة[‎ 
. » مخ بان اليس ا وملاحه ام ۰ فا قظه بعض اللا ندارية » وقال له : « إتعد‎ 


غين رأى عاد الدين سقط إلى الارض + غ رکوء فوجدوه میت . 


(۱) مایت الحاصرتين اضافة عن الر و تین . 
)۲( ذ کر لفط الجلالة فى الأصل مر واحدة ؛ ولکنه کرر ف س ( ۱۰۹ ت)»› وۋ 
( الوضتين وج ۰۱ص 14 ). 


1 س 

ومن جيل أوصافه وحنما أنه كان بطر“ التلون بعد التغیر ‏ (۱ ل يتغيرعلى أحد 

من أصحابه منذ ملك إلى أن قتل [إلا] بذنب عظم بوجب التغير "2 » وأن الامراه 
الذين کانوا معه أولا [م الذين]() بقوا ممه إلى آخر وقت » إلا من اخترمه الوت 
دنهم ) وطذ! كانوا دصحو نه وسذلون نفو سهم له » و کان خطب ارحال ذوى الهم 
المالية » والآراء الصاثبة » ويوسم عا ف آرزاقم » فيسهل علمهم فمل ال جيل » 
فلهذا كان إذا قدم اسان" عسكده هلم يكن کت : إن كان حنديا اشتمل عليه 
الاحناد و آضافوه 4 وان کان صاحب دران قصد موز (۲) الدبوان 6 وان كان عالا 


قصد التضاة والفتهاء من أصحا به فيا ذو نه" و محسنون إليه . 


دک ما کان من الاك ات أرسلان االحفاى ١‏ 


قد تقدم ذکرنا أن الاک ألب آرسلان بن اللطان مود بن مد بن ملکشاه 
السلجوق - الذى كان عاد الدين أنايكة ‏ قتل نصير الدين فى الموصل » وطمع 
فى الاستيلاء على البلاد » وأن القاضى تاج الدين بن الشهرزورى خدعه حتى صمد 


0 مان الرثن ساقط من س »وقد آطیف ماين الحاصرتين لوتقم 4 الى اعد ص أحعته 
على : ( الروضتين » ج ۱ ۰ص 44 ) . 

(م0) فى س : و آصاب > . 

(۴) فى اداصل : « فواسوله » ع وما هنا عن س ( ١١١١‏ ) و ( اروشتین ٠‏ 
ج ادس 46 )۰ 

(8) بذ کر صاءب الروضتين (ج ٠١‏ س 4١‏ ) تصحيحاً هذا الاسم فيقوك :_ « وقد دم 
CD‏ : آلب آرسلان المروف بالخفاجى ء فالفاجی غير آلب آرسلان على 
ماذكره الماد الكاتب فى ك تاب السلجوقية » فانه قال : كان مم زنکی ملسكان من أولاد 
الساطان #ود بن مد بن ملسکشاه » ادما یسمی 51 آرسلان وهو فى همقل من معاقل 
سنجار » والآخر یسمی فر خشاه ویمرف بالك الفاجی وهو الوصل . ۳۱۰ > . 


ات 
إلى القلعة واعتقل بها » فما قعل عاد الدين كان فى صبة الملك ألب أرسلان ف ركب 
واجدمءت العساكر عليه وخدموه » فأرسل الوزير جال الدین الأصفهاتى إلى الآمبر 
صلاح الدبن الیاغیسیانی(۱) يقول : « المصلحة أن نترك ما كان بیننا وراء ظهورنا 
وكان پینهما مشاحنة - ونلك ظريقاً تمبق به البلاد والاك فى أولاد صاحبنا » 
فان اللاک ألب ب أرسلان قد طمم فى البلاد » واجتمت عليه السا کر » وإن لم نتلاف 
هذا الآمر فى أوله ونتداركه فى ابتدائه اقسم ارق » وم عکن رقد» ۲۳۱ 
ی ادن إلى ذلك » وحلف کل واحد مهيا لصاحبه » ف رکب الوزير 

حال الدين [ 5 | إلى املك[ ألب آُرسلان/(۳) » وضمن له فتح البلاد » وأطعه فيا 
ومعه صلاح ان » وقلا له : « إن [عماد الدين] أتابك كان نائباً عنك فى البلاد » 
وباسمك كنا آطینه » . فصدقپما » وقريبما طمعا فى أن يكونا عونا له على حصيل 
فرضه » وأرسلا إلى الامبر زين الان على كوتيك بن كتين صاحب إدبل 
وهو النائب عن عاد الدن بالوصل - يعر نه قتل الشهيد ع الدن » ويأمرا نه 
أن برسل إلى الأمبرسيف الدین غازی بن زنكى وهو ولده الآ كبر وكان بشپرزور 
وهی إقطاعه من أبيه ‏ ليحضر إلى الموصل ويملكها(؟» » فتمل زین الدين ذلك » 
وأرسل إلى سيف الدين واستقدمه » فقدم إلى الموصل وما (4) . 

وکان نور امین ابو سم محود بن زنک لما قتل أبوه فى المسكر(*) آخذ خاعه 

من بده » وسار إلى حاب فلكها » واتفق صلاح الدين الیاغیسیانی -- صاحب حاق 

والوزير جال الدين مد بن على الاصفهانی على حنظ دولة ولد عاد الدين » 
> 3 ل الاين + وان متاق و لقا بالا ات و اا 
(۲) ىس ( ۱۱۱۰ ) : « رنوه » . 
(۳) مابين الحاصرتين عن س ( ۱۱۰ ب ) ۰ 


)4( هذا الفظط ساقط من س . 
(0) فى س ( ۱۱۰ ب ) : 9 السکر > . 


5-8 
والک الاك ألب أرسلان الساجرق » وحسّنا له الاشتغال بالشرب والمغنيات » 
وال جال الدین لماك [ لب أرسلان(")):« إن من الرأى أن تسیا لصلاح إلى ما ركك 
نور الدين بحلب يدر أعره » » فآذنله[فار()]» و بق جال الدين وحده مع الملك 
فأخذه وقصد [ به(۲۱] الرقة » واشتفل فا بشرب ار و اللاوة بإلناء والغنهات ؛ 
وأراد أن نعط الامراء شيعا فنمه خو أن عيل قلوبیم إليه » وقال(۳) : دم منك 
اللإقطاع الجز يل وال الوافرة » . 

«شرع جال الدین يستميل السکر (۳ ويحافهم لسيف الدين غازى بن عاد الدین 
وأنيدا” تک وانیه 6 كزع يناك ماد ال ال اارصا ارو مه 
وأقام الملك بالرقة عدة أيام ثم سار إلى ما کسین : فتركه(؟) بها عدة یام مشتغلا بلذا ته 
عن طلب الملك + سار به نو سنجار » ولا استقر قدم سیف الد ن بالموصل قوی 
جنان جال الدين » ووصل هو والملك ألب أرسلان إلى سنجار » وأرسل إلى دزدارها 
وقال 4 :[4 7] د لا تس الد ولا مک أحدا من دخوله ؛ ولک أرسل 
إلى الملك وقل له : « ألا تبع الوصل » فتى دخات الوصل سامت ليك » . ففعل 
الدزدار ذلك . 

وقال جمال الدین لملك [ الب أرسلان ] : « الصاحة ألا سير إلى الموصل > 
فان مماوكك غازی إذا ممم بقر بنا منه خرج إلى الخدمة , ينغد تقبض عایه ونتسلم 
البلاد » » فساروا عن سنجار, وكثر رحيل السکر إلى الموصل هاربين من الملك » ٠‏ 

(۱) مابين ال ڄا صر تن عن س . ۱ 
(0) کذا ق الأصل » وق ( الروضتین » ج ۱ » س ٤۷‏ ) ۰ آما نس س ( ۱۱۰ ب 

شختلف تلبلا و هو : « ... قال : فطابوا الاص! من اللك الب آرسلان مال ( کذا ) » قال : 
و جمل يقوك للاأسساء : لم الاقطاع والنم الوافرة > . 


(۳) فى س : « قلوب اامسا کر > . 
(4) ىس( ۱۱۱ ۱): « فزل » . 


- ۹ سه 


فبق فى قلة من المسکر, فساروا 1 إلى [ مدينة ‏ ]ی وعبرالملك ألب أرسلان 
دجلة من هناك ع ودخل الوزير جال الدين الوصل »> وأرسل الآمير عز الدين 
أتابك الدپیسی (۳) فى عكر إلى املك أاب أرسلان - وهونی نفر يبر - فأخذد 
وأدخله الوصل ء فكان آخر العهد به , ف کر اھ رقوش : 

٠‏ واستقر الك بالوصل لسيف الدين غازی بن زنكى » وأقر الأمبر زين الدين 
على كو جك (8) على ما كان عليه من ولابة الموصل کک مد بن على 
وزيره سء وأرساوا إل الساطان مسبود بن محمد بن ٠‏ ملكشاء ع فاستحلفود 
دیف الدين [ غازی ] » للف له وأقرّه غل البلاد + وأرسل إليه 0 وقد ذ كنا 
أندكان فى خدمته فى حياة أ بيه » ركان الساطان مسعود محبه و يأف به » فل یتوقف 
فى تقرير البلاد له والحلف له . 


ذكر أخبارالأيم انور 
ود د كنا مقتل الامبر عاد الدين ويلك ولاه سيف الدين غازى الآ كبر 


الوصل » و ملك واده نور الدبن مود حلب » وکانت بملبك قد ملكبا الشبيد 6 
واستناب مها الأمير و الدين أيوب بن شاذی والد الملك الناصر [ صلاح امین( ] » 


(۱) تى الأصل : د فار > ۰ وقد مححت » بمد صراجمة س ( ١١1١1)و(الروضتين‏ » 
ج ۰۱ س ۷ ) . 

(م) مابين الماصرتين عن الروضتين ؛ والس فى س : إلى ب الوصل 6 وهو خطأ » 
وبل س ويقاك بلط - مديئة قدعة على دجلة فوق الوصل بينهما سبعة فراسخ ؛ ( بأقوت 2 
بع الات ) + 

(۲) فى الأعمل » دق س : < الديسنى 6 ء أنظر مافات » ص ۱ ٠‏ هاش ۲ 

(4) فى الاأصل : « کوجل 6 ء أنظر مافات » ص ۰۲۸ هامش ۱ 

(ه) ماين الحاصرتين عن س ٠‏ 


1 شد 
فاما بلفه وفاة الي دكاتبه الآمير حبر الدين ابو(۱) بن ممد بن بوری بن طفتكين 
س صاحپ دمشق - فى تسليمها » وبذل له أموالا [ كثيرة29 ] وقرايا من أعمال 
دمشق » فما إليه » وانتقل نيم الدين وب إلى دمشق » وأقام بها » وذلك لأربع 
دتم أورالدين من حاجب أبيه صلاح الددن محمد بن أبوب الیاغییانی(۳) حاة » 

5 1 4 ۳ |“ " 2 ۰ &. 

وعوضهعنها مدينة هص وقلعنها » قلت : و اذك ابى متفر ؛ وذ کر ابى الام : 

ان مص كانت بيد الأمبر سيف الدين غاری » وا مہا ور الدين لعد » 
على ما سنذکره إن شاء الله تعالى . 


ذک عصیان از*ها»وعودها إل الان 


وکنا قد ذکرنا افتتاح رها » افتعحها الآمير عاد الدين زنك من الافرج» 
وکانت بلوسلین بن جوسلین(*) » وکانت له أيضا من غربى الفرات تل باشر » 
فما قتل الشبید راسل جوسلین(*) أهل الرّها » وعامتهم من الارمن » و 
على العصيان على السلمین وتسلم البلد إليه » فأجابوه إلى ذلك » وواعدم۳) 


(۱) فى الأصل : « أتق > وصة الاسم « آبق ووا۸ » . أنظر : ( ابن تفری بردی : 
النجوم الزاهرة » ج ه » ص dês ( Zambaur, Op. Cit. P. 225), ) "8١‏ حم جير الاين 
أبق مدبنة دمشق من سنة 84ه إلى سنة 4ه حيت انتقل ملكبا إلى "ور الدين گودن‌ز نکی 
وتو مجير الدين سنة 0۹4 وهو آخر من حم دعشق من الأسرة البورة . هذا وسيصحح 
امه نیا یل دون الاشارة إلى ذك . 

(۲) ما بين اخاصر تین عن س . 

(۲) ف الامل » وق س : « الاغیسانی» ؛ أنظر مافات » ص ۱۰6 » هاهش ۲ 

(4) فى ی ( ۱۱۱ ب ) : 2 أهل الرها > - 

() فى س ( ۱۱۱ ب): « لجوسلين الفر جى > . 

(5) فى س : « وواعدوه نوما » . 


۱ عد 

يوما يصل لبم فيه » وسارفى عساكره إلى اثرها » فلك الإ » وعصت عليه القلمة 
يمن فما من الم هين » فقاتاهم » وباغ ذلاك ثور الدين ‏ رجه الله وهو يحلب » 
فسار مدا الا سکره » نها قارا خرج جوسلين مها هاربا إلى بلده » ودخل 
ثور الدين الدينة فنپها وسی آهاپا(۲۱ » غنات منهم و ببق بها إلا القلیل » ولا بلغ 
خبر الفر نج الى سيف الدين بالوصل(۳) جر الماکر الى الها فوصات وقد ملكا 
٠‏ ور الدین » فبقيت فى يده » ول بمارضه فما آخوه سيف الدین. 

وف هذه السنة رحل الآممر سيف الدين إلى الشام » وکان أخوه نور الدين 
قد خافه واستشعر منه » وأخوه سيف الدين یکانبه ویستمیله » فا وصل 
سيف الدين إلى الشام استقرت القاعدة بینهما على أن جتمما خارج السکر السيق » 
وم مكل واحد مما خسوائة ارس » فسا كان يوم الميعاد سار ثور الدين من حلب 
فى حسمائة ارس ؛ وسار سيف الدین من مسکره فى خسة فوارس » فلم يدرف 
ثور الددين سيف الدین حتى قرب منه » غین عرفه ترجلله» وقبل الأرض بين يديه » 
وأ اماه بلمود عنه » ادوا » وقعد سیف الدین ووو الدین بمد أن اعا 
ويكياء فقال له سیف الدین : « ل امتنعت من ال" إلى كنت تخافنى على ننسك ۶ 
[٦]‏ وال ما خطر یبای ماتکره(۳) > فلمن ۳۳ البلاد » ومع من أعيش ¢ 
ون اعتضد » إذا فملت السوء مع أخى وأحب الناس ال » فاطمأن نور الدين » 


, كذا فى الأصل ء وق س ( ١١١ب ) : « قهها وقتل رج الها من الأرمن‎ )١( 
وتا شاه‎ 

(۲) إلى هنا تنتجى ( ص ۱۱۱ ب ) من ندخة س » وبانتهائها تضطرب ااصفحات صرة آخری 
فى نلك النسخة » و تنقطم ااصلة بين ( ص ۱۱۱ ب ) و( ص ۱۱۱۲) وإلتالى بين الاس 
هنأ وبينه هناك فى تلك النسخة ۰ 

(۲) فى الأصل : « نذكره » والتصحیح عن : ( الروضتين » ج ۱ ۰ ص 18 ). 


— ۷۱۳ — 
وسكن روعه » وعاد إلى حاب » وتيا )١(‏ وعاد بمسكره إلى خدمة أخيه سيف الدين» 
فأمره سيف الدين بالود وترك عسکرد عنده » وتال له : 
« لاغرض لی فی مقامك عندى » ونما غرضى آن الم والفرتم اتناقناء 
من بريد السوء » بنا يكف عنه » » فل برجع ور الدین وامه ال أن قضیا ما کانا 


- عليه . وعاد كل مهما إلى بلده . 
وى سنه ائنين واربمین وخمائة دخل ثور الدين بلد الفريم » فنح مدینه 


۹۹ 
ار تاح )۲( وعده حصون . 


3 سنه : ثلاث وأربمين و حسائه ازل ملك وی( جموعه » و 00 
ا مق 9 ا لیکن 9 ا باس ديع الأ ل 
وقاتلوا أهله قتالا شديداً » ( ۽ ثم تزل افرع على الميدان الأخضر © )»وضاق الأمر 
على أهل البلد» وأيقنوا أن العدو بملكه » وراسل الأمير سین" الدين سیف الددين 
غازی بن زنكى صاحب الموصل يدعوه إلى نصرة الملمين » فار إلى الشام » 
واستصحب أخاه ور الدين مود بن و ا حلب س ویر لوا إعدينة 
مص » وأرسل سيف الدين إلى سین الدين يقول له : « قد حضرت ومعى 

(۱) فى الروضتين : « فتجپز > . 

0( مكذا ضبطها ( إقوت » ممجم الب ان ) ۰ وقال ۳ حصن هنيعم من اما حلب » 
دف (25-228 ۰ .1 ,0«ععون() ألا مو قم يبمد ١6‏ كيلو مترا إلى العرق من محيرة أ لطا كية 
أنظر أيضا : )141-148 La Syrie du Nord. PP‏ رحعطه0یآ0 ( ٠‏ 

(؟) هو « كو راد الثالث 111 8درم > امبراطور المأنيا وقد اشترك معه فى قيادة 
الجة الصايبية العروفة لا نية او یس السا بم منك فرنسا . أظر Stevenson, Crusaders‏ ( 
East. (‏ 6 «: و ( حسن حبتی » ور الدين وااصلیبیون ) . 


(lin El Qalanisi, Trad. Fra. : كان هذا اليدان یقع غربى الدينة ۰ أنظر‎ )4( 
per Roger Le Tourneau, P. 125)° 


۱۱۳ سب 
كل من بحمل السلاح فى بلادی » فأرید أن تكون توابى بمدينة دمشق لاحضر 
وألق الفرنم » فإن انبزمت دخلت أنا وعسكرى البلد » واحتمينا به » وإن ظفرنا 
الداع لاز فيه أحد . » وأرسل إلى الفرع یتهددم إن لم يرحلوا عن البلد 
ولا تیم . فک الفرم عن القتال > وقوى أهل الباد على حفتله » واستراحا 
الي 

وأرسا معين الدين إلى الفرتم الغربا بتول لم : « إن ملك الشرق قد حضرء 
و الا سامت اللار إليه » وحینگد ]وا رسا إلى أها 


e. - 


فان رحلم 
الساحل و يقول هم :د بأى عقل تساعدون هؤلاء علينا وا اتے تمامون و۳ 
مدننة دمغق أخذوا ما بأيديم من البلاد الساحلية انا 1 ان رات الضمف 
عن حفظ البلر سامته إلى سيف لدبن + وأ ثم تملمون أنه إن ملك دمشق لا يبق لک 
ممه مقام بالشام » . فأجابوا بالتخلى عن ملك الآلمان» وبذل لمم حصن بانیاس » 
فاجتمعت الفر ج الساحلية ملك الألان وخوفوه من استيلاء سيف الدين على دمشق » 
وأنه إن ملكها لا یکون لم به طاقة » ول يزالوا به حتى رحل عن دمثق » وناموا 
بانیاس » ورجع ملك الآلمان إلى بلاده » وقد ذ ک ناه . 

وفى هذه اللوبة قتل شاهنشاه بن نم الدين (۱) أبوب جد جد مولانا السلطان 
الاك النصور(۲) س صاحب حاة » خر الله سلطانه © على باب دمشق » 
قتلته الفرنم احاصرون لب » ودفن بالشرف ظاهر مدينة دمشق » وخلف ولدين » 


0( فى الأصل : « جال الدين > وهو خطأ واضح : 

(۲) هو المك النصور الثاتى حم حماة من سنة ۱:۲ إلى سنة ۱۸۳ . وقد خدمه مؤلف 
هذا الكتاب وعين اضيا لتضاة حاة فى عهده » وله ألف هذا الكتاب ۰ 

(۳) هذا الدطء أعمية خاصة فپو ومين على مدید تاريخ تأليف هذا الكتاب ٠‏ ومنه نستين 
أن هذا الجرء من الكتاب كتب بيد سنة ٩6۲‏ وهى الدنة الق ولى فها النصور التانی حم حاة ۾ 
أنظر مافإت ص ۲ ۰ هامش ۲ و ص ٩٩‏ هامش 4 


(A) 


کک 


ها : الملك الظفر تق الاين عر » وا ملك المنصور عز الدين فروخ شاه » رهو أبو اللك 
الابحد مجد الدین هرام شاه صاحب بعلبك - . 


١ :‏ : ۱ 1 
ذ 5 استيلاء نور الدبن مود س زنک رمه الله 
على حصن العزيمة 

لا خرج ملك الالمان إلى دمشق كان معه ولد الادفونش )١١‏ وكان جده 
هو الذى فتح طرا بلس الشام » فأخذ ولد الأدفونش حصن العزيمة » وأظهر أنه يريد 
أخذ طرا بلس » فأرسل القومص إلى ثور الدين #ود ومعين الدين يدعوها إلى تصد 
المزيمة وأخذها » فتصداها من دمشى » واستمدا سيف الدين غازى » فأمدها بعسكر 
كير مع الأمير عز الدين الدبيسى فقطم جزيرة ابن عر » فنازلوا حصن المز عة 
وبه ابن الأدفونش وضايقوه» وتقدم إلبه النقابون فنقبوه » وتساموا الحصن » 
وأخذوا ابن الأأدفونش وكل من بالحصن » وأخر بوه وعادوا عنه . 


5 8 5 ی ۲ 
كسرة الفرج بیغری") 
وفى هذه السنة - أعنى سنة ثلاث وأربعين وخسائة س مجمم الفر ج يمكان 

يقال له تعری ليتصدوا اعمال حلب » فقصدم ور الدبن مود بن زنكى » فالتقوا 
واقتتلوا قتالا شديداً » فكسر الفرنع كسرة قبيحة » وفتل أ كثرم » وأسر جماعة 
[1۸] من متدمييم » ول ينج مهم إلا القليل » وارسل من الغنيمة والآسرى 
0 کذاق الأصل ۰ وق ( ابن الاثر : الكامل » ج ۱ص °( : « ولد اافنشس 
صاحب طليدة وهو من أولاد أ كار ملوك الفر م وكان جده هو الذى أخذ طر اباس الشام 


من الأسامين » والاسم عند ابن الاأثير أقرب إلى الصحة فهو كمريب « معوو](۸ 6 ٠‏ 
(۲) 3 کر : ( .436 Dussaud: 7. H1. P.‏ ) أنها قم إلى العرق هن در بساك ٠‏ 


إل أخيه سیف الدن غازی وإلى الخليفة الامام لاص اله » وللسلظان مسعود 


حل ه١١‏ 


ان تمد بن ملکشاه . 


وفى هذه الوقعة قال أبو عبد الله جد بن صغير بن القيسرالى قصيدة عدح 


بها 'ورالدين مخود ‏ رجه الله . 


أوها : بالیت أن الصد" منمندود؛ ‏ أؤالاء فليت النوم" دود 
ال رض عن مغرمٍ فى خدّه لدم ا 
وبا : وکیفلایثی(۱)عل عيشناال محمود » والسلطان خود 
وصارم الإسلام لا ينثنى للا وشلو الكفر مقدود 
مناقب لم تك" موجودة ٠‏ إلا ونور الدين موجود 


و 4 مت وق با 


- عندماوك الشرك ‏ مشبود 
اور موثق ا دوه 


قالت لم هيده : عودوا 


و 
حتی إذا عادوا إلى مثلها 

وفى سنة أربع وأ بمين وخسمائة قصد سيف الدين غازى بن زنکی - صاحب 
الموصل ‏ دارا » وكانت لوالده عاد الاين » فلا تل أخذها الامير حسام الدين 
عراش بن ابل غازى بن أرق نه صاخب ماردین سدع ولا دعلت عه السنة قند‌ها 
سيف الدين فلکپا : واستولى على كثير من بلد ماردين بسببها » ثم قصد ماردين 
وحصرها » ثم راسله صاحب ماردين وزو جه ابنته » فرحل سيف الدين عن ماردين » 
وعاد إلى الموصل » وجرت الانون ابنة حسام الدين » وشثرت إليه » فوصلت 

إلى الموصل وهو ميض » فتوفی و يدخل بها . 


)۱( فى الأصل : Dp:‏ تنثنى > والتصحيح عن ( ان الأثيي » ج ۱۱ »+ ص ۵۱ ) »> وق 
( الروضتين » ج ۰۱ ص ۰۰ ) : « لث 6 ء واث آیاتا آخری من القصيدة فى الرجعين 
السا بتين . 


(0) فى الأصل : «لم تكن > . 


- ۷۷۲ = 


€ وفاة سيف الدين غازى نْ زنک 


لما عاد سيف الدن إلى الموصل عرض له مرض حاد » فاستدعى له من بغداد 
اويدف اونا او نی ساني العو له ع لاقي 
عنده ؛ ورأى شدة مرضه ۰ فعابله فل ينجم له فيه دواء : فتوفی آغر جادی الآخرة 
من هذه السنة [19] - أعنى سنة أريع وأربمين وخسائة ‏ فکانت مدة 
ولایته الات سنبن وشپرا وعشرین نوما » وکان ها الصورة ؛ وکان عره محوا 
من أر بع وأر بمين سنة » لان مولده كان سنة خسمائة » ودفن بالدرسة التى بناها 
الا وخلت اة کا رجاو عه پر ادن غود وزو حه اة اه قطن اللين 


مودود بن زنك ؛ فتوفی ولد سيف الدن شابا » وانقرض عقبه . 


دک سره سیف ادن - رجه اق - 


کان جوادا کی شجاعا » وهوالذى بنى المدرسة الاتايكة بالموصل » وقفما 
على الفریتین الحنفية والشافمية » بنى ر باطا للصوفية » وکان مقصداً الشعراء » فقصده 
شباب الدین الوص بیص (25 » وامتدحه بتصيدة آوفا: 


(۱) هو آوحد الزمان أبو البرکات هبة الله بن على بن ملكا البادی لأل مولده يلد » 
البغدادی لاقامته فى بغداد » کان بوديآً وأسلم . آنظر ترجته فى : ( ابن أبى أصيبمة : طبقات 
الاطیاء » ج ۱ ص ۲۷۸ — ۲۸۰ ). 

(۲) هو ثپاب الدن آبو القوارس سعد بن ند بن سعد بن صيق اليهى العر وف خيس 
ببس » شاعر میپور » توق فى بنداد ليلة الار بعاء سادس شمبان سنة ۸۷6 ه ء ويقاك اه 
سمي حیس بیس لا"نه رأى اللاس بوماً فى حركة تة وأص شديد » فقال : ما ناس فى حيس 
یس ه فبق علبه هذا القب » وممنى هذن اافظين الشدة والاختلاط . أنظر ترجته فى : ( ابن 
خلكان : الوفيات » ج ۲ ۰ ص 1١١5‏ - ۱۰۸ ) ۰ 


— ۱۱۷ مت 
E ۳‏ ۳ 7 ف o‏ ۰ ۶ 
إلام براك امد (۱) فى زی شاعر وقد حلت شوفا فروع 
وکان سيف الدين يبحمل على رأسه السنجق (۲) » ول يكن ينمل ذلك أبوه 
ولا أحد من أصحاب الاطراف » فما قمل ذلك اقتدى به غيره » وألزم الجند 
أن لا يركب أحد إلا بالسيف فى وسطه » والدبوس (۱۳ نحت رکه . 


ذک استيلاء ملب الان مودود , بوم گناد الدين زنک 
على الموصل 
لا و 2 سيف الدبن غازى كان قطب الدبن »ودود (a‏ الوصل 6 فاته مق الوزير 
جال الدين جد بن على الأصنهاتى والا مش ربك الدين ع كوك صاحب ار بل والمقدم 
على الجيوش على تمليك قطب الدين » فاستحلفوه و حافوا له » وأ ركوه إلى دا رالساطنة» 
وزرن الدين ماش ا بيد سیف ا 


(۱) ف الاصل : « الدهر > » والتصحیح عن : (ان الا : الكامل ءج ۱۱ > 
ص ۵۲ ) و ( آبو شامة : الروضتين ° ج ١‏ 6 ص ه5). 

(۲) السنجق رابة صغيرة ة صفراء » وقد بح هذا التقلید الذى استنه سیف الدن غازى » 
وهو رفع السنجق على رآس اليك » م من ردوم اللك فى عصر فى عپدی الا و بين والياليك . 
أنظر : : ( صبح الاعتی ۴ ج 4 ۰ ص ۸ ) ۰ 

(؟) الوس س والجم دبابيس س آله حر بية » عرفها صاحب ( حبط الحيط ) بألا 
« هراوة مدملكة الرآس » وكالار ة من التحاس فى طرفها كتلة صنيرة © » وقد وصفبا 
s(Dozy: Supp. Dict. Arab.)‏ وصفا أقرب إلى الدقة هو * “massue, casse-tête, longue‏ 


d’environ deux pieds et terminée par une tûte revètue de fer, qui a environ 
trois pouces de diamétre). 


(4) هی نفس الا نون الق كان د سيف الدين فازى ومات قبل أن دخل بها فز وجا 
أخوء قطب قطب این مو دود . 


7 


فولد له منها سيف الدين غازى وعز الدين مسعود وغيرها » وكانت هذه المرأة 
يحل لها أن تظهر بخسة عشر ملكا من أبائها وأجدادها وأخوتها وبنى أخونها 
وأزواجها وأولادها وأولاد أولادها » وآشبت من النساء فى ذلك فى الزمن القدي 
عاتکه بنت يزيد بن معاوية » فإن هكان يحل لما أن تظبر لثلائة عشر خليفة ما بين 
5 وجد وأخ وابن 3 وولد ا وزوج » وق زمننا | ٠‏ ۷] هذا ربيمة خاتون 
بات تج الدين أ.بوب لم تمت حتى رأت من أولاد خا جماعة كبيرة كل منم ملك 
على طرف من الا طراف . 


ذكر استيلاء نور الدین مود بن زنك على سنجار 
نامك قطب الدین الوصلکان أخوه تووالدين مك » وهو ا كرمنه: 
فكاتبه بض الأمراء وطلبوه الم » مهم القدم والد حس الدين بن المتدم » 
وکن دزقارا بسنجار (1) فا 0 من أ كابر دولته » 
مهم الآمير 5 الدين شيركوه بن شاذى » وحد الدين أبو بكر بن الداية » 
فوصل إلى ما كيين (۳) فى ستة أ تفس فى يوم شديد الطر ول يهر فه الذين بالباب » 
فأرسلوا إلى الشحنة » و أخبروه أنه وصل نفر من الأجناد كأنمم ركان » ف دم 
القاصد كلامه حتى وصل :ور الدين » ين راه الشحنة قبل بده وخرج عن الدارء 
فنزنها نور الدین حتى لق به به اعدا إلى نجار » فوصلها وليس معه 
إلا تفر يسيرءه ونزل ظاهى الباد وألق نفسه على فورة صفيرة من شدة تعبه » وأرسل 
إلى القد"م دزدار القلمة لعرفه يوصوله » وكان اعدم قد استدعی من الموصل » لآن 
(۱) ذکر ياقوت أنها مدينة محهورة من نواحى الجزيرة بينها وبي نكل هن الو صل ونصيبين 


تلات أنام » وهی فى لحف جبل عاك وق وسطها نهر جار . 
)۲( بل بالحا بور قريب من رحبة مالك بن طوق هن ديار ر بيعة . ( ياقوت : مج البهدان ) . 


هع[ 

مكاتبته لنور الاين كانت قد بلفتمم » فأرسلوا إليه » فتوقف عدة یم فر صل 
إليه ور الدين » فار إلى الوصل وثرك ابنه تعس الدبن محمد بسنجار » وقال له : 
أنا أتأخر فى الطريق » فان وصل نور الدين فأرسل من يعلمنى > » فلما فارق سنجار 
وصل ور الاين » فما عل شمس الدين يوصوله أرسل قاصداً إلى أبيه بالمير » وأنّبی 
الحال إلى تور الدین » لخاف فوات الامر ووصل القاصد الذی سيره ثيمس الاين 
ابن ا معدم إلى أ بيه » فأدركه بل مقر (۱) » فماد إلى سنجار وسلمها إلى ور الدین» 
وكاتب الامير خر الدين فر أرسلان بن داوود بن سان بن أرتق صاحب حصن 
كيت (۷) يستنجده » وبذل له قامة اليم » فسار إليه » فلا مع قطب الدين اللبر 
جم الما كر » وسار نحو جار » ونزل ا 


ذكر الصلح بين قطب الدين وأخيه نور الدين 
۱ ورد سنجار إلى قطب الدين 


7 2 0 2 
[۷۱] ولا 'زل قطب الدين بل یر راسل زین الدين على كوجك 

٤ 507 23‏ 7 
وجال الدین -- وزیر قطب الدین حد ور الدین أخاة » وأنکروا علیه اقدامه 
على أخذ ما ليس له » ونهددوه بتصده » وأخذ البلاد من يده قبراً إن لم يرجم 
اختيارا ¢ فأجاب : «انی أنا الا کر وأنا احت آن آدز آخی منک » وما حثت 
إلا لما تنابمت إل كتب الآمراء بذكرون كراهتهم لولابتم عليه » فت أن يحمليم 
الفيظ والانفة على أن يخرجوا البلاد من أيدينا » وأما بهدیدک إلى بالقتال 
(۱) هكذا تسميه الخاصة » وتسميه المامة « تل أءفر > » وقبل إن 4 « التل الأعغر > 
لاو ه فنير بكثرة الاستمال وطاب الْفة . وهو قلمة وربض بين سنجار والوصل فى وط واد 

فيه بر جار . ( ياقوت : معجم البلدان ) ٠‏ 


(۲) قال ياقوت انا بهدة وقلمة عظرمة معرفة على دجلة بين آمد وجزيزة ابن مر من ديار بكر » 
وهىكانت ذات جانبين وعلى دجتها قنطرة . 


س 0 س 
فأنا ما Cut‏ إلا جندك» » وكان قد هرب إليه جاعة من الاجناد افوا 
من ذامرة الأعراء علهم إذا لقوه » فأشار الوزر جال الدين بالصلح » وقال : « حن 
نظهر للسلطان واتايفة أننا تبع لنور الدين » ولورالدين يظهر للفرنح أنه يحكنا » 
وينبددمم بنا ٠‏ فان كاشفناه وحار بذاه » فان ظفر بنا طمع فينا السلطان » ون ظفرنا 
به طمع فيه !ارتم » ولنا بالشام مص » وله عند سنجار » فهذه أنقم لنا من تلك > 
وتلك تفع له من هذه » والرأى الم حص إليه »وأخذ جار منه » . فاتفق رأى 
الجاعة على ذلك » وسار جال الدين ال تور الان ۾ فأرم مه الآمر 6 ور حصن 4 
وسل سنجار إلى أخيه , وعاد ور الدين إلى الشام » فأخذ ما كان له بینجار 
مئ المال. , 

ونا تسل قطب الدین نجار ما لزين الدين على کچ واتفق تک ۱ 
واعدت آراژم » وطلب نور الدين جال الدين نأمتنع » واعتذر باحتياج قطب الدين 
إليه : واستفنی ور الدين عنه برأيه ومسرفته » فأطاة له تور الدین عشرة الاف دنار 
کل سنة تحمل إليه لیصرفها فى مصاله » فکان لابه بالشام يقبضها کل سنة » 
و یشتری له يها أسرى من الفرتج ويطلقهم . 

ذكر قتل البرنس صاحب أنطاكية وکسرة الف رن 

وف هذه السنة ‏ سن ةأريع وأربمين وخسمائة ‏ قصد ثور الدين الدين ين زنکی 
رجه الله = حصن حارم وهو للفرج - خرب رَه » ونهب سواده » 
ثم رحل إلى نب ١‏ غاصره » شد البرنس صاحب أنطاكية () » فاقيه 


ور الدین ۰ 


(۱) ف الاصل : < ات » وقد سمحت وضبطت بعد راجعة ابن القلالی » وذ کر ياقوت 
إنها حصن من اعماك عز از من نو احی حلب . 
(۲) هو « ر عون دی بوائییه > ۰ 


لوو 


[ ۲ ۷] واقتتلوا قتالا دید » وانهزم الفح أقبح هة » وقتل منهم خلق 
كثير ء وأسر مثلهم ا : وکان عانیا من عتاة الف رتم » 
وعظما مز ن عظائهم » شلك بده ولده بيمند ١7‏ - وهو طفل فنزوجت أمه ۲۱) 
برجل من الفرج لیسیر ولده الطنل إلى أن ۳ ۽ ثم قصد نور الدين الفرج مرة 
[أخرى] 0 ولقوه فقتل منهم و مر فکان من حل الاسری رو ج أم بیمند » 
دح الشعراء نور الدين : ممن مدحه : أ بو عبد الله مد بن صغير إن التیسرایی 
مصيدة اوها : 
هذى المرا لا ما تدعی اسك وفی الکن لاما فلت الکتب 
وهذه الم الانی |ذا خطبّت قرت خلنها الاشمار والب 
ذا ای درفي اه اه تب 

ما زال جدك یی كل شاهتةر عق إلى 3 أوتاذها الشبب 
أغرت (8) سيوك فى الافرنم راجفة فاد رومية الكبرى لما تیب 
ضربت کبثهم مها بقاصبة أودى لما الب وانحطتلماالصلب 
طبرت آرش الاعادی من دمائهم طهارة کل سيف عندها () جنب 
حتى استطار(*) شرارَ الث تادعه طلحرب تضرم والآجال محتطب” 
من كان يزو بلاد الشرئك مكتسباً ‏ من الموك » فنور الدبن متسب 


(۱) فى الأصل « سصد » بدون نقط ء وماهنا عن : ( الروضتين هج ۰۱ص 4ه ) 
وهو بو همند الثااث 

(۷) ھی 2 کونستانی > وقد تزوجت فی مناصرا امه « رینو دی اتیون » . آنظر : 
( حبعی : تور الاين والصليبيون » ص 6م ) ۰ 

(۲) فى الأصل : « آغرب سيوفك فى الافرع راجمة » والتصحيح عن : ( الروضتين » 
EEE‏ 

)€( فى الأصل : : و عنهما 6 » والتصمعیح عن امرجم السابق . 

(ه) الأصل : : « استطازت » والتصحیح صن الرخم السا بق . 


— ٢ — 


ذو عة مامت واليل مشک 
أفماله اه فى كل حدثئة 

ومدحه آخر (۲۱ بقصيدة أولما: 
قوی الضلال وات عرصاته 
وانتاش دين جنر موده 
ردت على الإسلام عصر" شبابه 
۷۳ أرق قواعده" ومد عاده 


وأعاد وجه الق ا ناصعاً 


إلا كزق عن معنو سمس الضحى الجن 
ووجپه اب عن وصيْه القب 


وعلا المدى وتبلجت ناه 0) 
من بعد ما غلبت (۳) دما عبراته 
وثبانه مر دونه » وثباته 


وو e,‏ ۳ 7 
صعدا وشيد سوره سوراته 


م و سب و :2 
اس لاه وصلاته » وصلاته 


وف هذه السنة توق ممين الدين أثر لقم بتدبیر دولة مير الاين بق بن مد 


ذکر فتح أ 


وف سنة مس وأربعين وخسمائة سار ور الدين مود بن زنی رحمه اله 
إلى حصن أنامية ‏ وهو للفرتم ‏ ققاتل من به » وضيّق عليهم » فاجتمع اف رم 
وساووا وو لیربحلوم عنه » فل يصلوا إلا وقد ملكه وملاه ذخا وسلاحا ورجلا 
وجميع مايحتاج إليه » فما بلغه سير الفرتح رحل عنه » وقد فرغ من أمره » 
وسار لقائهم » غين رأو! قوة عزمه » وأن الحصن قد ملك » عدلوا عن طريقه » 


ودخلوا بلادم ۱ 


)0 یا وی e‏ 


. » كتا ف الأسل  » وللها « عملت‎ (r) 


۱۲۳ 


ذكر انهزام نور الدين من الفرنج 

فى منة ست وأربعين وخسائة جع ثور الاين رجه الله عساكره » 
وسار إلى بلاد جوسلين بن جوسلين صاحب تل باشر وعين ناب وعزاز » وكان 
جوسلين أشد افرع شجاعة وأقوام بأسا وأحهم رأيا وأعظمهم مكيدة » جيم 
جما كثيراً من الفرج وسار نحو نور الدين » فلتقوا » فانهزم السامون وفتل منهم 
وأسر خلق كثير» وکان من جلةالأسرى سلاح دار( ور الدين » فأخذه جوسلين 
وسه سلاح ثور الدين » وسيّره إلى الماك مسمود (۳) بن قلج أرسلان بن سليمن 
ابن فطش السلجوقی ‏ صاحب بلاد الروم ‏ وقال له : د هذا سلاح زوج ابنتك 
وسيأتيك بمده ما هو أعظ منه » » و بلغ ذلك تور الدين فعظ عايه . 


ذکر وقوع جوسلين فى آسر نور الددن رجه الله 

نم شرع ور الدين فى إعمال الحيلة على جوسلين » فأرغب جاعة من ممه 
من التركان » ووعدم الوعود الجيلة إن آنوه بجوسلين أسيراً أو عقيرا 29 » فأدلوا 
عليه الميون » فاتفق أنه خرج متصيداً فظفر به طائفة منهم فوعدم يمال جزیل 
إن أطلقود » فأجابوه إلى الاطلاق إن حضر المال ء فأرسل فى إحضاره » فضی بعضبم 
[5 ۷ ] إلى الآمير حدالدین بن الداية النائب علب وأعلمه الالء فير عسکرا » 
فکبسوا أو فك الترکان وسم جوسلین » تاحذوء سیر وأحضروه إلى ور الدین . 


(۱) سلاح دار أى مسك أو صاحب سلاح السلطان ۰ وله الاشراف على السلاح خاناه 
السلطا نية » و ختار عادة من ین الأسراء القدمن . ( عبح الاعتی » ج + » ص ۱۸ ) . 

)۲( حم بين سنق 0۱۰ و امه . أنظر : (148 ۰ (Zambaur Op. Cit.‏ » 

(۳) « عقیر » ای جرخ (٠١‏ اللسان ) ٠‏ 


س غ18 س 


و دکر اضر بو بر الر ول بی مقر أن ۳ جوسلين إنما كان فى سنة 
جس ور بعين وخسمائة : وذكر أن ون را حرج من مدينة تل باشر ۰ 
وسار فى الليل فأدركه النوم » فنزل ومعه نفر يسير من أححا به ؛ وقال لباق اه : 
د انطلتوا فأنا الحتي » ول فنام ۰ فرت به سرية من الترکان اتفاقا » فانهزم 
أسصحابه » وأخذ جوسلين أسيراً » دم لا رفونه » فجتازوا به من الفد على رجل 
أرمنى : لخجاء وقبّل يده » فقالوا له الترکان : « من هذا #» فتال : « هذا جوسلين 
صاحب تل باشر » ۰ فما عرفوه احتفظوا به ؛ و بلغ خبره إلى جد الدین أبى بكر 
بن الداية ‏ النائب بعلب - فأحضر التركان وأعظامم حتی أرضام » وأخذ 
جوسلين و رکه عنده : فما وصل ور الدین إلى حلب كحل جوسلين وأهلكه . 


ذكر فتح تل باشر 


وكاتب النواب بتل باشر فى هذه السنة ثور الدين ‏ أعبى سنة ست وأر لمان 
ربعيال نی أن یتمپا » وكان ور الدين ‏ رجه الله نازلا بدمشق : 
فكتب إلى جحد الدين أبى بكر بن الداية ليضى إليها ویتامها » قضى إلبها وتلم 
بوم امیس س بقين من ربيع الأول من المنة ؛ ثم تسل عبن تاب وعزاز وتل خالد 
وقورس والراوندان ويرج ارصاص وحصن البارة و نر سود وکفر لانا (۱) فى مدة 
قريبة » وسنذکر ذلك . وف أسر جوسلين يقول مجد بن صغير بن القیسرانی 

من قصيدة : 
۱ 


5 ١ ر ا / و‎ 8 ١ “© o 
اهنت الافدار للعمص اسر ه وا عمعد فرن من حوأه لك الاسر‎ 


(۱) هذه كلها هی القلاع والدن وا لصون العبطة بتل باشر من أملاك جودلی . وقد اماف 
لها ( ان الأثير » ج ۱۱ ۰ص مه ) : < داوك وصعش ونبر الجوز وغير ذلك منآع4>. 
ولتمر یف بها جیما انظر : ( باقوت » معجم البهان ) . ٠‏ 


بت ۱۷۵ — 


71 8 ا ۰ هه 41 
طفی وبنى (۱) عدوا على غلوا نه فأورثه البغى العداوة والكفر 
E‏ عراز كامعيا بك عة و على النشر_ن او ابا 0 
کأئی بهذا السم لا حه فاقصاه بلاقمى وقد بضى الام 
17 رص" 0 جة فبالافق الاح ی | إلى ] اذا اسنا فقر 


ذکر كسرة الفرج بدلوك © وفتحها 


وفى سنة سبع وأربمين وحسائة تجمعت الفرنم وحشدت فارسهم وراجلهم 
وساروا نحو . اللدين مود بن زنكى - رحمه الله وهو يبلاد جوساين لهنموه 
من لكا وأخذها » فوصاوا اله وهو N‏ تالا 
شديداً » وصبر الفريقان عليه » 6ان> ر فرع » وقتل مم وأسر عدد كثير » 
وملك ذأواك واستولى عليها . 


دک استيلاء مود بن زنك عل مدينة دمشق 
وحروج الملك عن بيت طفتكين 


ارين نك دشن م پیت ال رين الدين اناك لكين الا 
٠‏ يحير اللين آ بق بن جال الدين مد بن تاج الاوك( بورى بن طفتکین» وكان ال 


(۱) الأصل : « طفاوينا » . 

(۷) کذا ق الأصل » ولملها : « واملا" > . 

(۳) أضيف ماين الحاصرتين بمد مراجدة : ( ان الأثير : الكامل » ج ۱۱ + ص 0۸) . 
(4) مکذا ضبطبا باقوت وقال إنها بليدة من و احی حاب بالمواصم » 

(ه) فى الأصل لفظ « بن » زائدة بين « تاج اللوك > و < بوری > . 


س۹س 


نما د یر آمره مین اقدرین 21 رما جده » و ۶ ولین و این 
اعرد الأسرء ثم توفى معين الدين سنة أر بع وأر دين وخمائة . 


ولا كانت هذه السنة -- وهی سنة سبع وأربمين وخسمائة ‏ نازل فراع 
ء.تلان - وهی للمصربين - فأخذوها وکان ثور اادین لما ازل المدو عسقلان 
يتأسف إذ لا يمكنه الوصول إلہم » ودفمهم عنها بسپب وسط دمشق بینه وبیثبم » 
فا ملكها المدو وقووا وطمعوا فى ملك دمشق » واستضعفوا بر الدين » و تابموا 
اثارة عل أماله » وأ کثروا القعل با والهب والسی » وأفضى الامر باللن 
إلى أن جمل الفرئج على دمشق قطيعة فى کل سنة » وکان رسولم بجی" ويجبها 
من البلاد ؛ ثم اشتد البلاء حتى أرسل الفر نح واستعرضوا عبیدم وإماءم الذين هبوا 
من سائر بلاد النصرا نية » وختروم بين القام عند موالهم والعود إلى أوطائهم » 
فن ا حب القام ترکوه ؛ ومن خب وطنه سار إله 4 وفلت حرمة محير الدین عند 
أهل دمشق إلى أن حصروه فى القلمة مع فسان من أ كابر هل البلد يقال له مؤ يد الدين 
این السوفق . 


. ولا اتصل ذلك بنور الدین لحقته اميه » وخاف من [۷] استيلاء المدو 
على بلاد المسامين » واه أهل دمشق » وعل ابل فى ملکابث عل أنه إن مها 
ورام أخذها بالغلية استال اح و3 واستعان بهم على حر یه 6 فاسیال ل ور الدين 
حينئد جير لین صاحہا ولاطفه وأظبر مودته وواصله دای والتحف حق وتق؛ به 6 
نم كان ی ينض الاحیان ول له : 2 إن فلا من الامراء قد کاتبنی فى 0 
الد إلى » ؛ فیبعد حير الدين ذلك الأمير ويأخذ إقطاعه » وفعل ذلك مراراً 
حتی ألعد مير الدین عنه أ كثر مرا وی عندء أمير يقال له عطاء بن حداظ 
السلى » وكان شهماً شجاعاً » ففوض إليه مجير الدين أمر دولته ۽ وكان ور الدين 


د ۳۹[ : سد 

لایتمکی معه مما بر يدء فاتفق أن مجير الدين قبض عليه وقتله » فم غرض نور ال .ین 
إلى دولته » وكاتب الأحداث پدمشتی ووعدم الاحسان إلهم واسمالم إليه » 
نم سار إل دمشق وحصرها » فأرسل محبر الدين إلى الفرح وبذل لم الأموال » وعدم 
تسلم بعلبك إلبيم إن جدوه وروا تور الدین عنه ؛ لجيعوا فارسهم وراجليم » 
و تمع بم إلا وقد نز نور الین البلد . 

وکان صورة تمه له أن ال حداث "اروا وفتحوا الباب الشرقی فدخله نور الدين 
وملك البلر » وحصر مير الدين فى القلعة » وراسله فى السام » ويذل له إقطاعاً 
من جلته جص » فأجاب !! ل ذلك » ول تله من دين وما إل حص 
1 م اه راسل أهل دمشة مشق ليلموا إليه البلد » وعل ثور الدين بذاك » فأخذ منه جص » 
وس إليه اس قم برشهاء وسار عا إلى بنداد وأقام مها ء وابتی دارا بالقرب 
من مدرسة 2 النظامية » ووی بها » وصفت الاك بالشام لنور الدين . 

ودک ابى دتم أن فتح تل بأش ركان فى هذه السنة » واو ادن بمث 
إلى حتّان - صاحب منبج - فى أن یتسامپا فقسلپا . 

وکنا كينا عن ابى منفز أن تسلا کان فى سنة ست وأر مین » وما ذكره 
ابن اللأمر هو الاصح » فانه ذكر أنه لا ورد عليه رسل النواب بتل باشر يبذلون 
لالم إليه كان تور الدين نازلا على دمشق » ومنازلة الماء كانت فى هذه السنة . 


6 
ذكر منازلة تور الدن - رجه اه - حارم 


[۷۷] وى سنة إحدى وين وخسيائة حاصر ثور الدين ممود بن زتكى 
وسار إلى لقائه » فنموها منه + وكان فى الحصن رجل من دهاة الافر ج برجمون إلى رأيه 


شب 1۸" — 


وعقله » فأرسل إلدبم يقول لم : « إننا نقدر على حفظ القلمة » ولیس بنا ضدفٍ » 
فلا خاطروا باللقاء » فانه إن هزم أخذها وغیرها ء والرأى مطاولته » فأرسلوا 
إليه وا على أن تمطوه تصف أعمال حارم » . واصطلحوا على ذلك 
ورحل علهم . 

وى سنة اثنين وين وخسائة كانت الزلزلة الظيمة التى هدمت حماة وشيزر» 
وهلك بحت الردم بنو منقذة١)الكنانيون ‏ آصحاب شيزر - فبأدر إلا ثور الدن 
فلكراء وأضافها إن ماله : وكانت هذه الإلزلة عظيية جداً » أهلكت حاة 
وشزر » وذکر دض من أدركها أنه قال ببض معلمی السکتاب : د كان عندى خلق 
من الصبیان هكوا كلهم ء فا جاء أحد من آقاریبم سأل عن هلاك من هلك له > » 
وهذا يدل على ألا أعلكت أقارب أوائك الصبيا ن كلهم » وكانوا بنو منقذ اجتمعوا 
ذاك اليوم فى مكان » وعندم قرد بلسب بين أيديهم» فوقع البتاء عليهم هکم 
كليم » ول يسل إلا ذلك الترد » فانه هرب إلى بستان هناك من شباك الدار التى كانوا 
فهاء فسا وحده » وارتدم المصن الذى م حتى كأنه لم يكن . 


ذكر استيلاء نور الدين على بعليك ‏ 


وف هذه السنة ‏ سنة اثنتين و خسن و خمائة - ملك ثور الدين بعلبك » 
وقد دك نا بماك عاد الدين بن زنکی اء تم تسام نائبه يها ميم الدین أيوب بن شاذى 
بعليك إلى صاحب دمشق » فاستناب ها رجلا يقال له تاك البقاعى () ء فلما ملك 


(۱) لاستیقاء أخيار حيزر وحصنها وأخبار الزلراك وأخبار بى منقذ أنظر : ( ابن الأتير: 
الكامل » ج ۱۱ وص ۸۲ ل ۸۳ ) و (أبو شامة : الروضتين ۰ ج ۱ص )٠١5١-1١١4‏ 
و مه : آسامة بن منقذ ) و ( طاهر النسانی : آسامة بن منقذ ) ۰ 

(۱) نسبة إلى بقاع سلبك . ( ان الأثير : الكامل » ج ۰۱۱ص ۸۰ )۰ 


۱۹ 


نوز الدين دمشق امتنع عاك ببعلبك » ول يمكن نور الدبن محاصرما لقربها من الفرج » 
وخاف إن حاصرها يلها ماك إلهم > » فتاطف الال ممه إلى أن عوضه عتبا 
وتلها » وفى ذى الحجة من هذه السنة "وف عز الاين الديسى صاحب جزيرة 
ابن عر » وهو ا المادية . 


[۷۸] دک استيلاء نور الدين على مدیتی بصرى وصرخد 


كانت صرخد بيد الآمير أمين الدولة کین( من جهة الآمير 
ظپير الدين أتابك طفتسكين » وك فوع التيتاش (۳) غلام أمين الدولة » فتوفی 
أمين الدولة فى ربيع الاخر سنة إحدى وأربمين وخسمائة » فصار غلامه التيتاش 
إلى صرخد فلكها » واجتمعت له بصری وصرخد » وأظبر المشاقة لصاحب دمشق 
وسار إلى الفرتح يستنجد بهم » فسار الآمير مين الدين أثر مقدم الجيوش بدمشق 
إلى تلك الناحية ؛ فاما خر ج الفريح لنصرة ة التيتاش » وهو مه E‏ 
فكسرم » وعادوا مخذولين إلى لادم » ومعهم التيتاش » ونزل الأمير سان الدين 
على صر خد و بصری فى ذى القعدة سنة إحدى وأربعين وجسماثة » وأقام حامر u‏ 
شبرين فلکا » وانتصل التیتاش عن الفرح » وعاد إلى دمشق ق بغير أمان » 
وکن فى یام ولابته قد قبض على أخيه خطلخ فكحله » وأخرجه من عنده:» 

فلا وصل التيتاش إلى دمشق حا كه أخوه خطلخ وكحله بالشرع قصاصا » ولا ملك 
الأمير معين الدين قلمتی بصری وصَرخد » سل مر خد إلى الآمير مجاهد الدين 

(۱) أمين الدولة كشدكين ناب قلمق بصرى دصر خد » ولاه عاهما الا بك طفتكين ٩‏ 
نما الدرسة الأمينية فى دمشق لفتهاء الشافية » توق سنة ۰۸۱ ه ۰ أنظر : ( التميمى. » 
الدارى فى تاريخ الدارس » ص ۱۷۸ وما بمدها) . 

(۲) کذا ق الأصل » وهو ف ( ابن القلانی : ذیل رخ ى : د التو تناس > 
و « البوئياس > ؛ وق : ( الروضتين »ج ۱ ۰ ص 0۰ ) : « التو نتاش > . 

44) 


نت م۱۳ نم 
زان بن یمین 217 الکردی ۰ وس بسری إلى حاجبه ارس الدولة مرخيك ( » 
ثم توفى مجاهد الدين ,زان صر خد ليلة نی صفر سنة خس وخسین وخسمائة ء فلكي 
ا ادن محمد ين يزان > فأخذها منه ور الدین کا ت 
بعد امتناع » وعوّضه عنها حصن آی قبيس » وقال فرس الدولة صرخيك صاحب 
بصرى فى الحرم سنة مسين وخمائة » قتله ابن الحاجب جواه (۳) زوج ابنته ؛ 


5-5 
لي 


فأخدها تور الدين ‏ رجه الله وولى فها 'وايه . 
در 0 أمير أميران©) بن زنک على أخيه نورالدين 


وق سنة آرم وخین وخسمائة برض نور الدين ‏ رجه الله — بقلمة حلب » 
واشتد مرضه » وأرجف الناس بموته » يع أخوه الاصنر أمير أميران بن زنک 
الناس » وحصر قلمة حلب » وكان الآمير أسد الدين شيركوه بن شاذى بحص » 
وهو مقطمها » فسار إلى [ ٩‏ ۷] دمشق ليتقاب عليها »وبا أخوء(*) نحم ادن آروب 
.ابن شاذى » لأنكر عليه نم الدين ذلك وقل : « أهلكتنا » والمصلحة أن تعود 


(۱) ف الأصل هنا وفيا یل : « براق بن مامين > » والتصحيح هنا ءن : ( التميمى : 
الأارس » ج ۱ »> ص 0۱ » هاش ۲ ) حيث ذكر الناشر أل الاسم صمح بمد م‌اجمة 
الكتابة النقودة على ءتبة باب الدرة الجاهدية الجوانية الق أنثأها باصه فى دمشق . وهو 
مجاهد الدين آ و الفو ارس زان بن على بن حد من الا كراد الجلالية وهی طائغة مهم » بلادمم 
فى العراق بنواحی دقو من أعماك بنداد » وکان آحد متدی الیش باشام فى دول مور الاين 
وتاب بصر ند » ووق سنة ٠٠٠١‏ ه . آنظر ترجته فى : ( الرجم السارق ) و ( ان القلانی : 
اليل وص وه" ) و ( اروستن » ج ۰۱ ص ۱۲۳ )۰ 

2 کذا فى الأصل » وق : ( النعمى : الرجم السابق » ص 0۲: ) : « صرخك »> 
و/ بنط اتاشر یط الا-م ۰ 

۳( کذا فى الاصل ول يستطم الناشر ضیط الاسم . 

)£( هو هرد افدین تمد بن زنك » ويقاك 4 أيضاً « أمير ميران > . 

(ه) ف الاصل : « أخيه > . 


۳١‏ س 
إلى حلب يدا »فان کان ثور الدين حي خدمته فى هذا الوقت » وإ نکان قد مات 
فأنافى دمثق تذمل ماتريد من ملكا » ۽ فماد إلى حلب محدا وصعد القلمة » 
وأجلس نور الدين فى شباك يراه الناس » کلم لها رأوه حي تركو عن أخيه 
أمير أميران » فسار إلى حران فلكها :"اننا غرق ران ميد ران نيرت اعد 
أمير أميران ورك أولاده بالقلمة » فلكها نور الدين وسابها إلى الامیر زین الدین 
على وجك بن بكتكين ‏ صاحب اربل ونائب أخيه قطب الدين مودود 
ابن زنکی بالموصل = . 

نم سار نور الدين إلى الرقة » وببا أولاد أميرك الجاندار » وهو من أعيان 
الأمراء اليادية ؛ وکان قد توق دبق آولاده » فثفع فهم جاعة من الامراء» 
فغضب ء وقل : « هلا شف (۱) فى آولاد أخى لا أخنت مہم حرّان » 

وكانت الشفاعة فسهم من أحب الاشیاء إل > » ول یشفعهم وأخذها متهم . 


دک وفاة المقتى 2" لاص الله وسبر یه 

قد ذکرنا خلع الساطان مسمود لاراشد بلله » وإقامة المتتنى لامر الله للخلافة » 
ولا توى انللافة ات السيرة و يتعرضص مار بة أدج ولا لتجنید أجناد ¢ 
حسب ما اشترطه الساطان مسعود عليه » ثم راسله السلطان ليتصل بأخته فاطمة 
بنت ممد بن ملكشاه » فأجابه إلى ذلك » وعقد العقد بدار الللافة على صداق 
مسافه مائة لدي ی الجبة من عمذان إلى بندادء وصديتها قاضى القضاة» 
)۳( انظ ترجه فى TY‏ عر 5 سن 16د زاك الاي 
الكامل » ج ۰۱۲۱ ص 95) و ( سبط ان الجوزى : صآ: الزمان » ج ۸+ ق ۰۱ ص ۲۳- 


۰ و ( ان تفری بردی : اانجوم الزاهرة 6 ج ه > ص ۳۳۲ ) و (السیوطی : ار 
اللفاه e»‏ ص ۲۹۰ = ۲٩۳‏ )۰ 


تست ۳۲[ — 
واستوزر القتنی عبى بن یر » فأقام حشمة الدولة ثم توف السلطان مسمود بن 
جد بن ملكشاه بباب هذان یوم الأربماء تاسع عشر جادی الاخرة سنة 
سبع وأربمن وخهائة » فاضطر بت الدولة السلجوقية ,عوته » وکثر انلف بين ماوكها ؛ 
خینگذ تفرد انايفة القتنی لأمر الله بأمر المراق » وطرد عنه نواب السلجوقية » 
و سور يداد » وجیّد الجنود » وجع العساكر » وقام وزره [ ۰ ۸] عون الدين 
أ بو المظفر حبی بن عبر بأعباء ملکته حق القيام » فقصد بغداد السلطان خد شاه . 
ابن جود بن ملكشاه طالبا من اللليقة أن خطب له بالساظلنة » تامتنع اللليفة 
من ذلك لجمع اللطان الجوع من الاطراف » واستعان بالآمير قطب الاين مودود 
ابن عماد الدين زتكى ‏ صاحب الموصل ع فسير إليه عسكرا مقدمهم زين الدبن 
على نوک بن بكتكين صاحب ار بل » فنازل السلطان عمد شاه بغداد من يوم السبت 
ثالى عشر الحرم سنة | ثنتين و خسن وخمائة إلى يوم الائنین ثالث عشر ر بيع ال ول 
من هذه المنة ٍ ونصب على بنداد المنجنيقات واللام » فل ينل ويفا ی 
من الخليفة المتعنى لامر الله من الشجاعة والثبات وبذل المطاء مالا ميد عليه » 
ولاطال الصار ول ينل السلطان مد شاه غرضا رحل عن بغداد خائبا » واتفقت 
وفة السلطان سنجر بن ملكشاة - عم لقوم - صاحب خراسان » وکانت المطبة 
مستمرة له ببنداد » فقوى أمر الخايقة بالمراق» وقامت حشمة الدولة العباسية » ورجمت 
إلى أحسن ما كانت عليه ۽ وکان المقتنى لامر الله فاضلا حسن المقيدة » وله شمر 
حسن من جملته : 
الت أحبك » قلت : كاذية > غرتى بذا من ليس ينتقد 
و قلت لى: أشناك » قلت : أجل » ایخ لیس يبه أحك 


r —‏ — 
وزوی أنه وقف يوما على ظاھی مشهد على بن أبى طالب -- رضی الله عنه س 
بالنجف  »‏ وکان قد عزم على الدخول إليه لزيارته » فنعه وزيره عون الدين بن هب0۱5 
من ذلك » وصدفه عنه بأقوال قفا له » فتمثل القتنی ییات منج بن و : وأشار 
إلى جبة القبر » وهو واقف خارج ووو ها : 
لقد لامنی عند القبور على البكا رفيق لتذراف() الدموع السوافك 
وقل : أتبى کل قبر رأيته ‏ ابر نوی بين الوی(لذ كادكم 
من أجل ميت واحد أنت نام على کل قور أو على كل هالك 
فقات له: إن الأسى ببست الأسى» ذرولى » فهذا كله قبر مالك 
نم تال مشيراً بأصبعه إلى التبر : « الام عليك يا أمير المؤمنين ورحة اله 
ويركاته »[۸۱] الهم أنت قات وقولك ال : « وأنوا البيوت من أبوابها » » 
وهذا باب من أبوايك » الهم فاغفر لى به كل خطية » واقض لى به کل حاجة » 
وأ كفنى بيركة کل منبم » رحة الله وب رکاته علی أهل البیت » » وانصرف . 
كانت فة القتن لامر الله بوم الأحد ثالى ر بیع الأول سنة مس وخ ین وخسمائة ؛ 
وكانت مدة خلافته أربعا وعشرين سنة » وثلاثة أشبر » وائنین(*) وعشرين يوما؛ 


وعزه ست وستون سنه : 


(۱) هو عون الدين أب الظفر بحي بن هبيرة » توق سنة ۵٩۰‏ و انظر ترجته فى : ( ابن 
اطباطا : الفخری ع ص ۲۷ ل ۲۷۹ ) ۱ 

(۷) ف الاصل : « بتذراف > . 

(۳) فى الاصل : « بين الثرى رالدکادك > . 

(4) فى (ابن الأثي » ج ۰۱۱ س ٩5‏ ) و( ان الجوزى : الرجع السابق ) : 
« وستة مشر يوما ۰ 


سس ۱۳ 
ذ ك سعة الستنجد الله 


وق هذا الیرم اولع ببغداد للخليفة الستنجد بالل آپو الظر يوسف ین العنی 4 
بنص من أ بيه عليه 4 و بااعه عمومته و بنو عه » واقر الوزير عون الان ن آبا المظئر 
يحى ,ن هبيرة على وزارته » و كان له معظا مكرما لان والده أوصى إليه بذلك ء * د يلم 
من تقر يبه أن لعضهم حکی ؛قال : « دخلت الدار فوجدت الخليفة الستنجد با 
د بین بديه وزيره بجی بن هبيرة » واتلليفة ينشده شعراً النفسه دح په وزيره : وهو : 

صنت نممتان ء تاه وعَمتاء فد رها حتى القيامة بذک :(0) 

و جوداك والدنيا إليك فرع قبلا وناز 
۹ ت1۹ م الاک و 

دم ار من بنوی لك الشر یا ابااد . متفر الا كنت أنت النظثر 


E‏ حصر نور الدين مدینه حارم 


E yy 
السا کر وسار بهم إلى حارم ؛ حصرھا وجد فى قتالها » فامتنعت عليه حصاننها وكثرة.‎ 
من مها من فرسان الفر تح وشجانهم ومقاتيليم » ولا الفرج متا ۳ ا‎ 
جمعوا فارسهم وراجاهم واستعدوا وحشدوا » وساروا نحوه ليرحاوه عنها > فلا تاروم‎ 
طلب متهم الصاف + فلي يجيبوا إليه » وراسلوه » وتاطنوا ممه الال » > فلا رای جرد‎ 
. عن آخذ الصن وأ* نهم 9 لا يجيبونه إلى الصاف عاد إلى بلاده‎ 


. ينشر»‎ 2 :) ۲۱٤ فى ( ابن الجوزى » ج ۰:۱۰ س‎ )١( 
22 . ف الأصل : «وأه م‎ )0 


داحم ا ل 


ذك هزيمة نور الدين من الفرع 

وفى سنة مانية وخسن وخمائة [88] چم لور الارن س رجه اله مت 
السا كر ء فتزل بالبقيعة » حت حصن الا كراد » عازما على دخول بلادم » ومنازلة 
اطرا بلس ؛ فبينا الناس فى بمض الأيام فى خيامهم وإذا بصلبان الفرج وراء الجبل 
الذى عليه الحصن » فکبسوا امن » ووضعوا فیهم السیف » وأ کثروا فيهم القتل 
والآسر »وقصدوا خيمة آور الدين مود »رج من ظهر خيمته جلا إفير قباء » ف ركب 
فرساً ١‏ هناك للنوبة » ولسرعته رکه وف رجله الشبّحّة 29 ۰ فنزل إنسان 
من الآ كراد ققطمها » فنجا نور الدين » وقتل الكردى » فسأل نور الدين من بعد 
ذلك عن اميه فأحسن لیم جزاء ال . ٠‏ 


وكان أ كثر النتل فى السوقة » وسار نور الدين إلى حص » فنزل ظاهرعا » 
وار ما يحتاج إليه من الليأم فنصها على يحيرة قدس » وكان الناس يظنون 
ألا قث ذو سان اند جتمع إليه کل من تجا من المركة » وأرسل ال دمشى » 
واخ الاموال والدواب والاسلحة و ایام وجميع ما يحتاج إليه » وفرّق ذلك 
على من سل » ومن قتل أ إقطاعه على أ ولاده » ومن لم يكن له أولاد فملى بعض 
أهله » فماد المسكر ( فى مدة قريبة كأ نه لم ينقد منه آحد ؛ فرجه الله و قدس 
روحه » وهكذا فلتكن اللوك . 


() فى الأصل : « فری >. 

(۷۲) کذا ف الأصل » وق ( اسان ) : « الشبحة المود > » ولمل القصود أن رجل 
الفرص كانت لازال مم بوطة إلى الود . : 

(0) بعد هذا اقفظ ف الأصل : < كاه | يفقد منه أحد > وقد حذفها الناعر لاب 
کر ار من الناسخ يخل بالممنى ۰ 
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ولا ارم المسكر الإسلانى عن تمس لعنهم ل عب نو ال لايقوم لم 
4 بمدهاء : وصمموا على قصد حص و أخذها » »> فلا بلنمم ۾ مقام ۷ عندها 
الوا الا ريد إلا وعنده من القوة أن عنمنا » ؛ , وأ كثر ور الدين من المرج » 
فد كر أنه فم فى فى ہوم واحد مائتى ألف دینار سوى خيرها من الدواب والسلام 
و aT‏ | واحد ع. ر الذى أخذ 

مم فكها دک ر شيا أعطوء + عونه ) ضر ضر بض الجند وادعی شيعا کنیا عط 

بض النواب کذ به فما ادعاه لر قنبم يحاله» فأر سلوا إلى تور الدين وأنبوا إلمه النضية 
ا ل قلي موا ع بو : « لا تكدروا عطاءناء فإنى أرجو 
الجر والثواب [ م ] على قليله وكثيره » . 

ومن أحسن ما پر عنه أنه قال له أصحابه : « إن لك فى بلادك إدرارات كثيرة 
وصلات عظيمة للفتهاء والفقراء والصوفية والقراء »فلو استءنت الان بها لكان أمئل» ء 
فنضب وقال : د والله إلى لا أرجو الفمين إلا بأواقك» فا ررقرن وتنصرون 

بضناگکی كيف أقطم صلات قوم يقاتلون عنى وأنا ام فى فراشی ام لاء 
۳ أصرفها إلى من لا o NEF‏ ولصيب ؟ ثم عؤلاء 
قوم للم نصيب فى بيت المال آصرفه إلهم » كيف أعطيه غيرم ۶» فسکنوا . 


وراسات الفر نم ور الدين فى ممنى المهادنة » امتنع » فتفرقوا فى بلادم ۽ 
وق هذه الوقعة یقول مهذب الدين بن أسعد الموصلى 17 المدرس بحص قصيدة مها : 


۹8 هو أو الفر ج عبيد الله بن | اک بن على بن عیسی الو صی الأمى العروف بابن الد هان . 
النقيه الشافمى ااشاعر و ینت عهذب ادن ۰ توق سنة ٠0۹‏ ه. رم م 4( ان تغرى ردی : 
النجوم الزاهرة »ةج ه » سص ۳۹۵ مب 55 م ) تال اوسا فا واد ارا 
غلب عليه الشمر واشتهر به » ره يوان صفیر وكله ید » ورحل البلاد ومدح يقصر | لوزير الصاح 
تالم بن رزيك وغيره > ٠‏ أنظر أيضّاً : ( أبو شامة : الروضتين .وج ۰۱ص .)١١8‏ 
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ا پ r‏ 
و () الواضی وأطراف الا الد بل 
واف لك کف ما عاوله 


هلا وقد ركب الاد امعور وقد 


ضوامن لك ما حازده من تقل 
عر وحزم ۲۱ وبأس غير منتقل (۳) 
اتدل » قد تؤسر الاساد باطیل 
إذ لم يكن لم بايش من قبل 
لينقذ الشدر" الحتوم فى الأزل 
واعليل عارية (*) ترعی مع امل 
يمأ حواليه : هن عقر وس وغل 
لانن مت غابات من ل 


ذ کر مسبر أسد الدین شيركوه الأول إلى مصر 


ولا كانت سنة مان وغسین وخسمالة وصل أمير الميوش ایو © شجاع شاور 


ابن عير السعدی إلى دمشق : وذلك لدت مضین من ر بیع الأول » مستنصرا پنور 
ما وةتل ولده طيّا » والخليفة بومگذ العاضد لدين الله ومد عبد الله بن بوسف 


بن یی اميمون عبد الجيد [ع ۸] الحافظ لدين الله . والمتم للوزراء + مقر 


. > ق الأصل : « ظيا‎ )١( 


(۲) فى ( اررشتن » ج ۱ ۰ص ۱۲۸ ): « وعزم > . 


)( فى الرجم السابق : و منتحل 6 . 
(4) فى نفس الر جم : و ماخازوه » . 


۰ (ه) ق : (اروشتین اج ۰۱ص ۱۲۸ ) : « عازة 6 . 
(6 فى الاصل : < نمر بن جاع » وهو خطاً واضح » واه بالکامل : « آبو تجاع 
شاور نن حير ان زار بن ءشار بن عاس ااسمدی > انظر ترجته فى : ( ابن خلکان : 


اوفنات ج ۲ › ص ٠١١‏ س .)156١‏ 


۱۳۸ بت 
بالسيف أخذها ء والخافاء عصر تحت قهرم ؛ وكان الاعر كذلك من أيام السقنصر 
باه معد بن الظاهر . 

وشرط شاور لنور الدين أنه إن سر معه العسكر لیقوی رهم على خصمه ضرغام » 
وينتزع الوزارة مه » أن یکون لور الدين حصة من البلاد »> ويكون شاور متصرف 
نحت أمره ونهيه واختباره » فتردد نور الدبن سس رجه الله - فى إحابته » كتارة 
بتوی عرمه على ذلك طلبا ازيادة فى الک ولیقوی على عدو الاين » فان ل یک 
له س رجه ال - هة إلا جرادم »۽ ونارة يثنى عزمه خوظ على السا كر من خطر 
الطريق بسيب توسط الفرح بينه و بين الديار الصرية . 

ثم إنه قوی عزمه » وصم على إجابة شاور إلى ملتسه وا 
فى ذلك » فتقدم إلى أسد الدين بالتجييز للمغى مع شاور » واستصحب ممه السا كر > 
وساروق صحبته شاور » وسارمعهما ثور این إلى طرف بلاد الإسلام ما على باد 
الأفر نم فى بقية العسكرء ليشغلهم عن التعرض لأسد الدين . 

وکن قضارئ الفرح حفظ بلادم من ورالدین » نم نارق أسد الدن ور الاين » . 
وار الديار المصرية » وکانت الطريق إذ ذاك شرق الكرك وال و بك». 
على عقبة عقبة ا 0) ا ون ثم إلى البركة2؟) التى على باب القاعرة . 

(1) هدينة على ساحل بحر القلرم وهی المعروةة اليوم سم العقبة اختمارا . انظر أخبارها 
فى : ( باقوت : معجم البلدان ) و ( القریزی : الخطط وج ٤۱‏ ص ۲۹۸ س ۳۰۰ . 

(0) مکذا ضبطها ياقوتء وتال إنها قلمة خراب بين القاهرة وأبة . 

) ۲۰۷ رکه الجب » وقد عرفها ( المقريزى : الخطط » ج ۳ » ص 766 س‎  )0( 
. ۰ قو له : د هذه البركة فى الجهة البحر 2 من القاهرة على نحو ريد ما » عرفت أولا يجب عميرة‎ 


ثم قبل لها أرض الب » وعرفت الوم بركة الجاج من أجل تزول حجاج البر ببا عند مسيدم: 
من القاهرة وعند عودم . Cil ٠.‏ 


— ٩۳4 ست‎ 

ولا قارب أسد الدين مصر خرج إلى لقائه ناصر الدين أخو الضرغام بسا كر 
مصر » فلم 6 ازم نأصر الاين وعاد إلى القاهرة مبزوما ¢ اقا ابا الدن 
فنزل على القاهرة 2 أواخر حادى الاول مله لدم وین وخاله 04 رج 
الضرغام من القاهرة سلخ الشهر ء فأدرك و قتل عند مشهد السيدة نقيسة بنت الحسن 
ابن زيد بن الحسن بن على - رضوان الله عم - » وبق مطروحا .ومين > م عل 
ودفن بالقرافة » وقتل أخوه أيضاً . 

وخلم على شاور خلم الوزارة ف مسل رجحب من السنه المذ كورة 34 واه 
إلى !۲ وارد منها » وأقام أسد الین[ ۸] باهر القاهرة 2 وغدر به شأور » 
ورجم عا كان وافق ور الدین عليه » وأرسل إليه يطلب منه الرجوع إلى الثام » 
امتتع أسد الدين » وطلب منه ما وقع الاستقرار عليه » فل يجبه شاور » ناما رأى 
أسد الدين إصرار شاور على الندر » وأرسل أوابه إلى مدينة بلبيس » فتسلموها > 
و على الأعمال الشرقية » فأرسل شاور حینگذ إلى الفرتج پستمدم » ويخوفهم 
من تورالدین إن ما الديار المصر ية ما يطيب لم ممه مقام » وکن الع ا يوا 
بتوجه عساكر ثور الدين إلى الديار المصرية قد خافوا خوظ شديداً » ونوا 
با ملاك » وأن بلادم تستأصل > فلا وصلتهم رسل شاور يدعوم إلى مسأعدميم سروا 
بذلك » و بادروا إليه . 


ذکر وصول الفرنح إلى الديار المصرية 
ومحاصرنبم أك الدين ببلپیس 
فسارعوا إلى تلبية شاور » وطمعوا فى الديار الصرية » و مجهزوا -- بمد وقوع 


الاتقاق بيهم و بين شاور على مال كثير عمل الیهم إن رخاوا عسکر ور این 


2 


ولا بلغ نور الدين س رجه الله وه الفرأج إلى مصر سار بالمسكر 
إلى طرف بلادم لیتنعوا عن المبير > قل يمنعهم ذلك » مهم أن انلطر فى تملك 
أسد الدين مصر أ كثرء فتركوا فى بلادهم من يحنظها من نور الدين » وتوتبه ملك 
القدس فى بقية عساكرء إلى ديار مصرء واستعان بجمع كثير من الفرغ الذين كانوا 
قد وصاوا ازيارة البيت المقدسء فللا قارب الفرئح مصر قصد أسد الدين شيركره 
مدينة بلبيس وأقام بها هو وعسكره » وحن بها » واجتمعت الماكر المصرية 
والف رع ؛ ونازلوا بلبيس وحصروهاء وحماها أسد الدين وعسكره ثلائة شهور» 
مع أن سورها من طين » ولیس لها خندق يخمها » وج تتام بكرة وعشية » 
فلم ینوا متا غرضا . 


ذكر وقوع الصلح بين أسد الاين والصریین والفرج 
فبینا م يدون فى حصار بلبیس إذ آتام الجند بکثرة الرج على حارم » 
وت لك [5م] نور الدين لماء وميره يمد ذلك إلى بانیاس لاخذها » فمظم ذلك 
علمهم » وخافوا على البلاد فراسلوا آسد الدين فى الصاح ونم ا من البلاد 
إلى المصزيين » قمعل ذلك » لان الآقوات قلت عليه » وعل تزه عن مقاومة 
الفريقين ؛ قصالحهم » وغرج من بلبيس فى ذى الحبة من هذه المنة » فذكر 
من شجاعته وشهامته التى لم يسمع عثلها أن أصحابه خرجوا بين يديه » وخرج خلفهم 
و بیده لس (۱) حدید ۽ وهو يحمى ساقپم » وا مامون من الصر بن ¢ والفرجخ » 
ینظرون إليه ويتعجبون منه » فأتاه |فرتجی من الفربا (۴)ء وقال : « أما نخاف 
(۱) لفظ فارمى » وجمه « لتوت > » وممناء القدوم أو النأس الكبيرة . انظر : 


( عبط الحیط ) د ( (Dozy : Supp. Dict. Arab‏ ۰ ۱ 
(۲) یتصد أنه افر جى من الزافدين من أور؟ء لا من الفرغ الستقرين فى الشام . 


5 
ل وروی جد بك و اأص ابلك » فلا دق نع 
» . فقال أسد الدين : « لیم لو فملوا عق كنت ری ما أفيل + کت ا 
م فلا بقل هنا رجل حی تل رحلا » وحینگد فصدم 8 الدبن 
وقد ضعفوا وفنيت شجانهم » فيملك بلاده ء وم‌لك من بق مهم » والله لو أطاعوئى 
هؤلاء رجت ایک أول بوم » ولکنبم امتندوا ٠»‏ فصلب الفر جى على وجبه وتال : 
د كنا نعجب من فرج هذه البلاد ومبالنتهم فى وصفك وخوفهم منك » والان 
وراش 1 
٠‏ ثم سار أسد الدين إلى الشام سالماً » وكان الفرئم قد وضوا له فى الطريق رصن 
ليأخذوه » فل a E‏ عد حه من قصيدة : 
زر وه e,7‏ ي 7ل وت 
نتم على الإفرتج کل ني وقلم لایذی الیل مرى على مرّى 
2 زر اس هد e~‏ مم 3 
لن صبوا فى فى الر" جرا ان عيرم ببح من خدیدر على ابر () 
ووصل أسد الدين إلى نور الدين » وفى خود الوزارة إلى شاور بعد عزله عنها 
يقول عمارة بن على المنى » عدحه من قصيدة : 
فتصرت ف لول بضرب ( زژل ال للأقدام » وهی شديدة الإقدام 
ولصرت فى الاخری بضرب مادق آنحی يطير به عراب الام 
[۸۷] آدرکت ثرا » وارتصت وزارة ‏ معا ببينك من یدی ضرم 
وى حصار بلبيس والانتصار على أسد الدبن شير 40 يقول عمارة من فصيدة 
عدح بها العاضد ووزيره شاور ا ولا : 
ان السمادة قد أظل اما وا عر. مر الحنا اقا 
)۱( ورد هذان البیتان فى : ( مارة : اللکت المصرة فى آخبار الوزراه الصرة » ج ۰۱ 


ص ۰ 4( ۰ 
)۲( فى ( الرجم السايق» ص ۸٩‏ ) : «برعب» .وهناك أبيات كثيرة آخری فى بقية التصيدة. 


a‏ ۷۲ج 


ری ۱ 
دا بى عبد المجيد فانک 
31 آم رونت ك آسرارها 
وب الللافة شا رکوک فى اعبا 
فكأنتما تأو یلک روا 
نطقت بآية مرک من شيركر.(1) 


وا اول 


59 ونا عنه قبل يئه 
وکر“ عل الادیات(۳) ودعة” 


تأتى الامور وقد. سطرتم ذكرها 
ومنها0 فى مدح شاور : 
ولتد دفت إلى ثلاث (4) وائب 


فا اه میت 
عاشرنها 


۳ ع للم 
وعصابة ‏ رومية 
ك عله e ٠‏ 
وعصابة مصرية” بك () اصبحت 
اص کل یله من. :مدعا 


.8 ۳ و م فو 
اشببت وحا مدة وهداية 


3 


ليا لبط أهذاها ولا ر مضا مہا 
۳ َّ ع ۶ 
مر" دوحة نبوية اغصابها 


کے 1 ر 
ال" اومی" » واوری إعلاما 


مخزونة . وصدور م خرّانها 
فکون بند. حدشه حا 
کادت تیب لحولما واذانبا 
وال ما وة قامعا 
فا ك اما 


2 8 
فوق البرية راجحا ميزانها 


فى أمة زابير طفياتها 


(۱) فى الاصل : « فى شيركو » والتصحیح عن : ( دوال مارة ه ص ۲۱۸ ) ۰ 


(۰۲ فى الديوان : « الكائنات > . 


(0) هذا الفط يتقا بل النس مد آخری مع نسخة س فى أوك ( ص ۱۲۷) . 


(4) فى س ( ص ۲۷ ۱) : 
ص ۳۱ ) . 
ره) فى س(ص ۲۷ ۱ ) < 4 > . 


« یک > بدون نقط والتصحیح عن : ( دیوان مار > 


(1) ف : ( حارة : النكت الممرية » ج ۱ ۰ ص ۸۳ ) : « أشطائها > . 


س 6۲۳ ا 


وندارکت بلبیس منك عواطف 
[هم]أقسمت اولاحمن رأ يكلاغتدىال 


ابو" لى ادت واه یی( 


وما فى عود الوزارة إليه : 
ی و و رو ره 
غبت رجل" تاجه وسریره 


أغلى لم 0 دست الوزارة عالاً 


. اقوس ی 


یم الما واهله غنرانا 

2 3 4 
بلبيسى وهو اذابا 
بيد التصارى رسد بنیانبا 


ر م 6 ا 
صَنًْا » ولكن كدرت غدراما 
من بمد ما سجدت ۰ 4 تيجاتها 
آن سوف ينزغ بینبم شیطانها 0) 
ڪفرٽ يه > فأبادها 9 کفرانها 


ذكر فتح حارم وکسر الفرج 
لا قصد الفرج ديار مصر کا تقدم ذکره - آراد نور الاين س رجه الله 
تصد يلاد الفرخ لیمودوا عن مصر » فاستعد للجهاد» وكاتب أخاه قطب الدين مودود 
ابن عاد الدين زنى - صاحب الوصل -- وقرا أرسلان7*) بن داوود بن ستان بن 
أرق صاحب حصن كينا والديار الجزيرية -» ويم الدين ألب أرسلان ين تمرناش 
ابن إبلغازى بن آرتق - صاحب ماردين - وأحاب الأطراف يدعوم إلى مساعدته 
على الجهاد » بع قطب الاين مودود عسا کره وسار إلى جدة آخیه ۽ وأما نخر الدن 


(۱) فى ی : « سورها > ۰ 

(۲) فى س : « اعلام > « وسطائها > . 

(0) فی س : و آعنم > . 

(0) فى الأصل : < تأوداها ه > » والتصحيح هن : ( المرجع السابق » ص ۸6 ) . 
واققی رواء الؤاف هنا أبيات ختارة » والقصيدة فى ( الديوان ) و ( النكت ) أكثر آیبات » 
انظرما هناك . 

(ه) فى الأصل : و قرأ رسلان 6 » وما هنا عن : س ( ص ۱۲۷) 


ا 
صاحب الصن فتال له ندماژه وخواصه : فعلى أى شى* عزمت 237 1» ففال : 
« على القمود ؛ فان ور الاين قد شف(" من كثرة الصوم والصلاة » فهو کل يوم 
يلق نفسه فى وقمة > والئاس ممه فى المجالك » ؛ فوافته أصحابه على هذا الرأى ؛ 
فلا كان الفد آم أصعابه بالنجيز للغزاة » قال له أصعابه : دما عداممائ؟) بدا 3 
فارقناك بالاس على حال وثرى منك الیوم علی(4) ضدها » ؛ فقال : « اعلوا 
أن نور الدين قد سلك معى طريقا إن لم آنجده خرج أها ل بلادى عن طاعتى » وأخرج 
البلاد عن یدی » فإنه قد کاتب زمّادها وعبّادها يذكر لم ما لق الملمون!*) 
من الفر شخ وما نام من القتل والاسر » ویستمدم الدعاء » وطلب مهم أن نوا 
امین على الفزاة ؛ [ و ۸] وقد قمد (۱) کل واحد منهم وسه أصحابه وأتباعه 
راون کت لور الدبن ويبكون » وباعنوتى ويدعون على » ولا بد من المسير 
إليه » ثم إنه جز وسار إليه . ۱ 


)9(| وأماصاحب ماردين فإنه سر إليه عسكرا [ وکذلك سار إليه کل م ىكاتيه‎ ٠ 
ولا اجتست الساكر عند ور الدين س رجه الله نازل جارم ونصب: علها‎ 


| الجانيق » فاجتمع من بق فى الساحل من الغرئج » وجاؤوا إليه فى جموعهم * دمحم 
ند صاحب أ نطأكية وان جوسلين وغيرها 6 وقصدوا ورالدين س رجه الله 


فرحل عن حارم إلى راح » وطمع فى أن شعوه فيتمكن مهم بیمدم عن: پلادم. 


(۱) فى س ( ۲۷ ب ) : <« قدعولت > . 

(۲) فی س : ( ۲۷ ب ) : « لشف » . 

(۴) فى س : « فيا > ۰ 

(4) فى س : « الال صّدها > ۰ 

(ه) فى الأصل وق (س) : « اسان > . 

(5) فیس ( ص ۲۷ ب) : ( مدسه > يدون نقط ۰ 
(۷) ما بين الحاصرتين زودة عن س ( ص ۲۷ ب ) . 


دوت 
إذا لقوه » فساروا وبْلوا على عم 010 ثم علموا تجزم عن لقائه » فعادوا إلى حارم » 
فتبعهم نور الدين فى عسا ه » فلا تقاربوا اصطفوا لاقتال » لحمل الفرج على ميمنة 
الملفين ‏ وفها عسكر حلب وصاحب الحصن ‏ طانهزموا ‏ وتبعهم الفر ع » فأ بعدوا 
عن راجلبم » فینگذ عطف الامید زين الدين على كوجك فى عساكر الوصل 
على راجل الافرثم فأفنام تلا وأسرا » فعادت .خيّالهم الذين ساقوا وراء النبزمین 
خوظ على راجلهم » فما عادوا عاد الهزمون» وجلوا على الافرن » وأحدق السلمون بهم 
من كل جانب » واشتدت المرب » وقامت على ساق » فتمت المزية على الفرء » 
وأنزل الله سبحانه [ وتعالى ] نصره على الملمين وأسر من الفرتم ما لاجد » 
ومن جملة الأسرى : صاحب أ نطاكية » والقومص صاحب طرا بلس » وابن جوسلين ۽ 
وقتل مهم ما ید على عشرة آ لاف [ فارس وراجل ° ] . 

وسار نور الدین س رجه الله إلى حارم » فتسلمها لتسع بقين من رمضان 
من هذه السنة » - أعنى سنة لسع وخسین وخسمائة - وأشار عليه أصحابه بالمسير 
إلى أنطاكية لملکیا» اوها من يحسها وید فم عنها» نامتنم » وقال : « أما الدينة 
فأمرها سهل » وأما التلمة فبی منيعة لا تؤخذ الا بمد حصار طویل » وإذا ضیقنا 
علهم أرسلوا إلى صاحب القسطنطينية فيلموها إليه » ويجاورة بيمند أحب إلينا 
من جوار ملك الروم » . ثم أطلق ثور الدين بيمند صاحب أنطاكية على أن يحمل 
آموالا كثيرة وأسرى من ال لمين أطلتهم . 

(۱) كذاق الأصل » وی فى س ( ۲۷ ب ) : « غم 6 ۰ وعم قربة من أعماك حارم وتقم 
فى منتصف الطريق تقر يبا بين حلب وأنطا كية » انظر : ( باقوت : ممجم البإدال ) و ( ابن 


الدحنة : تاريخ ملك حلب وص 1519 ) . 
(۲) ما بين الحاصرتين زيادة عن س ( ص 58 .)١‏ 


4۹ س 


وف هذه السنة توفى جال الدين مد بن ٠[‏ 4] على الآصنهانى 20 وز 
قطب الدين مودود بن [ عاد الدين (۳) ] زنکی -- صاحب الموصل -- » وكان عظم 
القدر جواداً حسن السيرة ؛ ولا توفی مل إلى مكة ‏ حرسها الله تمالی -- وطيف 
مشه حول الكعبة الممظمة »ثم حل إلى المدينة فدفن يبا في تربة بنیت له قر يبا 
من الحجرة المقدسة ‏ على ساکنبا [ أقضل ] الصلاة والسلام ‏ . 


"ذم فتح بانياس 
كانت بيد الفرتم من سنة ثلاث وآربمین وخسمائة کاذ کرنا ۳ -- 
ولا فتح ور این يد ره الله حارم أذن هساک الموصاية والديار بكرية بالعود 
إلى بلادم » وأظبر أنه يتصد طبرية » لجمل الفرج متهم حنظلها » فار مدا 
إلى بانياس لملمه بةله المانمين لما ء فنازها وضايقها » ومعه أخوه الآمير نصرة الدين 
أمير أميران بن [ عاد ادن 249 ] زنك »> [ وكان قد عاد إلى خدمة أخيه نورالدبن » 
وقد رضى عنه نور الدبن وأعطاه ما أراد49)  ]‏ فأصابه سهم أذهب إحدى عينيه» 
ققال له :ورالدين : « لو شف لك عن الاجر الذى أ عد لك لمنيت ذهاب الا خری >. 
۱ وج - رجه الله فى حصارها » فشد ارم وجموا لعنموه منها » فنتحها 
قبل أن تکامل مهم » وملك القامة وملأها ذخائر ورجلا » ثم عاد إلى دمشق » 
وکان فى يده خاتم ايسمى الجبل باص ياقوت من أحسن الجوهر لكبره وحسنه» فسقط 
ن يده فى شعرا بانیاس 6 وهی كثيرة الاذجار » ملتفة الاغصان » فلا أ بمدوا 
مس رین وص ۱۱۵ ) . 
٠‏ (۲) مابين الاصرتن زيادة عن : س ( ص ۲۸ ۱) . 


(۳) مايين الرقین غير مو جود فى س . 
(0) مابين ال ماصر تین زیادات عن : س ( ص ۲۸ ب) ٠‏ 


— ٩۶۷ — 


عن الکان الذى ضاع فيه [ انم ٩۳‏ ] عل به [ نور الدين (۲۱ ] » فأعاد ببض آصعابه 


في طلبه - على المكان الذى كان آخر علمه 


وعبده به » فعادوا فوجدوه» 


تال بعض الشعراء عدحه من قصيدة [ اوها(“ ] : 


إن يمترى الشكاك فيك بأنك || 
الجبل الذى 
0 نابا إلا سلیات » وقد 
زجر جرى لرير مالك إنه 
ار تلد 


فلمودة أضالته 


e 2 


سهدى نى( جر الاجال 
بالاس بين غیاطل وحبال 


نلت المنى 29 يموشك 247 الإيجال 
کرره عون كل جذءع*2 عل 


وأمبر 0 » قذفه فى الحال 


| قال : وفى سنة ستين وخسمائة مات الوزير عون الدبن يحي بن هبيرة » 
کر لقاش قات این تارافس كل RI‏ عانا ورا Lê‏ 


عا لمل الب 


محسناً إلمهم » وزر المليفتين ] ۵ . 


0( ما بين الحاصرتين زیادات عن : س ( ص ۲۸ ب ) . 
(۲) فى الأصل : « فتعان > وف س ( ۲۸ ب ) : « وثنانى 6 ۰ والتصحیح عن :(الروضتين» 


ج ص ۱۰ )۰ 
(0) فى الروضتين 
عو شك الاتحال > . 


: و ارو6ء > وق( ان الأثير » ج ۰۱۱ ص ۱۱6): « نت ارا 


(4) ف الاصل ول (س) : « عوسك > وما هنا عن الروضتين . 


(0) فى الأصل : 


« جد » وق اأروضتين : « جدر » »وما هنا عن ( س ) . 


(«) فى الأصل وى (س) : « وأمرته اقذفنه » » والتصحیح عن الرو صتین . 


(۷) القای تهاب الدبن هو ثهاب الدن آو يعد عبد الرجن بن احاعیل بن 


أبو عامة ۰ وتاریخه هو « کتاب الروضتن فى آخبار الد ولتين » 8 ۳ رجة هد 


سذا التارغ ( ج ۰۱ص ۱۱ )۰ 


)۸( ماين الحاصر نين زيادة أضفناها عن س ( ص ۲۸ E e‏ 
النس صرة أخرى ف تلك النسخة » والتالى تنقطم اأصلة بينه وبين أص النسخة الأصلية رد ). 


— E اس‎ 


]41[ ذکر فتح حصن المنيطرة 
وفى سنة إحدى وستين وخساقة فتح الملك المادل ثور الدين مود بن زنكى 
رجهما الله حصن المنيطرة » وكان بيد الفرتم » سار إليه جريدة » واقر) 
الفرصة فيه » وجد فى قتاله عنوة وقهراً » وقتل من به » وسی(۲اوعتم غنيمة كثيرة » 
و کر القاضى راء الربى بى سراد رجه الله أن الواقعة كانت سنه 


ائنتين وستيبن وهائه . 


ذک مسير أسد الدين شيركوه بن شاذى 
المسير ااشانی إلى مصر 

وفى سنة ائذتين وستين وخسائة سر الملك المادل ثور الدين مود بن زنكى 
رجة ان علپما - آسد الدبن شي رکره إلى مصر ليلكا ¢ وذلك U‏ ثبت 
فى نشه من غدر شاور به ورجوعه عما كان وقع من العيد والاتفاق عليه > 
ا ممه عا عن اللا هانگ عدمم أل ارس » وذلك فى شبر 
ر بيع الأول من السنة » وسار معه ور الدبن إلى أطراف البلاد خوظ من معرة 
( كذا (۱۳) الافرج. 


)۱( أمام هذا الأفظ يا هامس ممناه النة اللاتينية : ( (captavit occasionem‏ ویدی 
أل كاتها واحد من الستشر قین این قرآوا هذه اللسخة عکتبة جاممة کامیردج ‏ 

0) ف اللأصل : « سبا > . 

(م) کذاق الأصل ۰ ولا يستقيم بأ الى » وصيغة ( ابن الأثير ) : « خوة من حادث 
تحدد علهم فيضيف الاسلام > . 


- ۹ — 

وكان صلاح الاق أن التق وتن م الین یوب بن شاذى ممع عه 
أسد الدین فى هذه السفرة ؛ وفى ذلك يقول ع قَلَهَ () الدمشق عدح صلاح الاين » 
وجرى که الفال » والفال موكل بالنطق : 

قول والقرقة وا ر ال سا از 

را ۴ ملكتا وت ا اق موق اراد رب 

تلكا ی غا یی ا “قاد تن أولاد أبوب 

ل اكه الك ما ان E‏ 

ثم سار أسد الدين ره الله إلى الديار المصرية (وترك بلاد لاف 
عن ينه فوصل الديار الصر ية )9 » وعبر النيل عند أطفيح(" بال مانب الغربى » 
وتزل بالبلاد الجيزيية » وتصرف ف البلاد » وأقام يها نينا وخسین بوما . 

وأرسل شاور وزير العاضد - يستنجد بالفرح » فأتوه على الصعب والذلول » 
وحلهم على ذلك أمران : أحدها الطمع قى تملك الديار المصرية » والانی اتلوف 
من تملك المساکی النورية لما ؛ وعلموا أنه إن ملكها ور الدين ‏ رجه الله 
واستضافها إلى [۲ 4] البلاد الشامية ۸ يبق لم بالبيت المقدس والشام مقام » 
وأنه يستأصلهم وتصير بلادم فق وسط بلاده ء ولا وصاوا مصر الجتيعوا الا كو 
. الصر بة وعبروا إلى الا نب الغربى . 


(۱) هو حسان بن مير الكلى آبو الندى الشاءر العروف بعر قلة الدمشق » كان نشيخاً خليما 
أعور مطبوهاً لطياً ظريفاً » اختص بالسلطان صلاح الدين وله فيه مداه ع توق سنة ۰1۷ هء 
انظر : ( ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة » ج 5 ٠‏ ص ١4‏ ) و( سبط بن اجوزی : 
ميآة الزمان » ج ۸ »ق ۱ › ص ۲۸ ۲۸۷) ۰ 

(۲) هذه اة کتبت فى هامش الاصل وأشير إلى مكائها بالنن بعلامة . : 

(۳) اطفيح حالاً قرة من قرى مک الصف بمديرية الجمزة » وهى مدينة قديمة كانت 
تسمی ف اامصر اليونانى « افروديتوبوايس > .انظر : ( هصاحة الساحة : فپرس مواقم 
الأمكنة ) و ( على مبارگ : افطط . ج ۸ ء ص ۷۷ - ۰۷۸ ۱ 


— 0۰ سد 


ذ كر وافعة البابين 

ركان أسد الدین شی رکوہ قد سار بالمسا کر فى الصميد إلى أن بلغ إلى مكان 
مر ف بالبا بي 217 » فسارت الفرج و المصريون خلاه » فأدركوه به فى الخامس والعشر ين 
من جادى الآخرة من هذه السنة ؛ وكانت جواسيسه قد أخبروه بكثرة عدد الفر ج 
والصر بين وقوتهم ؛ جع صما به واستذارم » فکلوم آشاروا عليه بعبور بحر النيل 
إلى الجانب الشرق والعود إلى الشام » وقلوا : « إن تحن البزمنا فإلى من نلتجی؛ 
ویعن حتمی » وکل من فى هذه الديار من جندى وفلاح عدو لنا » . ققام أمير 
من ماليك تور الدين يقال له شرف الدين برغش ‏ صاحب الشقيف ‏ وكان شجاعا 
وال : دمن حاف القتل والاسر فلا يخدم الوك » بل يكون فى بدته ف امس أنه 4 
واه لآن عدم إلى نور الدين من غير غلبة وبلاء مذر فيه ليأخذن أموالنا وما معنا 
من الإقطاع (" والجامكية "٠ء‏ وليعودن علينا تجميع ما أخذناه منه من يوم خدمناه 
وإلى بومنا هذا » ويقول : تأخذون أموال امین وتفرون عن عدوم » و مون 
مثل مصر إلى الکفار» . فقال أسد الدين : «هذا الرأى » و به أعل » . 

قال ابن اه صلاح الدين بوسف ا تمه ۸ وكشن الر افون 
واجتست الكلمة على القتال » وأقاموا بمكائهم حتی وصل الفرأح والمصريون 
وم على تعبينهم » مل أسد الدين الآثقال فى القلب ء لا ليتكثر بها لانه لا يمكنه 
ركها فى مكان آخر خوظ من أن تنبب ؛ وجمل صلاح الدين فى القلب وتال له ولن 
ممه : « إن الصر بين والفرخ اون جام على القلب » فإذا حلوا علي 

)۱( قر 2 کانت تقم جنوب مدية النيا ٠‏ 


۱ هذا نس قم له فائدته عند دراسة نظام الاقطاع ىعد تور اادین وعند تاک و ما‎ )۲( ٠ 
{Dozy: Supp. Dict. وال نم جامکیات وجو امك الرائب» الظر: (.3مج4‎  ةيكماجلا‎ (e) 


هس 
فلا تصدقوم القتال » ولا اكوا آنشک » واندفموا من بين أيديهم » فإذا عدوا 
عتم فارجموا فى أعقابهم > ۽ واختار هو من شجمان عسكره جما یلق بهم » ویمرف 
[4۳] صبرم فى الحرب » وولح جا ينويعا ی O‏ حا ل الفرج 
على القلب » فتاتلهم من به فتالا يسيرا » م البزموا بين یم غير متفرقين + 
وتبعهم الفح » وحينئذ حل أسد الدين يمن ممه على من تلف من لین اوا 
من المسلمين والفرتج ‏ الفارس والراجل ‏ فهزعهم » ووضع اليف فم ؛ ؛ وأنخن 
وأ كثر من الفتل والاسر. 

ی واوا عسكرم یز > والارش منبم قفرا 
انز موا يا » ونصر الله السلمین . 


دک أستيلاء أسد الدبن شب ر كوه عل الاسكندرية 

ثم سار أسد الدين ‏ رحه الله إلى تفر الاسكندرية » وجى ماف طريقه 
من القری » ووصل إلى الاسكندرية » فسامها أهلها إليه ‏ لمياهم إلى مذهب السنة 
وكراهنيم رای المصريين -- ۰ فاستناب بالاسكندرية ابن صلاح اادین 
يوسف بن أيوبٍ» وعاد إلى الصمید » فاسکه وجبا أمواله» وأقام. به حتی صام 
شهر رمضان . 

ذكر محاصرة الف رنج لصلاح الدين يوسف بالاسكندرية 

وعاد افرثج والصر يون بعد الوقعة إلى القاهرة » وأصلحوا عسأكرم » وجموا 
نم ساروا إلى الإسكندرية فصردا صلاح الدين » واشتد الحصار وقل الطعام بها » 
فصبر أهلها على ذلك » ولا بلغ ذلك أسد الدين سار من الصعيد إلمهم » وكان شاور 
قد افد نش شن ديق : 


— ۱۵۲۷ 


ذكر وقوع الصلح بين آسد الدين والفرنح والصر بين 


ثم راسل اللصر يون والفرتم أسد الدين يطابون الصلح » ویذاوا له سین ألف 
دینار » فأجابهم إلى ذلك بشرط أن افرع لا يقيمون نی البلاد » ولا يتملكون مثا 
قرية واحدة » فأجایوا إلى ذلك واصطلخوا » وعاد إلى الشام . 

دنل المصريون الاسكندرية فى منتصف شوال » وعاد أسد الدين إلى دمشق 
لائنتق عشرة ليلة بقيت من ذى القعدة» واستقر بين الفريح والصر بين أن يكون لم 
بالقاهرة رشحنة » وتکون أيوابها مع فرسانهم وبأيديهم » لعتدم نور الدين من إنفاذ 
عكر لبم ۰۲۱ ثم عاد الفرج [ع 4] إلى بلادمم » وترکوا عصر جماعة من مشاهير 
فرتم . ۱ 

وكان الكامل شجاع بن شاور قد أرسل إلى نور الاين مع بعض الأمراء يهى 

محبته وولاءه » وسأله الدخول فى طاعته » وضمن عن تفه أنه يجمع إعصر الكلمة 
على طاعته » ويذل له مالا يحملهكل سنة » فأجابه إلى ذلك » لحمل إلى نور الدين 
مألا جزيلا . ۱ 


ذكر فتح صافيثا والعزيمة 


وفى هذه السنة س أَعنى سنة اثنتين وستين وخسمائة ‏ سار قطب الدين مودود 
ايبن عاد الاين زنى إلى أخیه الك العادل نور الدين ود » وجعا السا 
(۱) أضاف ( ابن الأثير : الكامل » ج ۱۱ » ص ۱۲۲ ) و( آونامة : الروضتين » ج٠‏ 


ص ۱8۳ ) نصا آخر هاما من نصوص هذه الماهدة » وهو : 8 و د يكون هم من دخل مسر کل 
سنة مالة آلف دینار > . 


— ٩ 6۳۴ لس‎ 


ودخلا بلاد الفرخ » فاجتازوا على حصن ال کراد ۲۱۱ فأغاروا ونهبوا وسبوا» 
ونزلوا عرقة » وحاصروا حلبة » وأخذوها وخربوها » وسارت الساكر إلى بلادم 
يمينا وثغالا تفیر ورب ؛ وقتحوا العزيمة وصافيئا » وعادوا إلى مص » فصاموا يبا 
رمضان » ثم ساروا إلى بانياس » وقصدوا حصن هو نين » فانهزم الفرح عنه » فأخر بوه » 
فوصل إليه نور الدين من الند » فهدم سوره جيعه » وأراد الدخول إلى بيروت » 
فتجدد فى السا كر خلف أوجب التفرق ؛ وعاد قطب الدبن إلى الموصل فأعطاه 
نور الدين الرقة . 

وف هذه السنة عصى غازی بن حسّان النبجی ينمج (۳) » وكانت قد صارت له 
بمد أبيه إقطاعا من نور الدين » فير إليه عسكرا غصروه » وأخذها منه » وأقطمها 
أخاه قطب الدين » فأعطاها ينال بن حمّان فبتى فا إلى أن أخذها منه صلاح الاين 


سنة اثنتين وسیعین وحصماثة . 


وفها وف خر الدن را أسلان (۳ بن داوود بن سان بن أت - صاحب 
حصن كينا وأ كبر ديار بكر » ولا اشتد مرضه أرسل إلى الماك المادل نور الدين 
يقول له : د بيننا حب فى جهاد الكفار » أريد أن ترعى بها ودی » ۽ ثم توفی 


(۱) حصن منیم على الجبل الذى يقابل حمس من جية القرب وهو جبل الیل » وذ كر 
( یاقوت ) أن بمض آمیاء العام كان قد بنى فى موضمه برجا وجمل فيه قوماً من الأ كراد 
طليعة بينه وبين الفرنج » وأجرى لم أرزاقاً » فتدبروها بأهالهم ثم خانو! على أ تفم فى غارة 
شاوا محصنواه إلى أن مار قلمة -صينة منت الف ر نم عن كثير من غاراتهم فنازلوه فباعه 
الأ كراد موم ورجعوا إلى بلادم ومكکه الفرمج . ثم يوك ؛ وبينه وبين ٣س‏ بوم . انظر 
أيناً : )112 (G. Demombynes: La Syrie a PEpoqus des Mamelouks. P.‏ 

(۷) إحدى مدن العواصم »وذ كر (اتوت) ألما مدينة كبيرة كان علها سور هب بالحجارة 
ينها وبين الفر ات ثلانة فراسخ و بها وبين حاب عشرة فر اسخ . ۱ 

© ول 3 حصن كنا من ستة ۰۳۹ إلى سنة 9ه ه . أنظر Op.‏ : ۱۲ احص جر) - 
Cit. P. 228).‏ 


= غم — 


فلك بعده ولده نور الدين (۱) مود بن قرا أرسلان» فقام الملك العادل نور الدين. 
بنصر ته واللب عنه » فأراد قطب الدين مودود ون چاج الموصل ل 
قصده > فأرسل الیه آخوه ور اديع ومنمه » وقال : دان قصدته أو تروت 
إلى بلاده منعتك قبراً > » فأمتنع من قصده . 
ذک فراق الأمبر زين الدين على كو>جك قطب الدن مودود 
ابن زنی صاحب الموصل 

[ه 4] کان زین الدين على كجك بن بكتكين هو النائب عن قطب الدين. 
بلوسل والمتحكم فى دولته » وكانت بيدهإر بل » وفيها بیته وأو ولاده وخزائنه : وكانت 
أيضاً بيده شهرزور وجميع القلاع التى معها » وجميع فلاع المكارية » ودلهأ فلع" 
المادية » و بلد اللجيدية » و تکیت » وسنجار » وحران » فأصابه طرش وعى فى سنة 
ثلاث وستين وحخسمائة » فما عزم على مفارقة الموصل إلى إربل سل جميع ما كان 
بيده من الأعمال إلى قطب الدين » و بق ممه إر بل حسب ؛ وكان شجاعا عادلا حسن 
السيرة ميمون النقيبة » ل ينهزم فى حرب قط » وكان كرا كثير المطاء الجند ؛. 
ولا نوجه إلى إر بل "ونی فى هذه السنة » وصارت ار بل بعده لولده زين الدبنء» عم توق 
على مرج عكا وهو فى خدمة السلطان الملك الناصر ملاح امین » فلکبا بمده.أخوه 
مظفر الدبن کرکبوری إلى سنة ثلائین وسنائة » فلکا اعاليفة المستنصر باه » 
وصارت نوابه فها ۽ وملكها المستعصم بال ۽ إلى أن ملكا انتر ۹0 الملاعينه 
خين ملكوا البلاد . 


)۱( وله الحم فى حصن كيغا من سنة لكو س اه ھ ٠‏ انظر للرجم السابق . 

۰ (۲) لهذا النس أعمية خاصة » فهو بدك على أن المؤلف كان یکتب هذا الزء من كتايه 
يمد سنة ۰0٩‏ ه وى الستة الى ستول فها هولا كو على بنداد وقتل الحلينة الستمعم» م ارس 
قاتدا من نواده لهاجة ار بل والاستيلاء علا ؛ انظر : ( داثرة الممارف الالامية ‏ الترجه 
العر يية س ٠»‏ مادة ار بل » وما بها من مراجم ) . 


و6 مس 


ذ کر استيلاء الملك العادل نور الدين على تلعة جعبر 


كان السبب فى تملك تور الدين لما أن صاحيها شهاب الدين مالك المقيلى تزل 
يتصيّد فأخذه ذو كلت انز » شماوه إلى ثور الدين - رجه الله ف رجبا 
سنه ثلاث وستين وحسائه » فاعتقله وأحسن الیه 4 ورغبه فى المال والإقطاع ليل 
إليه القلمة » فم يفمل » فمدل إلى الشدة والعنف ونپدده » فلم يفمل » فسير إليها 
ور الدين الأمير خر الدبن مسعود بن على ين الزعفرالى » غصرها مدة » فل يظائر 
ناوه دم پسکر + وجمل علی ای عد امین یر ن ی الداية اوكا 
على غرض ؛ فأخذ صاحیها بطریق الين » وأشار عليه أن يأخذ عوضا عنبا » فقبل ۲ 
ذلك » وتلا » ۳ سوج وأعالما » واللاحة التى فى بلد حلب » وباب 0 
ویزّاع(۱) » وعشرین ألف دینار مسجلة ۽ وکانت قلمة جمبر بيد هؤلاء القوم: 
من حين سلمپا لبم جلال الدولة ملکشاه » وقد ذكرناه فى موضعه . وکان استیلاه | 
نور الدين عليها سنة أريع وستین وحسماثة . 


ذ کر مسب أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية 
[41] المسير الثااث 
ركان السبب فى ذلك أن القريم كانوا قد دخاوا ديار مصر تین + واطلموا 
على عوراتها » وكان لم بالتاهرة شحنة » وأيوابها ملمة إليهم » وبالقاهرة جماعة 
ن شجمانپم وأعيان فرساتهم » كوا على المسامين حکا جاراً » و رکوم بلاذی 
الشديد » فلا رأً! تمكتهم من البلاد »واه ليس يها راد ولا عن أخذها صاد كاتب 


(۱) جاء فى ( ابن الشحنة : الدر النتخب » ص ۱۷۲ ) أن « اباب > و « بزاءة > قريتان 
عنلیمتان بلهدينتات صغيرتان فی كل واحدة منهما منبر وخطيب ء وها من أعماك حلب ء أما البابه 
فبى أ كثر همارة من بزاعة . 


— 0٩ 


الفر ع الذين بالقاهرة ملكبم بالشام العروف عری(۱ » وكان ذا شجاعة ومكر ودهاء» 
يتدعونه لقلکها » وأعلهوه خلوها من المانع » هووا أمرها عليه ؛ وكاتبه أيضاً 
جاعة من أعيان المصريين كانوا أعداء لشاور ؛ منهم : ابن الخياط 17 ۱ 
وان قرجله (۲۳» فشاور الملك فرسان لفرج وذوى الرأى مم > فكل مهم 

بقصدها وملکبا » قال لهم : « الرأى أا لا نتصدها » فانپا طعمة لنا » 00 
تساق إلينا » نتقوى بها على تور الدبن » وإن ن تمندناغا لک فإن صاحبها 
وعساكره وعامة بلاده وفلاحها لا بموها إلينا » ویقاتلوننا دولا » ويحماهم 
اوف منا على قايمها لنور الدين » ولثن أخذها وصار له فيها مثل أسد الدين فهو 
علاك لنرج وإجلاؤم من أرض الشام > > . فل يقبلوا قوله » وقالوا : د إنه لماع منها 
ولا محانى » وإلى أن يتجهز نور الدين و یسیر إلا تكون نحن قد ملكناها وفرغنا 
من آمرها , وحینگذ یتنی نور الدين السلامة » . فواقتهم على كره » وتجهز السفر » 
وأظبروا نهم بريدون قصد مص . 

ومع نور الددين بتجييزم لجيع عسا كره » ونجهز لام وتأهب ثم سار الف ج 
من عسقلان إلى الديار المصرية . 
(۱) هو « آملريك الأوك 1 Ama!‏ € ملك بيت القدس » وتسسيه الراجم العريية . 


Baldwin 8 «هردى » آو <« موری » » وقد ولى اللك بعد وفاة أخيه « بووین الثالك‎ 
(Ranciman : A History of the Crusades. Vol. 2. : الذى يعقب . انظر‎ 
The Kingdom of Jerusalem and the Frankish East. 1100-1187. PP. 862. ff). 

(۲) هو عي بن الخياط » کان هن قواد الدولة فى عهد وزارة الصا طلاام بن رزيك . 
ثم آصبح من رجال بتاور : بل 1 صبح اسفپسلار السا کر فى آرل عيده » ولكنه اختلف مه 
فى عبد وزار به تا نة وخر ج عليه فى قوس يطلب الوؤارة لفسه ٠‏ فأخضع حركته الكامل بن 
شاور . انظر: (عمارة » اللکت المصرية و ص ه”وؤاوهلاوةا#رخ:+)ء(|بوشامة :5 
الروضتين » ج ۱ ۰ ص ۲۲۹ ). 

(۳) ورد ذ کره فى ( النكت المصرية ص 1٩۰‏ ) عند اطدیت عن الؤاصة الكبرى 
ند ملاح الدبن الق اعترگ فيا مارة » قال : « وکاتبوا سناناً صاحب الشيشية بأن الدعوة 
واحدة والکامة واحدة ۰ . . وکان الرسوك خال ابن قرجلة > أنظر أيضاً : ( أبو تامة : 
ارو تین ج ۱ ۰ س ۱۷۰ )۰ 


— ٩ 6۷ مت‎ 


ذکر منازلة الفرنج بلییس وملکهم شا 
فوصلوا إلى مدينة بلبيس فنازلوها وملكوها غرة صفر من هذه السنة ‏ سنة 
أربع وستین وحسمائة ‏ قنببوا أهلها » وقتلوا وسبوا وأسروا » ثم رحلوا عها ‏ 


ذک منازلة الفرخج القاهره 
ونازلوا القاهرة عاشر صفر وحصروها » فامتنم أهل البلد واستحصنوا خوط 


أن تملكها ]٩۷[‏ الفرح » في يروا فيهم سيرتهم فى أهل بلبيس » قتاتلوا » وبذاوا 
المد فى الحفظ . 


ذك إحراق مصر 

وا شاور باحراق مصر » وار أعلبا يالا نتقال إلى القاهرة » وان نت البلد » 
فانتقلوا » ويقوا على الطرق » وهبت مصر » وافتقر أهابا » وذهبت أموالم ونسهم» 
وذلك فى تاسع صفر قبل نزول الفرح على القاهرة بيوم واحد ؛ فبقيت النار تعمل 
فى مصر أريمة وین يوما إلى خامس ربيع الآخرء واشته الامر » وعظ الطب » 
وضاق الصار » وخیف البوار» وع شاور جه وضعفه » وأن البلاد ذاهبة لاعالة» 
فسلك طريق المحل » وأرسل إلى ملك الافرج ری يكر له مودته ومحبته » 
وأن هواه ممه وتحوفه من نور الدین » وأن السلمین لا بوافتونه على التسايم » 
ويشير بالصلح وأخذ مال ء اثلا يسل البلاد إلى نور الدين . 


س ی اسب 


ذو دوع الصلح بين شاور والفرخ 
فأجابه رى إلى الصلح على ألف ألف دينار» يجل البعض ويؤخر الباق ؛ 
ورای لفرت أن الصاحة فى ذلك لكلا يتدارك نور الدين البلاد ويأخذهاء نستّیل لم 
شاور مائة اف دینار » وماطل بالباق خداعاً #۹ ود د ال کین 3( 5 
وة وفى طبا ذوائب نساء أهل القصر يحزوزة ؛ وواصل الكتب إليه ستف 
وصتنصراً » وقول : « إن لم تبادر ذهبت البلاد » » وأرسلها مم تجابين ‏ يتلو 
لعضهم بسنا وتام منتظراً ما يرد عليه من نور الدين » وهو مع ذلك بدافم 

لفر یج ويعماطلهم . 

ووردت مكاتبة الماضد لدين الله إلى نور الددن فى هذا المعنى » ویذل له -- إن 
وصل - ثلث البلاد » وأن يكون أسد الدن شير ه مما عنده فى عسكر » 
وإقطاعهم عليه خارجاً عن الثلك الذى لنور الدين . 

٠‏ ولاوردت الرسل إلى تور الدین بذک كان بحلب » فأرسل إلى أسد الدين 
شیرکوه - وکان بحمص » ومى إقطاعه ‏ يستدعيه » فللا خرج القاصد 
من حلب متوجباً إلى أسد الدبن وجدء قد وصل إلى حلب » لان هکان أبضاً قد أتته 
کنب الصربين مثو نه على سرعة الوصول الم » فلحرص أسد الدين على اج 
إلى الديار المصر ية سار من حص إلى حلب » فوصاوا فى ليلة واحدة » فأصه ور الان 
بالتجيز [94] إلى مصر والسرعة فى ذلك » وأعطاء مائتى ألف دينار سوى الثياب 
والدواب والآلات والاسلحة » وحکه فى الساكر واطزاان » فاختار من السکر 


ست ۵4 سه 


وندب املك العادل تور الدبن صلاح لاف او ارف دنت ی وت 
ابن شاذی آن يضى م عه إلى الدبارالصرية » فكره ذلك صلاح الاين » فروى 
عد الفاذى واه الرین بی سراد قاضى حلب رجه الله - قال : اند قال 
لی الساطان ‏ يدنى صلاح الدين ‏ « كنت أ كره الناس فى المروج فى هذه 
الوقعة » وما خرجت مم عی باختیاری » » قال : وهذا منی وله سبحانه « وعسی 
ان کات که کرد 


فال عر الریی بن الدأثمر ‏ رجه الله ف ناگم الفاصل: « أحب ور الدين 
مير صلاح الدن » وفيه ذعاب بیته ۽ وكره صلاح الدين المسير » وثیه سعادته 
وماکه » قال : « فلقد حكى لى صلاح الدين » قال : لما وردت الكتب من مصر 
إلى الملك المادل ثور الدين ‏ رجه الله أحضرى وأعللنی ال مال » وقال: مى 
إلى عك أسد الدين يخمص مم رسول إليه تأمره بالمضور» وتحثه أنت على الإسراع » 
فا يحتمل الآمر التأخير . 


قال : فنمات » فلا ارقت حاب ء على ميل مها » لقيناه قادماً فى هذا ا مى » 
فتال له ور الدين 3 يجيد السير ¢ فامتنع وف 2 غدرم أولا وعدم ما ينفقه 
فى السا كر ثانياً ۽ فأطاه نور الدين الآموال والرجال » وقال له : إن تأخرت 
عن المسير إلى .صر » فالصاحة تقتضى أن أسير أن بنضی إليها » فإننا إن أعملنا 
أمرها ملكها افرح » ولا تى مهم .دام بالشام ولا خيره ؛ قال : فالتفت إلى عى 
أسد الدین وقل : مز يابوسف ؛ قل : فكأنما ضرب قلبى بكين ؛ قلت : 
واه لو أعطبت ملك مصر ماسرت إليها » فلقد قاسیت بالاسكندرية من المشاق 
بها مالا أنساه بدا قال عی لنور الدين : لا بد من م.یره معی » فتر سم له » 
فأمرتى ور الدين وأنا استقيله ؛ فانقضی الجاس » ثم جم أسد الدين الساكر 


س 6 س 
من الترکان وغیرم » و يبق [4 4] غير المسير » فقال لى تور الدين : ولا بد 
من مسيرك مم عمك » فشكوت إليه الضائقة وقلة الدواب وما احتاج إليه » فأعطاتى 
ماتجهزت به » وكأنما أساق إلى الوت ۽ - وكان نود الدين مبيباً خوفً مع لينه 
ورجته , فسرت ممه . فلما توق أعطانى الله من الملك ما كنت أنوقعه > . 

1-7 ورالدين وأسد الدين من حلب إلى دمشق فوصلاها سلخ صفر » 
ثم رحلا إلى رأس الماء » وأنفق ور الدین لكل نارس عشرين ديناراً » وأضاف 
إلى أسد الدين جماعة من الامراء » ومنهم ماوكه عز الدين جورديك ‏ وهو الذى 
لا وف نور الدين كان ناما عنه بقامة حاة » والآمير غرس الدين قلج - 
والد الآمير سيف الدين وعاد الدين » وشرف الدين برغش » وعين الدولة 
الياروق » وقطب الدين ينال بن حسان - صاحب منبج ‏ » وغیرم . ۱ 


نم )سار آسد الدين شيركوه من رأس الماء منتصف ربیع الاول . 


دک فدوم أسد الدبن شي رکوه مصر 
ورحيل الفرج عنب 

ولا قرب أسد الاين رجه الله من الديار المصرية رحل الفرج عنها 
خائبين » ورد الله الذي نكفروا بفيظهم » لم ينالوا خير » وك الله المؤمنين القتال» 
ووصلت الاخبار بذاك إلى نورالدين ره الله - » فأمر لصرب البشائر (۲) 
فى البلاد الاسلامية » فإنها كانت أجل النتوح (۳) وأعظمهاء إذ لو استولى المدو 

- لمنه الله على الديار المصرية لاستولى على سارانلطة الإسلامية . 
)۱( بهذا الفظ تيدأ ( ص 195 1) من نسخة س ء وبذك نمود لدقارئة بين نمی الذسختين - 


۳ فى الأصل : « المشاير > وما هنا عن : ی ( ص ۱۱5 ۹۹ 
(() فى س : « الفتو حات » . 


— 9 س 
ركان وصول أسد الدين ‏ رجه الله إلى القاهرة لأربم مضين من ربيع الا خرة 
من هذه السنة » س أعنى سنة ریم وستين ونحسمائة ‏ » ودخل إلى القصر » 
واجتمع بالعاضد )١(‏ لدين اله » وخاع عليه » وعاد إلى ميمه بالخلمة العاضدية » 
وفرح به أهل مصر » وأجريت عايه وعلى عساكره الجرايات الکنيرة 
والاقامات الوافرة . 


کر مقتل شور 

وأقام شاور يتردد إلى أسد الدين شيركوه » وكان قد وعده ,يمال فى مقابلة 
ما خسره من النفقة » فلم بوصل إليه شيئً » وقيل إنه ماطله فى تقرير ما بذل 7" له 
من المال والإقطاع [ ٠‏ ۱۰] سا کر » وإفراد ثلث البلاد لنورالدبن ؛ وذکر أنه 
كان [ شاور(4) ] قد عزم على أن يعمل دعوة لاسد الدين ومن ممه من الأمراء » 
ويقبض علهم [ فما ١‏ ]» قهاء ابنه الكامل » وقال : « وال لن عزمت 
على هذا مر لاف أسد الدین > . فتال آبوه: « والله لش لم نفضل هذا لثقتان 
جيم » » قال : « صدقت » ولان تقتل وحن ملمون والبلاد بيد امین خير 
من أن تلود ملكتا ره ولس بت وون هود رن إلا أن يندرا 
بالقبض على [ أسد الدين ١‏ ] شيركوه » وحینگذ لو مشی الماضد إلى ور الاين 
ل يرسل فارساً واحداً » و کون لفرع البلاد ». فترك [ شاور(* ] ما كان عزم عليه 
واجتمع أسد الدين وأصحابه على الفتلك بشاور انیم علموا أن الفرح مت وجدوا فرصة 


(۱) فى س :< بالخليفة الملوى الماضد > . 

(۲) هذا المنو ان غير موجود ق سء . . 

(۳) فى س ( ص ١ ١١5١‏ ): 2 ف ای استقر بیهما من الال . . ال 6 ۰ 
)٤(‏ مابين الحاصر نين عن س ٠‏ 


041۲ 


= ۱۲ 
أخذوا البلاد » وٍن ترددم لها فى کل وقت لا بنید» وإن شاور يامب بنا 01 تارة 
وبالفرتم أخرى » و لبم إن قتاوه واستولوا على البلاد حنظوها من عدو الدبن » 
وقيل إن صلاح الدين وعز امین جرد يك اتفقا على ذلك » وشاورا أسد ادن فى ذلك » 
قنباها عنه ؛ وقيل إن أسد الدين سر الفقيه ضياء الدين عيسى (۳) إلى شاور يشير عليه 
بالاحتراس (۳) » وقال : « أخثى عليك من عندى من الناس » ؛ فرکب شاور 
منبماً على عادته واسترساله » وكان يركب على قاعدة الوزراء بالطبل والبوق وا » 
وکان أسد الدين قد توجه ازيارة قبر الشافی -- رحة الله عليه © يالقرافة (*)ع 
ققصد شاور مخ أسد الدين ليجتمع به على المادة » فصادفه صلاح الدين يوسف 
ابن أبوب والآمير عز الدبن يديك رجهم الله ومعهم جع من السکر » 
ندموه وأعلوه آن أسد الدين فى الزيارة » فقال : « تمغى إليه » » فسار- وها 


(۱) قى س : 2 مم > . 

(۲) هو الفتیه أبو مد مياء الین یی بن مد بن عبی المكارى » كان فى مبدا مه 
يشتفل بالمدرسة الإجاجية محلب ء ثم اتصل بالأمير آمد ال ن شير كوه فمينه إماما 4ء وأ معه 
إلى ممر وكانت لمیی اليد ااسکبری فى إقناع أصراء الجيش النورى ,مر لتواية صلاح الدین 
الوزارة العاضد بعد موت عه أسد الدين » وأصبح منذ ذف الین راحدا من كيار الم اء 
الصلاحية » وکان عیسی فقا وجنديا جا هداً » یلبس زى الأجناد ويعتم بيامة النقهاء > وقد أسره 
الفر تح وبق فى الأسر إلى أن افتداه ملاح ادن عبلغ كبير من الما . ولوق فى ذى ااشدة 
سنة ۰۸۵ ه . انظر : ( ابن خلکان » الوفیات »ج ۰۳ ص 156 .)1١55--‏ 

(۳) ق س (۱۱۹ب) : « الاحتراز على نفسه 6 . 

(4) فى س : م رفی الله عنه > . 

(ه) خطة من خطط الفسطاط الأولى كانت لبنى غصن بن وف بن وال من الما » 
وقرافة بطن هن الممافر »زاوها ند القتح فسمرت بهم » قال ( ا قوت ) : وی ايوم مقيرة 
أهل ممر وبها أبنية جللة وال وامعة وسوق قاعة وه‌شاهد قصالحين وترب الا كابر مثل 
ابن طولول والاذراتى وا تبر الامام أبى عبد الله عمد بن إدريس الشاضی فى مدرسة للنقهاء 
الشافبية . وقد سبح هذا الفظ علا يطلقه المریول إلى اليوم على کل مقبرة لدفن الموتى فى أى 
مكان وق أى مدينة من مدنهم . 


ب ۱۳۱۴ — 

معه - قليلاء فأخذ صلاح الدن بتلابيبه (۲۱» وأمر السكر أن قبضوا على أصحابه » 
ففروا » ونیم المسكر » وألق شاور عن فرسه » و بمكنهم قنله بنير أمرأسد الدين» 
فذعبوا به إلى خيمة مفردة » فسجنوه بها » ووکل به من يحفظه بها ۽ وعل أسد الاين 
المال فماد من القرافة مسرعاً » ولم مكنه إلا إنمام ما عاوه » وجاء رسول الماضد 
لدين الله فى الوقت » وهو أحد الخدم [۱ ۱۰] الحواص 27 » ومعه 7 توقيع 
يتضمن :« [ أنه (4) ] لا بد من [ أخذ9؟) ] رأسه »» جریا على عادنهم فى وزرائهم » 
فى تقرير قاعدة من قوی میم على صاحبه ؛ فضرب عنقه وحل رأسه إلى القصر » 
وذلك سابع ر بیع الاخر . 

ودخل أسد الدين القاهرة » ورأى من كثرة الاق واجماءهم ما خاف منه 
على نفسه » فقال لم : « إن أمير المؤمنين قد آمر يبب دار شاور » » فتصدوها 


الناس فبوها » وتفرقوا عنه . 


ذكر استيلاء أسد الدين شيركوه على الدبار المصرية 


وتقلده وزارة العاضد 


نم خلع الماضد على أسد الدين خلع الوزارة » فليسها » وسار» ودخل القصر » 
وقوضت إليه الوزارة والتقدم على میوش > و الاك المنصور أمير ابلیوش 4 


(۱) کتب فى هاهش الأصل مسق هذه العبارة بالنة اللاتينية مکذا ۹026 دناده۲۷) 
circa Jugutu (‏ 

(0) إلى هنا نتهی ( ص ١١5‏ ب ) من نسخة س » وبمدها يموه الاشطراب فى رتيب 
المفحات . 

(؟) بہذا انظ تبداً ( ص ۲۹ ١‏ ) هن نسخة س . 

(4) ما بين الحاصرتين زيادة عن س . 


مت ۶ — 


وقصد دار الوزارة ۱ قتزشا » واستفر فى الآمر » ول يبق له منازع ولا منادی 
وكتب له منشور بالانشاء الفاضل أوله : 


« ہے ۳ الرحمن ارحم : من عبد الل ووليّه [ عبد الله ]ای 2 الامام 
العاضد لدين الله أمير المؤمنين إلى السيد الاجل الملك المنصور سلطا اليوش 
ول الآثمة » مجير الآامة » أسد الدين > کافل قضاة المسامين » وهادى دعاة المؤمنين » 
ألى الحرث یرک ااافا ك عمد الله به الدين » وأمتع اطول بتائه 
أمير المؤمنين 6 وادام قدرته 6 وأعلى كلته : سلام عليك 6 فإنه محمد )۴( إليك الله 
انى لا إله الا هو » وبأه 0 أن يصلى على محمد خام النبيين وسيد المرسلين 
[صلى الله عليه “ ] وع 1 الطاهرین » والايمة الپدین » وس ا 
[كثيرا )۳( |». 


ثم مضمون بقية ‏ المنشور تفويض أمور الللافة إليه » والقيام بأعباء حنظها » 
والذب عنها » والتوصية بتقوی الله تعالى » والعمل بفرائضه » والاثباء عن مناهیه » 
و إلى غير ذلك من الوصايا » أعرضنا عن ذكرها لطوطا . 


(۱) ذ کر القر بزی » ااطط » ج ۲ص ۳۰۱ ع.ع) أن هذه الدار آ نا ها الاضل 
شاهنشاء بن بدر الجالى » وطذا كان يقال لها أيضاً الدار الأفضلية » وكات تقوم جو ار التصو 
الكبير العرق مجاه رحبة باب المبد . وما زا وزراه الفاطميين آرپاب السبوف من عبد الأفضل 
يسكنون دار الوزارة إلى أن زاات الدرلة فاستقر بها الك الاصر صلاح این ثم من تلاه 
من ملوك الأ يو ببين وصاروا يمو لما الدار السلطانية » وأو من انتقل ءنها وسکن بالقلمة. 
الك الكامل تمد ٠‏ وجملت مل ذلك این منزلا 'ضبافة الرسل . 

(؟) ماين الحاصرتين زیاد: عن : ( صبح الاعشی :ج ۱۰ ۰ ص ۸۰ )۰ 

(۳) ىس (۱۱۲۹: « فی آجد هم نأك ». 

(4) ورد نس هذا النشرر كاملا فى : ( صبح الأععى ج ۱۰ ۰ ص )٩۰-۸۰‏ 
فراجعه هناك » وانظر أيضأ مس امرجم »ص ١‏ ؛ ( اين البق : شفاء القلوب » ص 
هاس.١|).‏ 


— ۷٦٥ ل‎ 

وكتب العاضد فى هذا( المنشور يخطه : 

د هذا عهد لم يعهد لوزير مثله » فتقاد أمائة رآك مب المؤمنين أهلا جلها 0 
والحجة عليك . عند الله » ما( أوضحه لك من مراشد سبل © » خخذ كتاب 
از المؤمنين سوه 6 وا حب ديل المخار أن ات خدمتك ای و 
وانغذه (*) ارز سببلا» ولا تتقضوا الا نمان ی ت وکییها [۲ ۰ ۱] وقد تم 
اله مک كيلا » . 

ولا انتظمت الآمور لاسد الدين بالديار المصرية أقطم البلاد لا كر التی (0) 
قدمت ممه ؛ وصلاح الدين ‏ رجه الله ابن أخيه » مباشر" الآمور مقررٌ لا » 
د بيده زمام الآمر والبی 

ومدح الشعراء رده الدین » ممن مدحه عاد الدين أو حامد مد بن ید (۸) 
الاصنرانی الکاتب من قصيدة برها إليه من الشام , وهو فى خدمة ور الدين 
کا 
اد" أدركت ما أدركت لا السب © راحة جنیت من دوحة التمب 

(۱) فى س : « فى طرة » وقد ورد نص هذا التو قبم فى :( صبح الأعش ج ٩‏ ۰ 
ص 8۰5 — ۰۷ ) 

(۲) النس فى : ( القلقشندی : صبح الاعتی » ج ٩‏ » ص ٩‏ ۰ ) هو : « وتقليد أمالة 


رآ الله تعالى وأمير الؤمنين أملا 4 > . 
(۴) ف الاصل : 9 وبما » والتصحيح عن : (س) و ( صبح الأعثى ) . 
(4) فى س : « سبيله » . 
(e)‏ فى : ( صبح الأعثى » ج وء ص 40١7‏ ) < واخذ أمير الؤمنين »> . 
)١(‏ السورة ١١‏ ( النحل ) ء الآية ٩۱‏ (ك). 
(۷) فى الأصل:: « الى > . 
(۸) انظر رجته فی : ( ابن خلكان : الوفیات ءج 4 »ص ۲۳۸-۲۳۳ )و( الصفدی : 
الواق بالوفات ۵ج ۰۱ ص ۴۲ س ١4.0‏ ) و ( اللعیمی : الدراس فى تاريخ الدارس » 
ج ۰۱ س ۸ ٠‏ -- ۱۲ ) و( متدمة خریدة التصر لماد » الجزء الأول من القم الأول 
سب شعر اء همر س نشر أحد أمين وشوق ضيف واحسان عباس ) . 


= ۹ س 


با شیرکوه بن شاذی اللك دعوة من 

جرى الوك » وما جازوا 1 
15 “من ملك مصر رتبة قصرت 
فجت مصر » وآرجو أن تصير بها 
قد أمكات ایک" ابي ريه من 
أنت اانی هو فرق من إسالته » 
ف حا ذى النثرك من عد وى طا شاه 
زارت بنى الاصفر البيض التى لقیت 


واا 005 من خا اه 


لقد رفسا إلى الرحمن أيدينا 
یشکو() إليك بنو الإسلام يتمهم 


فى كل دار 2 الإفرح اد" 


من شر شاور آقذت المباد ء فک 
هو الذى اط لازغ فى بلد ال 


5 الم 
وات ذلك عند اله تسب 


[*. ۰] اذل الملك المنصور منتصراً» 
وما غضبت لای الله منتقاً 
وان قى توت 3 الکفر هيدته 
وحن سرت إلى الکفار فپزموا 


لادی فف خر ابن خير أب 
من الدی فى العلى ما حت اتیب 
عنها اللوك فطالت مار الب 
مرا فح بيت انس عن کتب 
ف البلاد » فادر و ها ونب 
والدين من عزمه فى جل لَب 
ولقلب فى شَجن » والنفس فى شجب 
7 المنايا 5 مرفوعة الي 
اه ساسا من اجب اس 0) 
فى شک را ماه الإسلام نك ۲ ی 
قت فم مقام الوالد اليب 
عا دهام » فقد بلوا على نشب 
وک قضيت لزب م ری رن 
إسلام حتى سوا للقصد والب 
فى اشر من أفضل 
لا دعا الشرك : هذا قد تعرز 

إلا لتيل رضا الرهن 9 
وق ذويه وقوع النارفى الب 


// 


نصرت نمر رسول الله بارعب 


(۱) النقد جنس من القام تصار الأرجل قباح الوجوه تكون بالبحرين » وقيل هى غنم 


صنار حجازية » ( اللسان ) . 


)۲( هذا الفظ تنتبی ( ص ۲٩‏ ب ) هن نسخة ص ۰ ثم يضطرب بعد ذاك رتيب ااصفحات 
فى انك النسخة وبالتالى تنقطم الصلة بين النس هناك وین المآن هنا ( نسخة ك ) . 
(۲) فى( الروضتين»ج ۰۱ س ۱۵۹) : « منك > . 


(4) نس الروضتين : « شكا > . 


مت 1۳۷ س 


با حى الامة المادى بدعوتم 


و بت 1 وس و 
لا سعييت وجه الله مرتقبا 


1 1 و » 06م ۰ 0-5 
اعدت ثقمه مصر لعمه » لقدت 


آرت زاس سنا زاس 0 
رذ ذ اللا باس 6 e‏ 


اشد کل غوى مہم وَعْى 
تایه » نلت عفوا 1 و 

تقول لک نکث(۱) له فى التوب 
عدلاء وکنت لوزر 7 منت 
و 


دع 9 و شر منقلب 


وفى قتل شاور وتولی أسد الدین. الوزارة قول عرئلة الدمشق الشاعر 7 
صلاح الدبن وسف بت اوت وأخاه املك المادل سيف الدبن أبابكر بن أ ابوب من قصيدة ۱ 


هد از الاك الق خليفة” 


1 ١ 
کان ابن شاذی والصلاح وسيفه‎ 


هو الاسد" الضارى الذى جل خطبه » 
نی وطفى » حتی لقد قال مايه )۳( 


فلا دم اراج ريه قله 


له شيركوه الماضدئ وزير 
على > لديه 0 وشبیر ٩‏ 
وشاوز كلب للرجال قور 
على ئلا کات امن دور 
ولا زال فيها أت ونکیر 


ذكر وفاة أسد الدين شيركوه بن شاذی - رجه الله 


ذكر القاضى برياء الربى بى سراد س رحمه الله فى تار أن أسد الدين 
كان كثير ال کل شديد المواظبة على اللحوم الغليظة » تتوائرعليه التخ وال موا نيق » 


و ينجو مها بعد معانأة ٿث 
(۱) کذا فى الأصل ء ولا َك" رمق ۰ 


شدیده عظيمة 6 فا کن عرض شدید واعتراه خانوق4) عظیم 


(۲) شير وشبير امان لحسن وا مسين وادی على بن ألى طالب » با 
تب وشير ومر م أولاد هارون على بینا وعلیه الصلاة والسلام ۰ ومعناها بالمريبة * - 
سن ا ی على أولاد. دم ودبير) ومشيرا یم حسنا وحسينا ومحسنا . 

)۳( النس فى ( او تین » ج ۱ ۰ س ۱۰۷ ) : « قئل > . 

(0) الخناق أن يحدث فى البلم ضبق » يقاك 4 خوانیق » وهو مخنوق . ( الخوارزنى : 


مفاتیح العلوم ٠‏ ص و5 ). 


س — 
فقتله ؛ وقيل بل نوف غأ » وكانت وقنه يوم السبت [ 4 ۱۰] لمان بتين 
من جمادى الآخرة من هذه السنة ‏ سنة أر بع وستين وخسمائة ‏ فکانت وزارنه 


شهرين وخسة یم ۰ 


ذكر استیلاء صلاح الدين بوسف بن أيوب - رجه الله - 
على الديار المصرية » وتةلده وزارة العاضد , 


کر القاطى راء الریی أن الوصية كانت إليه من عمه أسد ادن » وأله لما 
فوض إليه الم ناب عن شرب اجر » وأعرض عن أسباب اللهو » وتقتص لباس 
اند والاجنهاد » وما عاد وما زاد إلا جدا إلى أن توه الله إلى رحمته . ۱ 

تال : « ولقد سمعته ‏ رجه الله يقول : لما ير الله تعالى الديار المصرية 
علمت أله أراد فتح الساحل » لاله أوقع ذلك فى نضى > . 
...وذ كاسن بززاء ارين أنه ترق اند لين کر ا ين أ كلد 
الآمراء النورية » منم : عين الدولة الياروق (۲۱ » وقطب الدين خسروين التليل » 
وهو ابن ای ابن أ الحيجا المد بای صاحب إربل وقد ذ كرام م 
وسيف الدين على ين أحمد المشطوب  »‏ وکان جده صاحب قلاع المكاريّة ‏ 
وشهاب الدين الحارمى س خال صلاح الددين ‏ » وكل منبم تطاول إلى الاعر ورام 
التقدم » فأرسل العاضد من القصر يستدعى صلاح الدين ليخام عليه وروليه الوزارة » 
وكان الذى حمل العاضد على ذلك ضعف صلاح الدين » وع أنه إذا ولى وليس 
له عسكر ولا رحال كان حت يده وحکه » ولا جسر على الخالفة ؛ وأنه لضع على 
المسكر الشای من يستميلهم إليه » فإذا صار سه البعض أخرج الباقين» وتمود البلاد 


(+) لمل النسبة هنا إلى « الياروقية > وهی محلة بظاهر حلب . أنظر : ( اروستن ٠‏ 
جاء ا ص ۱۸۰ ) . 


— 4 


إلبه ء وعنده من العسا كرالشامية من يحمها من الفرح وور الدين » فامتنع صلاح الدين » 
وضعفت نفسه عن هذا المقام 1 فألزم به » وا یز إلى القصر » ولت عليه 
خلم (۱) الوزارة » ت الاك الناصر » وعاد إلى دار الوزارة » وهی الدار الى كان 
0 أحد من أوائك الآمر اء ولا خدموه » ققام بأ باعره الفقيه 
ضياء الدبن عيسى ال مكارى » وما زال بسيف الدين على بن أجمد الشطلوب حتی أماله 
إليه ؛ وتال : « إن هذا الآمر لا يصل إليك مع ") وجود عين الدولة وشباب الان 
الحارمی وان تليل > » ثم قصد به شباب الدين وقال : « إن هذا صلاح الدبن 
هو أبن أختك » وملكه لك » وقد استقام الأمرله » فلا تكن نت 
[ه ۰ ۱] فى إخراجه عنه » فلا يصل إليك » ۽ ول بزل به حتى استحلفه له . 
و يبق غيرك وغير الياروق » وع ىكل حال فل امع بينك و بين صلاح الدین ان اصله 
من ال کراد » فلا يخرج الأمر عنه إلى الراك » ۽ ووعده زيادة فى إقطاعه » 
0 ورد فى (اروضتن » ج ۰۱ص ۱۷۲۳ ) وصف کامل لهذه الم ااق خامت على سلاح 
الان عد توايته الوزارة » واد آثرنا آله هنا لته : 2 وكا'ت اة الوزارة : حمامة 
- بيشباء ایی طرز ذهب ء وثوب دیق بطر أزى ذهب » وحبة ها قلاحاون بطر ازی ذهب » 
وطيلسان دیق بط اراز دقق ذهب ٠‏ وعقد جو هر قمته عشرة آ لاف د ینار ۰ ورف على 
جو هر قمته خسة آ لاف ديار »> وفرس جر صفراء من راکب ااماضد تیمها مانة 
آف ديار | يكن إلدإر العربة آسبق. مها ۰ وطاوق وات ¢ وسر‌فسار ذهب جو هر 6 
. وق رقبة الحجر مشدة بیضاء » وق رأسها مائتا حية جوهر » وق أربع قوام الفرس آرم 
ارد | طا له وهر زرا مشدة دضاء بأعلام ذهب » 
ومع الخلمة عدة بقج » وعدة من الخيل » وأشياء آخر > . 


(۲) فى الا صل ۶ « !ام > وقد حذفت « إلا > ایستقم المق ٠‏ راجم : ( التجوم 
الزاهرة ءج ٩۰ص‏ ۱۷) ۰ 


— ۷۰ 


نم اجتمع بالياروق ‏ وكان أ كبر الجاعة وأ كثرم جما - ء فل ینغ فيه 
رقاه ولا نفث فيه سحره » وقال : د أنالا أخدم يوسف أبدا » . وعاد إلى ور الدين 
ومعه غيره » فأنكر عابهم فراقه له . 

و ذكر ماد الر ين الب فى کناب ا معروف تارف النامى : « آن آسدالدین 
لما تون ومضت له التعزية اختافت آزاء الأعراء واختلظت آراؤم » ثم اجتمعت كلهم 
على عقد الآمر لصلاح الدين » وألزموا الماضد -- صاحب القصر ‏ بتولیته» 
5 ا و TTY (0). a‏ 1 
فولاه وزارته » و نتب له منشور بالا نشاء الفاضلى » من جملته : 

د فأنت راضم در ولاش حجره » وظهور اليل مواطئك » وظلال انلیام 
مسا كتّك» وفى لمات قاطله (۳) على محاسئك . وفىأعقاب و ازلة نتلى مناقبك(6۳» 
فشكّر له عن ساق من الا » وخضر فيه يحوافر (4) الظبا » واحلل فى عقد كلة الله 
وثيقات ابی(*6» وأسل الو ا5 بدم المداء وارفم پرموسهم ابا » حتى بأ الله 
بالفتح الذى يرجو أمير الومنین أن یکون مذخورا لأيامك , ومشبودا لك يوم مقامك» . 

وكتب العاضد لدين الله فى طرته 0) بخطه : 

دهذا عبد أمير المؤمنين إليك» وعجته عند الله سبحانه عليك» فأواف بدك 
و عينك 6 وخذ کتاب من المؤمنين بيمينك “> وین مصی جد نا رسول اله 

)۱( هذه فترة قصيرة من النگور ‏ وقد آوردها میا ( ۳۹ شامه : اروضتن ۰ج ۱ 
ص ۱۰۱ ) آما نس النشور كاملا فتد ورد ف : ( مبح الأعثى » ج ۰ ص ٩۱‏ — ۹۸ ) 
قراجه هناك فهو وثيقة هامة . وورد فى : ( الروشتین؛ ج ۰۱ص ۱۷۳) أن منشور 
الوزارة مذا کان ملفوفاً فى ثوب من الأطاس الأ بيش . 

م( فى صیح الأعثى : « مشاکاه > . 

(؟) فى صبح الأععى : « ماهنك > . 

(4) فى أرجم السابق . <« بحرا من > . 

(ه) فى نفس الر جم : « واحلل فيه عقدة مات الله سبحاه وتات المي ۰ 

6 ورد نس ما كته العاضد ق الطرة فى : ( ارو ضتن » ج ۱ ص ۱۱۲-۰۱۱۱ 4 
و ( صح الاععی ۰ ج ۰٩‏ س 4.079 ). 


د كا 

صل الله عليه وسل [أحسن ]011 أسوة » [ولن بق يقر بنا لو ] 310 ار 
الاخرة جملا زین ۳۹ يدون موا فى الأرْض ولافقساداء والما ةبه التقن"»(۳). 

وهذا آخر منشور کتب عنبم » وانقرض أعرم » وانقصمت عری دولبم . 

وفى هذا التاريخ ابتداء الدولة البو بية » وأخذت الدولة الصربه فى الوهن 
والضعف والاتحطاط إلى أن انقرضت بالكلية بعد سنتين على ما سنذكره 
بت ان شاء اف تعای س 

وری عاد الاين الكاتب أسد الدن س رجه ا ل بقصيدة عزى بها أخاه 
نيم الدبن [ ۰ ] أبوب وولده الآمير ناصر الدبن مد بن شي ركوه » وهنأها يمك 
الاك الناصر صلاح الدين الديلر الصربة : 


سه وت ۰ 2 
ما مد ,تمك .للمعتى امد نف العويل وحسرة المعَامف 


ما أجرأ الحدثان 1 كيف عدا" عل الا 
من ابت دون الكاة سواه ؟ إن 
طن :ذا رأ لان E‏ 
ما کان أسنى البدر لو ل يستتر ! 
ام مرك ل ول مقسومة 
بجنا لبادة > أو تاليا 
3 الندا والبأس منك ۳ 
و فزت » ولزته عن رة » 
لدن محد 


سد الخوف سطاء ول يتوقف 
37 بهم أتدامهم فى التواقف 
1 أم أبصر الصبح المنيرَ وقد خنى ۱ 
ماکان می اشس او | كد 


(۱) أضيف ما بن الحاصرتين بمد صراجمة افر جمين السا بقين . 
(۲) السورة ۲۸ ( التصس ) » الآبة ۸۳ ك . 
0) فی : ( الرونتت » ج ۱ ۰ص ۱۱۲ ) « سط 6. 


سل ٩٩/۷۲‏ س 


وت آلارَ الشريمة كلهاء 


نينت من دنياك 38 عر فنا ٣‏ 
! ناص الدين استمذ بتصث 
و م الان عنة 8 
لا نستظیم سوی الدعاه ؛ فكلنا 


وقد اهتدى من للشر نعةر يعتئى 
فاودت وجه المارف المتنكف (۱) 


2„ °|“ مت ۰ 
مدن إلى رضا رب هزلف 


a 9 ۰1 ۲‏ 
| بد الزمان ك مصر © و و سه 


إلا ماف لوسم غير مكلف 


ولا ملك الك الناصر صلاح ان و اوت سب رما الله جح مويل 
کین إلى مض امرك وأودائه بالشام كتايا أوله : 


د أيها النائبون عنى وان كن 


إننى مذ فقدنک لأرام 


حم لقلبی بد کرک جيرانا 


بعيون الضمیر عندى عیالا » 


فأجابه » والشعر والترسل لماد الدن الاصفهانی : 


[07٠9]«أيها‏ الظاعنون‌عنا ) وقبى 


أعدثوا فپما » فإنح . اليو 


بالمجر قلب حب 


وو 


لا تروعوا 
حبذا سپذ قضينا به المي 
)١(‏ فى الروضتين : « التكف > . 


(۲) ف الروضتين : « عنى > . 
(0) فى الروضتين : < لا 6. 
(0) ف الروضتين « الاظعانا © . 
(0) فى الروضتين « وهاتيك » ٠‏ 
(9) فى الروضتين : < روه > . 


(۷) هذه القطوعة ینقمها بيتان بايان هذا 


(ج ۰۱ ص ۱۱۲ ) » وما : 
إذ وجدنا من الوادث أمنا 


ورتنا هن انی فى رياض 


م (e)‏ ما شارق الأشجانا (4) 
ذاءوفى تلك () أصبحوا سكانا 
م ملکنم علپما للا 
آورکشه اون إلى لقان 


البيت الا خر 0 أوردما صاحب ارو ضتين 


وعدا ى اون ااا 


۱۷۴ بت 

و إعد : فان وفود المناء » وأمداد الدعاء » متواصلة على الولاء » صادرة عن 
محض الولاء » إلى عالی جنابه المأنوس » ومنيع کنفه احروس » فلبنه الظفران 
لک وبالعدو» وفرع هضاب الجد والعلو » وكين لا یکون النصر ماوقا دی هو 
صلاحه + والتأبيد موافتا لمزم هو (۱) مجاحه و فلاحه . 
اشام قبط مصرا مد حلت بها كا افرات عليكم بحس النيلا 
نم من الملْكر عفر" ما الول به نوا قدا وراموه فا نيلا > 

وثبتت قدم الک الناصر صلاح الدين فى الملك ورسخ ملكه ۶ والخطبة 
مع ذلك على التابر بالديار الصر ية للخليفة الماضد » و بعده للملك العادل نور الدن ؛ 
الاك فى الظاهر له » ولا يتصرف صلاح الدين إلا عن أمره » والمكاتبة ترد عليه 
من ور الاين : :دام الاسفيسلار ( » و بکتب ثور الدين اسعه قبل علامته(۳) 
تعظيا لنشه » ولا یفرده ,المكاتبة » بل يكتب إليه : « الآمير لاس لار 
صلاح الدين » وكافة الامراء بالديار ا لمصر ية ينعاون كذا » 


(۱) الأصل : « موافقا به تجاحه » » والتصحیح عن الروضتين . 

(0) اظر ماغات مناص ۲ » هامش ۱ ۰ 

(۲) الملامة مصطلح خاس يكتبه الخليفة أو السلطان يده على الرسائل آوالاواصر أو السجلات 
الصادرة عنه » ولا تصدر هذه الوثائق على اختلافها الا يمد كتاءة هذه الملامة » وكان كل 
اخليفة أو دلطان أو ملك يتخذ لفشه مصطلعاً خاصاً ليكون علامته » وقد يكون توئیما باه 
أو آية قرآ نة أو قولا مآثورا إل . . وهذه الملامة هى الق تطورت فى أواخر العصر ااملوی 
وق المصر المانی فأصبحت مرف « بالطفراء > ۰ أنظر :( التريزى ء الخطط » ج ۳۳ » 
ص ۳٣۷‏ ل ۳۹۸ ) حيث يشير إلى « الطغر| » و < ااملامة > بقوله : « وکال فى الدوكة 
السلجوقية يسمى دوان الانشاء بديوان الطفرا » وإليه يندب مؤيد اللان الطثر الى . والطغرا 
هى طرة اللسكتوب ء فکتب أعلى من البسملة بقل تلظ ألقاب الك » وكانت تقوم عندم هقام خط 
الساطان بيده على الناشير والكتب ویستفق ما عن علامة السلطان » وهی انظة فارسية > ٠‏ 

(C. Cahen : la ۵و7‎ Seljukide. Journal Asiatique, 1945 : آنظر ۳۹ : عرق‎ 
Correspondance de Diyã ad- Din lbn al-Athir. 8. $. O. $. ۲۰ XIV. Part 1.) 

و( الفريزى : السلوك » ج ۱ » ص ۳44 هاش١‏ )۰ 


س ۷۷/6 س 

ثم شرع صلاح الدين فى استالة قلوب الناس إليه » ويبذل من الآموال ما كان 
أسد الدين جمعه » وطلب من الماضد شيا خر جه > فل يمكنه منمه » فال الناس 
إليه وأحبوه » وقویت نفه على القيام بهذا الا والثبات فيه » وضمف 
اع الماشد: 

م بلغ نور الدين أن الفرنج قد اجتمعت لتسير إلى مصر » فأمد نور الدين 
صلاح ‏ الدين پمسکر نیم اللك العم شمس الدولة توران شاه بن أبوب 
وهو أ كبر من صلاح الدين ‏ وقال له نور الدين لا أراد أن يسيره إلى أخيه : 
« إن كنت تسبر إلى مصر [۸ ١‏ ۱] وتنظر إلى أخيك أنه يوسف الذ ى كان يقوم 
فى خدمتك وأنت قاعد » فلا قسر» فإنك تفسد البلاه » وأحضرك حینگذ وأعاقبك 
يما نستجقه ؛ وان كنت تنظر إليه أنه صاحب مصر وقائم فا مقامی » وتخدمه 
نفك کا مخدمتی » فر إأيه » واشدد أزره » وساعده عل ما هو لصدده > ؛ 
قال : « أفمل سه من الخدمة والطاعة ما يصل إليك إن شاء الله تعالى » » 
فكان کا تال . 


وکان بالتاهرة حص يقال له مؤتمن الللافة 29 وکان متحکا فى التصر » 
ولا ثقلت وطأة الماك الناصر على أهل القصر » وعلموا أن دولهم زائلة إسببه » 
أخنوا الراحة منه » قأجعوا على مكاتبة افرنم ليصلوا إلى البلاد » فإذا خرج 

صلاح الدن إلى لقامهم قبضوا على من بق من أصحايه بالتاهرة » واجتمموا ثم والترئج 
(۱) فى الاصل : « لسلاح > . 


(؟) اه الكامل : « مؤتمن اثلافة جوهر > وکان أحد الأستاذين الحتكين التصر . 
انظر : ( القر زى » الحطط ءج ۰۳ ص ۲ ) ۰ 


— ٩۱/۵ سد‎ 


على حربه وحرب أصحابه واستئصاهم » ویکون إمد ذلك البلاد بيهم وبين الفرج 
يقت مونبا »سیر ممن الللافة رجلا وجل (1) كتاا إلى اف » قرز عليه فمل 
وظنوا أن ذلك يخنى عن صلا الدبن والسلمین 29 : « وبا الله لا آن یم وره 
ولو که الكافرون 9 » . 

فا نفق أن ذلك القاصد لما عبر بالبثر البیضاء (©) راه رجل تركاتى وعلى القاصد 
خلقان » وف بده النعلان الإزان (*) أ خفيت فبما المكاتبة » ولیس فبما أثر شىء » 
فأنكرها التركانى » فأخذهاء وأحضرها إلى صلاح الاين » فتقهما فوجد مكاتبة 
افرح فیما من هل القصسر» فأخذ صلاح الدين الكتاب » وقال : د دلوتی دل ىكاتب 
هذا الحط » » فدلوه على رجل ودی » فلا ا ليسألوه ولعاقبوه ويقابلوه » 
نطق بالشهاد تين واعتعم با » واعترف أنه كاتب الكتاب عن أهل القصر » 
فأخنى صلاح الدين الخال » واستشعر مؤتمن الللافة » وخاف على نفه » ولازم القصر 
لايخرج منه» فإذا خرج لم يبد » وصلاح الدين ممرض عن که البتة » مخض عنه » 
لا يأمر فيه بط ولا قبض » فاسترسل حینگذ وظن أنه لا يقدم عليه ؛ وكان له قصر . 


(۱) فى الأصل : «وأحما»» ولا يستقم انى .ها ء وقد سمحت بعد مس اجعة : (ابن الاأثير : 
الكامل » ج ۱۱ ء ص ٠۲١‏ ) و ( أو شامة : الروضتين » ج ۰۱ص ۰)۱۷۸ 

(۲) بين كلة « السادين » والاً ة ااقرا نية لفظ « دیب » ولا محق شا لهذت . 

(۴) السورة ٩‏ ( التوبة)ء الا ۲۲ (ع) ۰ 

(4) ذكر (القريزى : ااطط ءج ۰۳ص ۲) ألما قريبة من بلبیس » هذا ویستفاد 
ماورد فى (صبح الاعدی » ج ۱4 ۰ ص ۳۷۰) عند الكلام عن ماكز البريد 
وعن الطريق بين القاهرة وغزة أن هذه ابم كانت واقعة بين هی الحا دك و بابيس » وقد حاق 
افر حوم عمد رعزری بك موقمها » قال فى : ( ااجوم الزاهرة ء ج هم »ص 44 ٠‏ هامش ۲) : 
« وبالبحث عن موقا تبين لى أن مكانها اليوم عزبة أبى حبیب الواقعة فى حوض البیضاه بأراضی 
ناحية الزوامل ركز بلبيس » ولا زال اسم البیضاه والنسوب اله هذه اابثر بالق 
على الحوض الْذ كور > . 

(ه) فى الأصل : « الهذين > . 


— ۷۹ س 
بقرية على شاطی» النيل يقرب قليوب تعرف ]١ ٠ ٩[‏ بالرتانية () » ذات متئزه 
وبساتين » فرج إلها للتنزه » فللا عل صلاح الدين أرسل إليه جماءة من ماه 
فاغتالوه من مأمنه » وقتاوه وأنوا برأسه » وذلك يوم الأربعاء لس بقين من ذى القمدة 
من هذه الدنة ‏ أعنى سنة أربع وستين وخسمائة -- . 
فلما قتل غارالسودان(۳) عبيد القصر وثاروا » وكانوا يزيدون على سين ألناء 
وكانوا إذا اموا على وزي قتلوه واجتاحوه ؛ فلما اروا آنیض(۳" إلمهم الک الناصص 
صلاح این أبا الهيجاء السمين » ووقعت المرب بين الفريقين - بين القصرین 
بالتاهرة ‏ واشتد القتال بين الفربقین » واستمر ذلك بومين » وصاروا كلا أوا 
إلى حلة أحرقت علیم » وکانت ل حلة عظيمة على باب زويلة » تمرف 
بالنصورة OF‏ فأرسل صلاح الدن إلها من أوقم الحريق فپ على أموالم وأولادم 
وحرهم » ما أنام اللبر يذلك ولوا منهزمين » وركيم السيوف » وأخذت علهم 


(۱) ذكر (على مبارك : الط التو فبقية » ج ٠١‏ ء ص )٩۷‏ لها قر بة صغيرة من مديرية 
القلبو ية من قسم قلبوب واقمة على الشط الشرق انيل فى "عمال اله بى لقرة أبى النیط بنحو 
تصف ساعة » ومنها إلى القناطر الخيرية حو ثاثى اعة » وأبنيتها ريفية ويا جامم عنارة و 
وذكر أنها كانت تسمى فى المصر الفاطمى « القانية » . 

(0) أغار ( القريزى فى ال1صط ء ج ٣‏ » ص ۴ ) إلى بمض الفرق السودانية الق شار كته 
فى هذه الوقية » وهی : « 'لطاءفة الريحائية » والطائفة الجبوشية » والطائفة الفرحية » وغید 
من الطو اف السو دانية » ومن انفم ام بين القصرين 6 ٠‏ 

(۳) فى الأصل « بش » ولا پستتم ها المنى ۰ وقد حت بمد م‌اجمة : ( الروضتين > 
3 ۱ص ۱۷۸ ) ۰ فالنس هناك نقلا عن الماد : « فثار أسماب صلاح الان إلى الهيجا 4 
وهقدهپم الم أو ایحا ۰ 

(4) ذ کر هذه الحلة (الفريزى فى ا لاط > ج ۰۳ ص ۲۹) اسم « الارة التصورة » ۾ 
قال : « هذه ال رة کات کر. متسعة جداً » فها عدة ماك للسودال ع فما كانت واقعتهم 
فى ذى القمدة سنة ۵۹4 ص صلاح الدن وف ن أ وب بتخرب اأنصورة هذه و لعقية أثرها ل 
ربا خطلبا بن مومى الاق صارم الدبن » وله ستانا » . ثم -دد مكانيها فى رص ۳۰) 
وك : « وكان موضم الصورة على عنة من - لك ف الشار ع خار ج باب زء با ؛ فى ای جانب البامیه 
المديد الذى ورف اليوم بالقوس عند رأس النتجبية فيا ينها وین افلاية . » 


س ٩۱/۷‏ ست 

أفواه السكك » فطلبوا الآمان بعد أن كثر فهم الفتل » فأجيبوا إلى ذلك ؛ وذلك 
وم ااسبت لليلتين بقيتا من ذى القعدة » مضوا إلى الجيزة » فعبر هم الملك المعظم 
تعس الدولة نوران شاه بن أُوب - أخو النناطان - فی اة من السك م 
بالسيف » فل ببق مهم ار اذ العاضد بالكاية ولای | آمره 4 
وأعر صلاح ادن بتخریب غلة السودان » وأعنى أثرها » ربا بعض الاعراه 
واتخذها بتانا ؛ وأصبح آمر السودا نكأن | يكن قط 20 ۽ ففى ذلك يقول عمد الدبن 
الکاتب دح صلاح الدين » وسبرها إليه من الشام : 

الاك الناصر استنارت ‏ سفیعصرنا-أوجهالفضائل 

عل مر حقه فروض . شكرالما جاد من توارفل 

وسف مص الذى إليه تن امانا الرواحل 

أجريت نیاق فى زاها: نيل جیم» ونیل اثل 

وما نفدت السودان حتی حكت البيض فى الفاتل 
[۱۱۹]میرت رخب الفضاء میا علهم کنه بحائل © 

وکل* رأى دا سكراء وأرض مصر کلام واصل 

وقد خلت مهم ای ات كف" ار[ 


(۱) أورد القريزى فى كتابه (الخطط ۽ ج ۳ » ص 75 ) نصا هاماً يشير إلى مکانف 
السوهانيين فى الیش الفادامی ومبلغ ماکان هم من نفوذ » وکیف تتبمپم صلاح الدين فى الصید 
بمد هذه الوقمة إلى أن تفى على تقوذم نبائياً » قال : « رکال السو دان بدیار مصر شوكة وقوة » 
فتبعهم صلاح الدين لاد الصيد حق آنام بسد أن كان لم بدیار مصر فى كل قرة وعلة وضيمة 
مکان مفرد لا يدخهواك ولا غير » استراما لهم » وقد کانوا يزيدون على خسین ألفأء وإذا ثاروا 
على دزیر قتلوه » وكان الضرر بهم عظیا لامتداد أيديهم إلى أموال الناس وأهالهم » » ناما كثر 
بنهم وزاد تمدییم أهلكيم الله نذوم ۰" 

)۲( الا صل : « كفة لحابل > » وما هنا عن : (الروستین» ج ۱ ۰ص ۰۱۷۸ وقد وردت 
. هذه القصيدة أنأفى : ( القريزى : الخطط » ج ۳ ص ۲٩‏ س ۰ ) ) وی هناگ 1 کش 
أ ياتا نانظرها 


OY) 


VA 
eS E ين‎ 
والسود بالبيض قد آبیحوا( فہی بوادیہم نوازل‎ 
مغن القوم خان حت غالته من شرّه غوائل‎ 
اکتا ناحی وراأشه فوق رأس عامل‎ ule 
باخجل البحر الأيادى قد آن أن تفتح السواحل‎ 
س افر موا اق اسای کل غم أراذل‎ 
وزكر ماد الربی أنه وصل فى هذه الدة کتاب من الماك الناصر صلاح الدين‎ 
: إلى بعض أسحابه بدمشق » وضمنه هذا البيت‎ 
ا الدمم من قبل ا وقد حال مذ عبنم فأصبسح ياقوتا‎ 
: فنظمت فى الجواب أ بياتا نها‎ 
نيئا لصر کون يوسف ملا بر من الرحمن قد كان مواقوتا‎ 
وما كان فہا قتل يوسف شاورا يمائل إلا قتل داوود حاوتا‎ 
وقلت لقلبى أبشر اليوم إلى ققد نلت ما أملتء بل حزت ما شيتا‎ 
ولا وقمت هذه الوائعة تلاشى أمر العاضد خليفة مصرء إلا أن الخطبة باقية له»‎ 
: و رده لنور الددن » نکی لى الا مر حسام ۳ الدين بن أنى على قال‎ 
کان جدی فى خدمة املك الناصر صلاح الدين » فک أنه لماوتمت هذه‎ « 
عو‎ 
الواقمة شرع صلاح الدين كل يوم يطلب من العاضد شيا من اليل والرقيق‎ 

)۱ الأصل : « ألجوا » وما هنا عن الروضتن ؛ وق الخطط : « تتحوا) . 

(۲) كان الامیر حسام الدين بن آبى على قاندا من كبار قواد الدولة فى عهد الفك الصاح 
م الاين وب ونائب السلطنة فى «هده » ا كان صديقا ما لژ لف ابن واصل » و-ینقل 
عنه فیا بل الكثير من أخبار الدولة و آسر ار ها وخاصة فى عبد الصاح جم الان » وهذا ۳ 
حدیث ينقله ءنه » وهو من الأخبار الق نفرد ابن واصل بارادها » وقد نت4 عنه ( او امحاسن : 
النجوم از اهرة ٠‏ ج و » ص ۰۳۳۹ 


۱۷۹ 

والاموال » ليقوى ذلك ضفه » قال : فسيّرتى پوما إليه أطلب منه فرعا » 
وم يبق عنده إلا فرس واحد » فأتيت [۱۱۱] إليه وهو راكب فى بستانه 
المعروف بالکافوری() » الذى بلى القصر الفریی 0 ققلت : صلاح این یل 
عليك » و بطلب منك فرسا » فقال : ما عندی إلا الفرس الذى آنا را کبه ؛ ول 


5-5 


ك 


عنه » وشق خذيه » وری ما دسل إل الفرس » فأثیت به صلاح الاين ؛ ولزم 
العاضد بيته , و يعد کوب حت ىكان منه ما کان » . 


ذکر منازلة الفرنج دمياط وعودتهم عنها خائبين 
ولا ملك صلا الدين ‏ رحمه الله الديار الصر بة » واستقرت قدمه بها » 
واستقرت بها السا كر النورية » أيقن الفرنج بالاك ‏ وأيقنوا أن بلاد الساحل 
من الم دين على شفا جرف هار » وأنهم إن لم یتدارکوا الآمر ولا ذهبت البلاد 


(۱) ذكر هذا البستان (القريزى : الخطط » ج ۳+ ص ۳۹) عند كلامه عن « خط 
الكافورى » »ء قال : « هذا الخط كان بستانا من قبل بناء القاهرة ولك الدولة الفاطمية ديار 
مصر » ناه الم أو بكر يد بن طنج الاخشيد » وكان يجا نبه هيدان فيه الوك و4 و اب 
من حدید » فاما قدم جو هر القاند إلى مر حمل هذا البستان من داخل اقا هرة وعرف ستان 
کافور ء وقیل له فى الدولة الفاطمية البستان السکانوری » ثم اختط مسا كن بىد ذك .' 
وقد حقق المرحوم ۵۶ رمرى بك مكان هذا البستان فى القاهرة الحالية فى تعليقاته على كتاب 
اانجوم الزاهرة ( ج 4 » ص ۸ ۰ هامش +( نقال إنه كان بستانا كيراً واقماً قبل إنشاء 
القا هرة فى النطقة ای حد البوم من الماك بشار ع أمير اليوش الجواتى » ومن الفرب بشار ع 
الخليج ااصری ٠‏ ومن الجنوب بشار عالسكة الجديدة » ومن الشرق بشار ع الخردجية وین‌القعرن 
والنحا-ين ٠‏ ولا خرب هذا البستان وبنى فى مكانه الدور وااسا كن وغيرها أصبح خط 
الكافورى قاصر! فيا بعد على اانطتة التق محمد اليوم من الماك بشار ع آمير اروش اطوالی » 
ومن الغرب - بشارع ااشمرانى ابرای » ومن الجنوب بشارع الخحر نفش » ومن الشرق 
بحارة رجوان . ۱ 

(۲) كان موضعه حيث البیار-تال المنصورى (ومستثفى قلاوون لرهد يشغل جزءا منه 
الآن) وکل السا كن ااق تجاوره إلى ا#لیج . انظر : ( النجوم الزاهرة لج 4 »۰ ص ۱۱ ۱ 
هامش ۱ ) ۰ 


مات 


من أيديهم » فکاتبوا افرح صقلية [والاندلس](۱) وغيرم » واستمدوم واستنصروم 
لدين النصرا نية › وأمدومم ال موال والرجال و السلاح » واعتدوا ازول على دمياط » 
فوصل إلى دمیاط الْرنح والروم من داخل البحر » واستصحبوا معرم الجنیتات (۲) 
وال ابات (۳) والات الحصار وغير ذلك » واشتد أمر الفح بالشام لا قدم فرج 


(۱) مابين الحاصرتين عن الکامل لابن الأثير » والروضتين . والمروف أن آموری عندما 
أدرك خطورة | -تیلاء نور الدين على مصر أرسل يستاجد يعسيحى أوربا جیماً . والكنهم تقاءسو | 
هن مجدته تسیاب مختلفة . فلجاً إلى مانويل امبراطور الدولة البز نطية » فلى دعوته » 
ولهذا كانت ال على دمياط تتکون من جيش أمورى ااصلیي وأ طول بنز اعلی ضحم ۰ لمرفة 
أخار هذه الاتصالات وموقف البيزنطيين فى ال انظر : ( حسن حبثى : تور الدين 
والصليدون » ص ۱۳ س ۱۰ ) . 

(0) الاجنق ب - يفتح اليم وكمرها ج أو النجنوق » أو المتجميق ؛ والجم : جا ىق 
ومناجيق ومنجنيقات » لفظ أيمى معرب فهو ق اللاتيفية (عدا[هدهوههلا) > وق الفراسية 
(Mangonncon)‏ وى الا مجلمز بة (اءدمعمة31) » رهو ال من ۲ لات الصار فى العصور 
الو-طى » يقوم متام المدفم الحالى » وان كانت تذائفه من الحجارة » وقد وصفه صاحب صبح 
الاععی ( ج ۲ ۰ ص ۱44 ) باه « آلة من خشب 4 دفتان قاعتان بينهما ».حم طويل رأسه 
ثقمل وذ نيه خفيف » حمل كغة النجنيق الى جمل فيها الححر مجذب حى ترفم آسا فله الأعلى 
ماله م رل تلع ذنبه اذى فيه الكفة فيخر ج الحجر منه» فا آصاب ديا إلاأملي ٠‏ وقد 
ذکر(مرضی بن على بن صرضی الطرطوسی) فى مخطوطته «تبصرة أرباب الألباب فى ا 
فى الحروب من الأسواء ۰۰ 6۱ الق آلفها خصصاً السلطان صلاح الدين الیو ی أن النجنبقات 
على عهده كانت لال تة آنو اع : و نبا المرب وهو أيقن مصنوهانپا » وأوثق معمولاا » ومنها 
الیک وهو أقلها كلنة وأحصرها ٠ؤونة‏ » ومنها الغر جى > ثم وصف هذه ال“ نواع جياً ونا 
دقيقأ مشذوعاً بالرسوم . وقد نهر مقتطفات من هذه المخطوطة هم ترجة فر نسية وانعليقات قبمه 
الاستاف كاو د کاهن . آنظر ® (Claude Cahen: Un Tratté D’Armurerie ) 0m posé pour‏ 
Saladin, Extrait du Bulletin @ Etudes Orientales, Damas, Tome Xx 1.1947-1948.)‏ 
هذا ویوجد ايضاً فى : ( الحسن بن عبد الله : آثار الأول ص ۱۹۱ - ۱۹۳ ) وصف 
متع امنجنیق وطرق استماله . انظر كذق : ( المجواليق : المرب » ص ۳۰۵ — ۳۰۷ ) 
و نمال *ا بت : الجندية فى الدولة العباسية » ص ۰ - ۹۳ ) و( القرزی : انعاظ 
الفا » نشر الشيا » ص ۱۱۹ » هامش ۳ )۰ 

(() جاء فى (السان) أن «الديابة آلة تتحذ من جلود و خشب » ۳۹ يها الرجاك و یقرب ما 
من الحصن الحاصر لينقبوه وتم ما رمو به من فوقهم ء ميت بذلك لأنها دافم فتدب » 
وقد قر (مسضى بن على) بينها و بین الا براج والستا” رء ووصفها جيناً وطرق صنعها ق کتابه = 


م1 حه 


الثرب إلى دمیاط » فسرقوا حصن عكار من الملين » وأسروا صاحيها » وكان 
ماوكا انور الدين يقال له خطاخ () الجدار ۽ وکن وصول الفرح إلى دمياط فى صفر 
سنه حمس وستس ومسا ۰ 

ركان سبق إلى دمياط الملك الظفر تق الدين عر بن شاهنشاه بن أيوب 
ابن أخى السلطان » وكذا شباب الاين خاله » فدخلا دمياط » وتايع إلمبما 
صلاح الدين الامداد والنجد فى البحر » وأمدها ,بالسلاح والمال والذخائر » واتصل 
على دمياط حصار الفرح وضایتوها » وتابم صلاح الدين رمله إلى اللاک العادل 
ثور الدين -- رحه الله تكو إليه ماعو فيه من الخاوف» وأنه إن تخلف 
ع دمیاط ملسکها الفرئج » وإن سار إلمبا خافه ااصر يون فى مخافیه ومخانى عسكره 
بالسوء 3 وخرجوا عن طاعته » وصار لفر مج أمامه والصر بون خلفه ¢ و إليه 
ور اادین العسا كر أرسالا »كلا تجپرت طائفة أرسلها » فسارت إليه تلو بمضها بعضا . 

ثم سار تور الدين فيمن عنده من الدسآكر ودخل بلاد الفرج » [۲ ١‏ ۱] قتا 
وأغار علمها واستباحهاء لتتحرك الفر نج إلى حفظ البلاد الشامية و يشتفلوا عن دمياط ؛ 
وذکر أنه باغ من اهتام ثور الدين بأمر المامين حين تزل الفرنج على دمياط أنه قرى' 
= السالف الذكر . انظر : (19- ۲.18 ,01 0p.‏ :0ط ٥.‏ )كذلك وصفها (الحسن عبدالله : 
آثار الول » ص ۱ ) بقوله : می 41 سارد تتخذ من اخشب الثحين التلرز » وتشلف 
بالود واغلود اللقمة فى الل لدفم النار » وت رکب على محل «ستدبرة » ورك فتنجر » وريما 
جعات برجا من الأشب » ودبر فا هذا التدس ‏ وقد دما ار حال فتندفع على اایکر > وقد 
رمف ( الماد الأصفهاتى : الفح انقدى) باحدی دبابات الفر تم بأنها «كانت دبابة عظيمة هائلة 
وا ار بم طاق » وهی خدب ورصاص وحد يد وحاس 6 ٠‏ انظر المراجم المف كورة فى الحاشية 
السا بقة ؛ ( المقريزى فى السلرك؛ ج ٩ص (Dozy: Supp. Dict. Aral.) s )۸ aqila ¢ ٩۱‏ 


هذا وقد كتب قاریء فى هاه‌ی الأصل مەی هذاالفظ باللاتينية وهو (mufcalos machinas‏ 
bellicas) .‏ 


(1) فى الاصل : « خلطلخ > وقد مم الاسم بعد مراجعة ( الروطتين » ج ۱ ص ۱۸۰) 
وهو يميه هناك «المةدار» لا د الجدار > . 1 


— I = 

بین يديه جزء من حدیث کان له به رواية » لخجاءه في جلة تلك الأحاديث حديث 
مساسل بالتسم » فطلب منه بعض طلبة الحديث أن يتيس لينم السلسلة على ما عرف 
من عادة اهل افدبث › فغضب من ذلك » وقال : « إلى لاستحی من ار لمال 
أن برای مبتسا والسمون محاصرون الفر مج 6. 

وڈ کر أن إماما لنور الدين رأى ليلة رحل الفرتم عن دمياط فى منامه النبى 
- صلی الله عليه وس س وقال له : < آعل تور الدين أن الفرح رحلوا عن دمياط 
فى هذه اليلة > ؛ قال : فقلت : « پارسول الله لا يصدقنى » اذ کر لى علامة يعرفها > » 
[ قال | : ققل له د بملامة ما سجدت على تل حارم » وقلت : يارب انصر دينك (6۱ 
ولا تتصر ودا ۽ من محجود الکلب حتى ينصر؛ !» قال : « فانتبت » ونزات 
إلى السجد » وکان من عادة فور الدين أن ينزل إليه يفلس » ولا يزال يرك فيه حى 
يسلى الصبح > » قال : < فتعرضت له » فألنى عن أمرى » فأخبرته بالنام » 
وذ كرت له الملامة كلها » إلا أننى ل أذ كر لفظ الکاب > ۽ فتال نور الدبن : 
«.اذ كر الملامة كلها > وان عل » اها » فبكى » وصنّق الرؤيا . وأرخت تيك 
الليلة » لخجاء اهبر يرحيل الفرم بمد ذلك فى تلك الليلة > . 

ولارأى الافريج تتايع الامداد إلى دمیاط من الناهرة والشام » ودخول 
تور الدين إلى بلادم وبا وإخرابها () رجموا خائبين ؛ وكان مدة مقامهم 
SENG‏ خطأ واضح ‏ لم يكن تصحيحه يناج إلى الاشارة إليه 
فى اهامس » ولا أن القارىء الفر جى الذى اعتاد أن يسجل بیش شروحه باللائيثية على هو امش 
اتخطوطة | يفطن للقراءة الصحيحة لفظ » وفهمه على أله < درن > » وشرحه بإللاتينبة مکذا : 
ErCgis, matdre)‏ داددون) ؟ وق ( اسان ) : الدبن حظيرة من قصب تعمل الثم » فال كانت 


هن خشب فهي زرب . فتأمل ! ۱ 
۳( فى الأصل : « وخربما > والتصحيح عن الروضتين 


— ۳ — 


على دمياط سین وما » وان رحيلهم لقع بقين من ربيم الأول سنة 
هس وخسین وخسمائة . 

وأننق صلاح الدين ى هذه النوية أموالا عظيمة » وذ كر عنه أله قال : 
د مارأيت أ كوم من الءاضد » أرسل إلى مدة مام الفرنم على دمياط ألف ألف دينار 
مصربة سوى الثياب وغيرها » ۽ وسرت اللكتب إلى الشام بالبشارة برحيل الفرع » 
فكتب ور الدين إلى الماضد صاحب مصر بينقه برحيل الفرح عن دمياط » وكان 
قد ورد عليه كتاب [۱۳ ]١‏ من العاضد يستقيل فيه من الراك خوظ ممم » 
و يطلب الاقتصار على صلاح ادن وخواصه وألزامه ۽ فكتب إليه (۱) ور الدين 
سم (۱) الأثراك » و مه أله ما أرسلهم واعتمد عليهم إلا لمله بأن فتطاريات (۲) 
افرع ليس لما إلا سبام الأتراك » وأن الفرع لا خافون إلا مهم » واولام 
إزاد طمعهم فى الديار المصرية ء ولمل الله سبحاله وثعالى بيس بهم فتح 
بيت المقدس . 

وما سح به الملك الناصر ملاح الدين بعد رحيل الفرئح ما كتب له به 
عاد الدبن الكاتب - رحه الله من قصيدة (۳) مخلصها : 

كان تلی ول مالكُة بطر وفها المليك يوس 


(5) فى الأصل : < إلى > و« مدح > » والتصحیح عن : ( الروضتين ج ۱ ۰ س۱۸۱) ۰ 

(۷) القنطارية نو ع من افرح » ری افا من أ صل بو نای =Kontarion)‏ ۲۵۵۱۵۷ ۲۵۷) وعیت 
هكذا لأا تصنم من نو ع من الحشب حمل هذا الاسم باون نية . وقد وصفها (مرطى بن عى) 
وصفاً دقیقا فى كتايه السالف الله كر »قا : « ویو الا'صقر ومن حافهم من الروم يمتدون 
رماحا من الحشب الزان وااشوح وما تا كله ويسموما التنطاریات » وليت بالطو 8 » ریطنون 
پا ۽ وهن فرعا هم من إنقر بس ا » وهو أن حمل طر فيا فى قر بوص سرجه وإطعن ٠‏ وأستتها 
قصار عراض كهيئة اللطية وما جری مراها > . أظر : ۵ (C. Cahen : Un‏ 
Armurerie Composé pour Saladin P.P 11, 155):2(Dozy. Supp. Dict. Arab)‏ 1 

)۳( وردت هذه الإأيات فى : ( الروضتين ۰ ج ۱ + س ۱۸۲ ) » آنا التصيدة كاملة 
فوجودة فى : (الیاد الأصفهاتى : ار یدة » قم شعراء ممر » ج ۱ ص ۱۱-۹ ) وقد 
استعنا بهذن الر جمین لت‌حیح الأ بيات وضبطها وشرحها ٠‏ 
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هذا يلب النؤاد يظلنى » 
اللا اناصر الذى أَيَنَا 
ل ا يه 
بمدله والشلاح سر ها » 


۳ رای 
من داس الغادرين _ترحضها 4 


التوارخ 2 4 
ولحت دمياط إذ أحاط بها 
لاقت غواة الفرنم خَيْبَهَا 
آورذت خلب(4) القاوب از شي 
ولة” 5 ناملا 
بى لك الله فى تتام 


(۱) فى الأسل : « الى > . 


2 


وهو بقتل الأعداء بسن 
بمو سلطانه إشرفها 
تفا © وائاشا وی 
ویالندی والجيل یکننها 
ومن خياث العدی ا 


کو 9 
وإنه ق الوقار ۳ 


جاءت باومافه تفا 
الا بأوْصّافه ةا 
من پرجوم (0 ابلاه يقد فيا 
فزاد -- من حسرة ة - تأشنا 
من القنا للرماء تار 01 
عامليا 9) والستان مشر ؤي (۷) 
عزيمة للجباد ردقب 


(۲) فى الأصل : « وحط > ٠‏ والتصحيح عن الرجمین السا قين . 
۳( فى الأأصل : « من رجوم > والتمحيسح عن الرجمين السا بقين . 
(4) القلب جع قليب وهو البثر ؛ والأرية البال » وم جم رشاه . 
(ه) فى الأصل : « نصرفها > »> وما هنا عن افر جمين السا بقين . 


(د) عامل ارع صدره ؛ والعامل الوالى . 


(۷) مشرف الثىء ما يملوه ؛ والمعرف كذلك القاتم على الاح ه 


— ۸6 سب 


والد السلطان ال مصر 


١ ۱ 3‏ ثم أرسل السلطان الماك الناصر صلاح الدبن إلى الملك العادل تور الدين 
رجه الله = يطلب أن پرسل إليه والده تج الدين أبوب » ليزه نور الدبن 
ومر ممه Le‏ ¢ واجتمم معهم من التجار خلق كثير ؛ وا اضاف إلهم من كان له 
مع صلاح الدين نس وصصية » ثم خاف ور الاين علمبم من الفرتم » فار إلى الك رك 

عساكره » فصره وضيّق عليه » ونصب عليه الجانيق لیشغل الفرح عنهم » 
فأتاه البر أن الف رم قد جموا وحشدوا وساروا إليه » فسار ثور الدين نحوم » فرجموا 
عنه البقرى » وسلك ور الدين وسط بلادم بحرق وینپب ما على طريقه من القرى 4 
إلى أن وصل إلى تشر 60 » نے بها وأقام ينتظر حركة الفريح ياقام » فل ببرحوا 
مكانهم ؛ وأقام هو حتى أ تاه خبر الزازلة الظيمة التى وقعت فى هذه السنة » فرحل . 

وهذه الزازلة (۳) هی المروفة بزازلة حلب التى هدت أ كثر منازشا» وكانت 
عظيية جداً » وكان تأثيرها فى حلب وبلادها نظير تأثير الزلزلة التى كانت بحياة 
سنة اثنين وخسین وخسمائة ‏ التى قدمنا ذ 

ووصل اللك الانضل تم الدين أيوب س رجه الله إلى القاهرة 
فى الرابع والعشرين من رجب من هذه السنة - أعنى سنة جس وستين وخسمائة » 

(۱) هكذا ضبطها ياقوت وتال إنها موضم : تورات من أعمال ده‌شق . 


(۲) حدثت هذه الزازلة فى ثالى معر دوال . انظ _ أخبارها اتفصیل فى : ( ابن الا ثر : 
الکامل ۲ ج ۱۱ 26 ص ۱۳۲--۱۳۳) و(الروضتينءج ۰۱ ص ۱۸4) ۰ 


سوم — 


واتفق لوب مع ولده صلاح الاين يوسف شبيه ما اتفق ليعقوب مع ابنه 
بوسف ا IIR‏ ووجده متملكا لإديار الصر بة » 
وقال : « اذخلوا . شد إن غاء الله آمننن (0© » . وذکر أنه لما خرج ولده 
الك e‏ الدين والخليفة العاضد إلى لقَائّه » ا وق دض الترئن : 
« ورف AF‏ َل المزش ووا له تدا وال ابت 18 یل رو بای 
e‏ 


ولا اجتبع صلاح الدين بأبيه سلك معه من الآدب ما جرت به عادته »وض 
إليه الام ر كله » فأبى ذلك عليه أبوه وتال له : « يا ولدى ما اختارك الله لهذا الامر 
إلا وان كفو له » فلا را نبنى أن تغير مواقع السادة » [۵ ۱۱] كمه فى اطمزاق 
بأسرها » وار له الاؤلؤة (۲۳ المطلة على خايج القاهرة » فأنشده پوما ابن یی حصينة حصرنه(44 
وغض من خلفاء مصر 

(۱) السورة ۱۲( وسف )ء الا ٩٩‏ 2 . 

(۲) اسورة ۱۲ ( یوسف )» الاة 4٠٠٠‏ . 

(۳) اللؤاؤة منظرة من مناظر الفاطميين كانت تمرف بقصر اللؤاؤة » ویشرف هن شرقيه 
على البستان الكافورى » ومن غر بيه على اغلیسج ۽ وصفه (القر زی : | طط ۰ ص ۳۸ 
إلى ٠‏ ) بأنهكان من أحسن القصور وأعظمها زخرفة » أنعاً هذه النظرة المز بز بالله “م هدمها 
الاک ثم جددها الظاهر ؛ ومكائها البوم تبما لتحقيقات مد رملى ( النجوم الزاهرة» ج 4 » 
س 41 » هامش ۲ ) مدرسة الفرير الق بشارع الشعراتى البرانی على رأس شارع الر نف 
بقسم الجالية . أنظر أيضاً : ( على مبارك : الخطط التوفيقية ۽ ج ۲ ۰ ص ١58‏ ). 

)£( هو بحي بن سام بن أ نى حصيئة الا"حدب » ر جم 4 ( الماد انا"صفهاتی : افریدة قم 
ار ا ق أجل مش وجده من أهل المرة بالشام » 
من نسب الشاعر المروف » لم آررد 4 پیش شعره » وقد ف کر ناشر الجر بدة أن لهذا الشاعر 
ترجة فى ( ابن سيد : الغرب » الجزء الثانى » الورقة ۱۷۳ )و (أين حجر : التجريد » اورقة 
۷ ) . وقد رجيم صاحب الخريدة لأبيه سا بن مفرج بن ألى حمينة فى ( ضس المرجم 4 
ص ۱۰۷ س ۸ه 19 . أ نظر ۳۹ : ( مار : الكت اامصر ة » ص ۲۹۲ )8 وف ( النجوم 
ال اهرة » جه »ص ۰ ۷) رجة اشاعر ی 
« توق الحسن بن عبد الله بن آحد أ, بو الفتح اغاي الشاعر المعروف بای أ ى حصينة ۰ کانه 
فافلا تحاط فصحاأ مخاطب بالأمير + : 


— ٩۸۷ سب‎ 


با مالك الارض لا أرضی له طرف 
قد کیل الله هذى ادار تسکبا» 
1 ۰ عه رگ 
شرفت بك عن كان کا 
كانوا ببا صدا » والدار لؤلؤة» 


مها » وما كان فما ل يكن طن 
وقد امد اك الجنّات والفرَقً 
ال مما الم هقی بك شرف 
وأنت لإلؤدٌ صارت لما صن ' 


فرد عایه عمارة () بن على العنى الشاعر > وکان شعصب تللفاء مصر » 


لاصطناعهم اه وإحسانهم إليه » فقال : 
أي 9 يا من ها السادات وا 
وإنما هی دار » حل جوهر م 
فقال ؛ اد ١‏ با يبجباء 
فبى بکانها ۷) الایات إذ سكنوا 
والجوهر الفرد نور > ليس درفه 
ولا شمه فهم9© لكان على 


اوقلت ما قلته فى ثلهم سح 


ا 


وال ف: ما زال سكو 29 اللؤلؤ اضف 
فها»(*) وشف فأسناها الدى ونا 
وکو لبا حوات (*) الأشراف والشرةا 
یبا » ومن قباها قد أسكنوا اشنا 
من البريّق إلا كل من عر 
ضف البصار للأبصار تیف 


فالكلب” - با کلب - أسنىمنك مکرمة» (4) لا فيه حفّاظاً دائماً ور 


(۱) أشير إلى اسم الشاعر ‏ فى الااصل س بعلامة » وکتبت آمامه فى اللحاءش هذه الجلة 
اللائينية : ).128 plura de hoc poeta infra pag.‏ 6 ۷) و یشیر کاتب هذه الجلة من الفر ج 
إل قصيدة آخری لمارة وردت فى ص۸ ١۲‏ من الخعاو طة وهی القصيدة الق رنی چا مارة الفاطاميين . 

(۲) فى الاأصل : « لت » والتصحيح عن : ( عمارة : النكت المصرية » ص ۲۹۲ ) 
و ( القر بزی : الخطط وج ۰۲ص ۳۰۱ ). 

(۲) فى الااصل : « كن > والتسحیح عن افر جمين السا بقين ٠‏ 

(4) فى الا صل : « بها > » والتصحیح عن افر جمین السا بتين ٠‏ 

)2( فى الا "صل : 2 حلت > والتصحیح عن افر جين السا بقين . 

. فى الاصل : «فهم بسكنابا» ۽ وق الخطط «فهم بسکنام» ؛ وما هنا صيغة « «اللکت»‎ )١( 

(۷) كذا ق الاصل وف ( النكت ) ؛ وق ( الخطاط ) : < فيه > . 

(۸) كذا فى الاصل وق ( الخطط ) ؛ وق ( اللکت ) : <« معروفة > . 


امم سب 
وفى هذه السنة س أعنى سنة خس وستين وخمسائة ‏ سار الآمير شهاب الدين 
محمد بن إلياس ابن إياغازى ینآ تق س وكانت له البيرة ‏ فى عسکره » # وم 
مائتا ۲۱ ارس س إلى خدمة الاك العادل نور الدن مود رجه الله » وهونازل 
ترا ؛ فاسا وصل إلى اللبوة من أعمال بيك » وکان قد رک متصيّداً ؛ فصادف 
ثلاماثة فارس من الفرئح قد ساروا للإغارة على بلاد الا سلام » فوقم بعتم على بعض » 
واقتتاوا » وصير بر الفريقان » وكثر القتل فيم » فانهزم الفرح » واستولى علبهم القتل 
والأسر » فل يل مهم من لعتد به ثم سار شهاب الدن بالاسری ورؤوس القتل 
إلى ثور الدن » فرکب هو وعسكره إلى لقائه » واستعرض الاسری ورژوس 
٩[‏ ۱ ۱] القتلى » فرأى فیهارأس متدّم الاسبتارية (۲۳» صاحب حصن الا كراد » 

وكان معظا عند الفرنح . 
ذکر وفاة قطب الدين مودود بن زنک 

صاحب الموصل 
وف ذى الحجة من هذه النة توق قطب الدن مودود بن زنك بن اق سنقر 
دساح الوصا بت و مرت ادا ؛ ولا اشتد مضه أوصى بالملك لمده أوإده 
عاد الین زنک بن مودود » فلم يلم مه > على ما سن ذد كره إن شاء الله تعالى . 


(۱) فی الاصل : « مايق > . 

(۲) هذه هىالةتسمية المر بية لطائفة الفرسان الهسبتاايين ه ر هو حر يف ظاهر لفظ الامجلزی 
(Hospitallers)‏ أو الفر نی Hospitalliers)‏ ) > وکال یطاق فى عصر الروب الصليبية 
على طا فة من الفرسان الدینین» وقد أسس هذه الطائفة ( rar‏ قودوه[8 ) فى -نة ٠٠۹٩‏ م 
بعد استيلاء الصليبيين على بيت التدس . وكانت الدار الق يسكنها هؤلاء الرهبان (موزموه]1) 
موجودة قبل ذلك ف بيت القدس وتتخذ مأوى الحجاج والرضی من السيحين» وتشبه هذه الطائفة 
فى ك ثير طائفة فر سان العبد ( Templiers‏ ( الق عر فها العرب باسم و الداوية » » وقد لعب 
فرسان ها تين الطائفتين دورا خطیاً فى ا لمر وب الصليبية | نظر (king: Knights Hospitallers‏ 
( و -ز,ررور و (تمد فرید أبو حديد : صلاح الهین الا "یو یی وعصرء» ص٤‏ ١٠ء‏ هامش )١‏ . 


وما 


د سره - رجه اف - 


كان من أحسن الملوك سيرة » وأعفهم عن آموال الرعية » محسناً إلهم » كثير 
الإنمام علیهم » محبباً عند الصغير والكبير مهم » وكان سر يع الانقعال للخير » 
بطيكاً ع نالشر » جم المناقب » قليل المعابث ؛ وجرت و اقة جيبة تش أن تتدظ بها » 
مرب الثين عز الریں بى ار عى والره » قال : : د كنت أثولى جزيرة 
ابن عر لقطب الدین كا عم ٠‏ فا كات قل مول پیسیر » آنالی کتاب 
من الديوان (1) بالموصل » بأعرون عساحة جيم بساتين العقيمة » وهی قريه + حاذی 
الجزيرة وبينبما دجلة » وما بساتين كثيرة » بعضها يسح فيؤخذ منه ع كل 
جريب (1) شىء معلوم » ولعضها عليه خراج » و لعذها مطلق من اجمیع » وكان لى 
فيا ملك » » فکتبت أقول : « إن المصلحة أن لا نبیر على الناس شو؛ » وما أقول 
لأجل ملک » فإننى أنا سح ملكى » وإنما أريد أن يدوم الدعاء من الناس طذه 
الدولة» ۽ لخجاءنىكتاب النائب يقول : « لايد من الساحة » ؛ قال : فأظبرت الامر » 
وكان بها قوم صامون » لی بهم نس » و بیننا و بيهم مودة » لجاءتى النا س كلهم » 
وأولئك مهم ؛ بطلبون الراجمة » فأعلتبم أننى راجمت » وما أجبت إلى ذلك ؛ 
خاءنى هنهم رجلان أعرف صلاحبما » وطلبا منى معاودة الخاطبة ثانياً ۽ ففعلت » 


(۱) كان لفظ « الديواق » يطلق أحبااً فى ذك الممر على موطف أو موظق الدیو ان 
کا يتضح من النس هنا ٠‏ 

(۲) ارب هنا مقياس لا رض » ومقداره عدر قصبات فى عدر قصبات › على أنه قد مختلف 
باختلاف المكان والزمال ؛ والجريب فى الأصل مکیال ء وسمته ما یکی من الب لبذر مساحة 
ممينة » ومن هنا ميت تلك المساحة پاسم الجريب . انظر : ( الاوردی : الاعکام السلطا نیة ) 
و المقريزى > إغاثة الأمة ٠‏ س ۱ و ۱۳ ) و (Ene. Isl. Art: Djarib)‏ وما بها 
هن ص‌اجم ٠‏ 


۹۰ س 
فأصروا على الساحة » فعرقما الخال » قال : « فا غى إلا عدة أيام وإذا قد جاءنى 
الرجلان » فلسا را یبا ظندت أثبما نطلبان المعاودة » فسببت مبما » واخذت 
أعتذر إلبهما » فتالا : ما جگنا اليك فى هذا » وإنما جثنا نمرفك أن حاجتنا 
قد قضيت > ؛ قال : « فظننت .ألما قد أرسلا إلى الحصل من یشفم لها » ۽ قات : 
« من الذى خاطب فى هذا [ ۱۷ ۱ ] بالوصل ۶ > فقالا : « إن حاجتنا قد قضيت من 
السماء ؛ والكافة أهل العقيمة » ؛ فظننت أن هذا مماحدنا به نفوسبما » ثم قاما 
عنى » فل عض غير عشرة أيام » وإذا قد جاء کتاب من الموصل » يأمرون فيه بإطلاق 
الحبسين والماحة والکوس » ويأمرون بالصدقة » . ويقال ان قطب الدن 
يعنى الاطان ‏ مر يض على حال شد يدة » ثم بعد يومين أو ثلاية حاء تا الکتاب 
بوفاته » فعجبت من قولما » واعتقدته كرامة لما » قال : فصار والدى بعد ذيك 
یکر ! کرامهما واحترامهما و زورها € . 

ذكر استيلاء سيف الدين غازى بن مودود بن زنى 
على الموصل 
كان النائب بالموصل وال بأمور الدولة بعد زين امین على كو يك خن الدين 
عبد السیح » وكان خادما لتطب الدين » وكان یکره عاد این لانه (۱) کان طوع 
عه (۱) نور الاين » لكثرة مقامه عنده » ولانه كان زوج ابنته ؛ وكان نور الدبن 
مر تاش [ بن] ابلغازی - والدة سيف الدبن - على صرف الک عن عاد الدين 
0 الضمير هنا يمود على قطب الدين . 


(۲) هى عفية خاتون وكانت زوجة لقطب الدین مودود » انظر عنها وعن أبها : 
(Zambaur Op. Cit. 22.33,136. 227).‏ 


یه 
إليه » تأجاس فى الملك سیف الدین بن غازی بن قطب الدين مودود » درحل 
عاد الاين زنك بن .ودود إلى عه نور الدن مستنصراً به ؛ وکان عمر قطب الدين 
ه © و ٠‏ 
لما وق قريباً من أربعين سنة » ومدة ماکه إحدى وعشرين سنة وة 


1 و 
اشپر ونصما . 


وفى هذه النة توفی الآمير جحد الدبن إن الدایه » وهو رضیم نور الدين » 
وکان اعظم الآمراء معزلة عنده » وکان له ءن الاقطاع حارم » وقامة جمیر » فرد 
ما کان إليه إلى أخيه تعس الدين بن الداية . 


دک استيلاء الملك العادل نور الدين - رحهالله ‏ 
على الموصل » و إقرار ابن آخیه سيف الدين عليها 
ولا بلغ نور الدين ‏ رجه الله وفاة أخيه قطب الدين بالوصل » واستيلاء 
عبد السیح واستبداده بالامور أنف من ذلك وعظر عليه » وكان شديد البفض 
لمبد السیح كا ذكرنا ‏ فتصد الرقة » نی سنة ست وستين وخسمائة » فتسامها 
على عوض أعطاه النائب بها . 


وى ماد الربى اللاف - رجه الله قال : « استدعاتى نور الدین 
- ونحن بظاهر الراقة » وقال لى : : قد أنست بك » وأمنت ت إليك ؛ وأنا غير مختار 
لفرقة » لكن المهم [۱۱۸] الذى عرض لا .لغ الفرض فيه غيرك » فتمضى 
إلى الدیوان الم بز جريدة » وتتهی إليه أنى قصدت بیتی وبيت والدی» فأنا کیره 
ووارثه » وتأخذ لى منه إذاً فى ذلك » وأنا ممتثل لما برد على" منه ؛ وأ الآمير 


ناصر الدین محمد بن أسد الاين شیرکوه أن ری إل اثرحبة فى رحال من عنده » 


عو 


وسرت مما إلى البرية عری الثرات مير من ای خفاجة » فوصات » وفضدت. 
الحاجة » ورجمت من عند الخليغة الستنجد بالله ‏ وهو يحاصر سنجاو- . 


ولماءلك نور الدين الرّقة سار إلى اخأ بور هلكه جيمه » ثم .للك نصیبین » 
وأقام با بجميع الساكرء فأتاه نور الدين منود بن قرا أرسلان الآرتق- صاحب 
الحصن - » واجتمءت عليه العسا كر ۽ ثم سار إلى سنجار خاصرها » ونصب عابها 
الجانيق ؛ وكان ها عسكر كثير من الموصل » فكاتبه عامة الامراء الذين بالوصل 
يحنونه على السرعة إلهم ليسلموا البلد إليه ؛ وأشاروا بترك سنجار» فلم يقبل منهم » 
وأقام حتى ملك سنجار وسامها إل ابن أغيه عاد الدين زني بن مودود ؛ م ساو 
إلى الموصل فى إلى باد» وعبر دجلة من مخاضة عندها إلى الجانب الشرق » ثم سار 
حتى وصل شرق الموصل على حصن نينوى » ودجلة بینه وبين الموصل ؛ و بوصوله 
- أعنى وصول نور الددين ‏ سقط من سور الموصل بدنة كيرة . 


وكان نخر الدين عبد المسيح قد سيره عز الدین مسعود بن قطب الدین مودود 
إلى أتابك إيلدكز ‏ صاحب بلاد الجبل وأذربيجان ء وأراد إستنجدوه » 
فأرسل إيلدكز رسولا إلى نور الدين ینهاه عن قصد الموصل » ويقول له : إن هذه البلاد 
اللطان » ولا سبيل لك علا » قل یلتفت نور الدين إلى رسالته » وكان بسنجار» 
فار إلى الموصل » وقال لارسول : « قل لصاحبك أنا أرفق بينى أخى منك » 
فلا تدخل نفسك بیننا » وعند الفر اغمن إصلاحهم يكون المدريث معك على ياب همذان » 
فإنك قد ملكت نصف بلاد الاسلام » وأعملتالثغور» حتى غلب الک ج(۱)علبها ». 


(۱) الكرج أمة من السيحبين » كانت مسا كنها بال القوقاز الجاورة اغلیس : ثم استواوا 
على فليس من المسامين سنة ۵۱۵ هه و زالوا متملكين لما إلى أن أغار علوم حلال الدین. 
خوارزمشاه سنة ٩۲۱‏ ه واسترد تفلیس‌متهم . ان : (Allen :History of the Georgian‏ 
People PP. 85-112.)‏ 


1 — 
وت أ أشج الناء پک موادت بلادم » یت ورکیم + 
فلا يجوز لى أن أتركك على ما أنت عليه » فانه يجب علینا الفظ لا هلت 
من بلاد الا سلام » وإزالة الف [ [ ۹ ۱ ١‏ ] عن السلمین » وعاد ارسول بهذا الجواب . 


نم إن الامراء الذن بالوصل كاتبوا نور الدن وأعلموه عزمهم على الوب 
بمبد السیح ولسلم البار إليه » ولا عا يد المنيج د ل 
وتقريره على سیف الدين » و لطاب الامان وإقطاعا يكون له 2 فاحابه إلى ذلك 4 
وقال : « لا سدیل إلى لقائك بالوصل ؛ بل تکون عندی بالشام » فإلى لم آت لا خذ 
البلاد من آولادی .وا جكت لا خلص الناس منك » وأثولى ألا تربية آولادی » + 
واستترت القاعدة على ذلك ¢ ؛ دنم ور الدن الوصل 6 ودخاها ثلاث عسره ليله 
مضت من جادی الاوی من هذه السته عر اع ا ت وستان وحصماثة ‏ » 
ورل فى القلعة » وول بالقلمة سعد الدين کین وأ بق بالوصل سيف الدين 
غازى بن مودود » واسم املك له 2 وقنم رکه قطب الدين بين أولاده متیر 
الفريضة . 

ذک وفاة اتلاق الستنجد إن ت 
آی الظفر بوسف ی الممتق وسر نه 

كنا ذكرنا وذة القتی لامی الله فى سنة خس وخسین وخسماة » ومصير 
الللافة إلى ولده المستنجد با نی الظفر يوسف » وأنه أقام بوزارته عون الدين 

(۱) أنظر ترجته فى : ( ابن الجوزى : : الننظم » ج ۰ص ۲ ۱۹6-۱ و ۲۳۱ ) 
و ( ابن الأثير : الكامل »ج ۰۱۱ ص ۶6 - ۱۳۰ ) و ( سط ان الجوزى : ما2 


اژمان »ج ۸ + ق ۱ ص ۲۸۲ س ۳ ) و ( ان طاطبا : الفضری ء ص ۲۷۹ ب ۲۸۲ ) 
و ( ااسبوطی : تاريخ الخفاء ‏ ص ۲۹-۲۹۳ ) وان دحية : ابر اساص 6۱0۹-۱۵۸ 


۱۳( 


سر اله 

با (۱) المظفر کي بن هیر  )9‏ و زر والده س 4 وكأن عندم مغلا کا كان 
عند والده »ثم بعد ذلك جرت مشاحنة بين الوزیر عون الدين وأستاذ الدار عضد الدين 
محد بن عبد الله بن المظافر بن رئيس الرؤساء » واشتد الام بینبما 220 ؛ وكان 
عضد الدين هذا متمكتاً عند الخليئة المستنجد لله » فبق عون الذين مداريا له م توحتاً 
منه [ ء طلب الاتالة من اللمليفة فأقلله» وزم بيته(4) | » إلى أن توف الوزير عون ادبن 
ليلة الأحد نالك عشر جهادى الأول سنة ستين وحخسماثة . 

وكان من أعيان الو زراء » وکان إقطاعه فى ديوان الخلافة (°) فى کل سنة 
ما يقار مائة ألف دينار » ومات وعليه دیون جمة » ول يدخر ملكا ولا ديناراً 

ى 

ولا درهما ۽ وكان | بتاع دارا من صدقة بياب العامة » فقيل له : بأسم من تكتبه 1 
فقال : « إن كنت ف الوزارة فهذه الدار لى وغيرها » وإذا عرلت عنها فآرجو 
أن مکی من الاقامة ببعض المساجد > . 

وکانت مدة وزارته للخليفتين المتتنى والستنجد » ست (۷) عشرة سنة (4) . 

(1) ف الأصل : «أبو». | 

(۲) أنظر ترجته فى : ( ان الوزی : النتظم مج ۰۱۰ ص ۲۱6 - ۲۱۷ ) 
و ( ای خلکان : الوفيات ؛ ج مياص ۲۷ - ۲۸۷ ) ۰ 
.)©( بهذا الفظ تدا ص (۱۳۰) من نسخة س . وبذك نمود لاءقار'ة بين نمی 
النمختی : ( كء س) . 

(4) ما بين الحاصرتين زيادات عن س ( سن ۳۰ ۰)۱ 

(ه) فى س : « الخليفة > . 
)١( ۰‏ ف س : « دار صدقة > . 


(۷) فقس ( ۳۰ ۱) : « سيم ». ۱ 
(4) بوجد فى س ( ص 1+٠‏ ) بد هذا الفظ 3 الآنية : « وقد ذكر ناه فى تأريخ 


القاضى :باب افدین على غير هذه الصورة > . 


- ه94 — 

0 الخلينة الستنجد [۰ ۲ 1 ] باه وم الجمة سايم ربيع الاخر من هذه 
السنة ‏ أعنى سنة ست وستين وخمائة -- فكانت خلافته إحدى عشرة سنة » 

۳ ۶ و يم عسو 
وشهراً » وأحد عشر بوماً » وکان يخا () شما عادلا حن السيرة » وله شمر 
حن » ذكرنا بمضه » وما أنشده وزيره عون الدين بن هبيره له [ من قصيدة 
بقول ‏ | : 

. 2 0 e ۳ 

کک فا را د ۱۱۰ فانى إذا لم تك فى 

فى اشتباه الناس ود بيهم ومناوأة إليبا سوه ضغن 


1 عدو رل 9 من ظهر ای وصديق أ ما وی 


ذک البيعة بالخلافة للستضىء بنور الله 
ابن الستنحد بالله 

ولا وی فى الستنجد بان بويع بالحلافة ولده الامام التضیء بنورالله ا: بو گید 
الحسن بن المستنجد [ باه ١‏ ] بن المنتنى [ لمر الله ] بن المستظهر فى عصر الیوم 
اذى توفى فيه أبوه ‏ وهویوم الجمة سابع ربيع الاخر -- البيمة الخاصة » وجمره 
إذ ذاك تسم (*) وعشرون سنة وتمانية أشهر وتمانية یام » لان مولده فى ثالث عشر 
شعبان سنة ست وثلاثين وحمالة ؛ و. ولع بوم البت غد هذا ال لیوم البيعة العامة » 

0 مكان هذا اللفظ فى س : « شجاعا > . 
(؟) ما بین الحاصرتين عن س 
(0) س ( ص 1۳۰ ) :<( نازك >. 
(4) ما بين اماصرتن زادات عن س » 


(» فى س ( ص ۳۰ ب) : « سبع » »ع وما هنا هو ااصحیح > نقد E‏ 
اسنة 0۳٩‏ أنظر : التن هنا و ( السیوطی » تاريخ الخلقاء » ی ۲۹۵ ) ۰ 


۹ س 
وأخذ له البيمة على الناس وزیره (۱) عضد الدين بن رئيس الرؤساء » وأتطه 
0 الستضیء ما كان جرى فى إقطاع ابن عبيرة » وأقطم قیماز - عاك والده ۳ 
الملة و أعاشا(۲ وق تتامش وأخاه أردن - فسيى" تايماز 0) -واسطا توش 
وو ق (4) قابماز ولقبه ملك العرب » وسور( “ ؛ ول یکتف لم يذلك حتی حل 

لبم من الموال ما زاد على آمانم م وامامم 0 

وبعث إلى اللك العادل تور الدين ممود بن زنك خامة س وکان بظاهر 
الموصل س فليسها » ثم يعد دخوله الوصل خامها على ابن أخيه سيف الدين . 

وأطلق نور الدين المكوس بالموصل كلها » وكذلك فل فى سائ ما فتحه. 
من البلاد ؛ وأعر بإنشاء الجامع النورى بالوصل ؛ وأقطم جزيرة ابن عر لابن أخيه 
سيف الدين غازى » وکان مدة مقام لور الان بالوصل سبعة عشر يوماءثم رحل 
إلى الشام » وفى حبته نخر الدين عبد المسيح ؛ فغير امه لور امین » وسماه عبد الله . 

«وصل [۱ ۲ ۱ ] [ نور الدين ] إلى حلب فى شعبان » وژوح سيف الدين غازى. 
ابنته » وفوَض التضاء بسنجار ونصيبين واتلاپور إلى الشيخ شرف الدبن عبد الله 
ابن أى عصرون » فولى بها توابه ثم رحل ثور الدبن إلى دمشق وصام بها شهر 
رمضان من هذه السنة ۽ ثم خرج بعد الميد إلى الحم ثم سار إلى شترا . 

(۱) فى الأصل : « وأخذ 4 البيمة على الناس کا كان وزيره ووذير أيه بمده ان هبيرة 
عضد این إل » »وق س ( ص ۳۰ ب ) : « وأخذ 4 البيمة على الناس ووزيرء دوزید 
أبيه ءضد الدبن الح > وهو نس مضطرب الم فى كالبما » وقد حذفنا بعش الألفاظ ليستقم 
الى » أنظر ترجة هذا الوزير فى : ( ان طباطبا : الفخری » ص ۲۸۰ - ۲۸۲ ) » 
واه بالكامل : « عضد الدين أو الفر ج مد بن أبى الفتوح عبداهه بن رئيس الرؤساء > ۰ 

(۲) ما بين الرقين غير مو جود فى ی ۱ 

(0) أنظر أخبار قعاز وآاره فى : ( ان الجوزى : النتظم » ج ۱۰ 4 


ص ۲۵۳ ۲۰ )۰ 


(4) أى آابسه الطوق والسوار ۰: 


ع ۱۷ ست 


وقد ذکر عوار الرس ۳۳ فى المرت أن السر به )۱( التى خرجت (r)‏ 
عاب الليزة افو كانت ن هذه البضة مد وان زر ان ععراع وون 
وا بر أنه كانت فىالدنة ا ماضية » وکان‌هذا هو الآقرب . واه أعل,الصواب. 


ذكر الأحداث الكاثنة بمصر فى هذه السنة 
عد اعد یی سئة ست وستين وهمسمانة س 


وى هذه النة حرر (۲)صلام الدبن دارا كانت للمعونة © يمصر مدرسة 
للشافعية » ول يكن عصر للشافمية ولا لغيرهم مدرسة » لان الدولة كانت إسماعيلية » 


(۱) ف س ( ص ° ب( : «السيرة > » وما هنا هو الصعیح . 

(۲) فى الأصل : « جرت 6 » وما هنا عن س » أنظر أخبار هذه الرة التفصيل 
فى : ( ان الأثير واج ۰۱۱ص ۱۳۲) . 

(۳) فى س (۳۰ پ ) : « خرب صلاح این دارا كانت لاممو'ة وبناها مدرسة 
الشائمية > . 

(4) آشار القریزی عند کلامه عن السجون إلى حدسين كان كل منهما يمى < حبس المونة > 
أو « دار الموانة > » الإأوك كان القسطاط : ( الخطط » ج ۴ » ص ۶ والتثاتى كان 
بالقاهرة : ( الخطط » ج ۲ » ص ۳۲ ) » والأوك هو القصود هنا » وقد ميت هذه الدار 
المونة لأا بنيت عموة ااسامین ينزه ولاتهم » ثم عر فت بدار الفلفل » وكان مكانما قبلى جامع 
مرو بن الماص بالف طاط » ثم جعلت دارا لشرطة واستمرت كذك إلى أن حولها يانى المزيزى 
س ماب الشرطة فى عهد المزيز ‏ إلى حبس عرف بالمونة وذاك فى سنة ۳۲۸۱ ه. ثم حول 
صلاح الدبن أوك تولته على مصر إلى مدرة شا فعية » وقد عرفت هذه الدرسة أوك إنثانا 
« الدرة الناصررة > نسبة إلى الناصر صلاح الدين » ثم عرفت باسم « مدر-ة ابن زين 
التجار > وهو أوك فقيه تولى التدريس بها » ثم عرفت بعد ذلك « الدرسة الشريفية > نسة 
إلى الشريف القامی تمس الدين أو دبد الله تمد بن السن الأرموى تاضى المسكر » 
آحد من تولوا التدر یی پا . انظر أخبار هذه الدرمة بالتغصيل فى : ( القريزى : الخطط » 
نج ۰ص ۴۳ )و ( ان دقان : الا تصار » ج ٤‏ »س ۳ ) » وال مد رمنری 
فى متیتاه فى ( النجوم ال اهرة » ج ه » ص ۰۳۸۵ هامش ۱ ) ان هذه الدرسة زاات ۰ 
ومحاها اليوم أرض نضاء فى النوب العرق من جامم مرو بن الماص عمر القدعة »نو 
بأقان الم والفواخير . 


— ۱۵/۸ — 
اك لاط لق aR‏ مت E‏ ال ۲۱۳ 
وحن یل ١‏ سىء من هدم هجوم بی رمه | نله دار الغز 


مدرسه لمالكة 8 


وفوض القضاء بالدیار ال ية إلى قاضی القضاة صدرالد ن عبد الملك بن دراس 
المذبانى (۲) الشافتی » عل صدر الدین القضاة فى سائر الديار المصرية شافمية » 
فاشتبر مذهب الشافمية (۳) واندرس مذهب الاسماعيلية بالكلية » واغحی آنره» 


و ت أحد من أهل البلاد عکنه التظاهر به . 


حروج الملك الناصر صلاح الدين إلى الفزاة 


ثم خرح صلاح الدين إلى جهاد الفرث » وأغار على الرملة وعسقلان» ويم بض 
غرة ؛ ثم عاد إلى القاهرة » ثم وصله انبر بخروج قافلة من دمشی فما اهله » فاشفی 
علا" وخاف عام من الفر م » قر جى النصف من ربيع الأول : التق بالقافلة» 
وخترم إلى مصر يها معوم سالمين : ثم رد على عقبه (4) ] . 


۰ ذكر ( القريؤزى : الخطط مج :1 ص ۱٩۹۳‏ - ۱۹ ) أن موضم هذه الدرسة. 
يعرف بدار النزل لاه كان قيسارية يباع فما النزل ۰ ثم هدما صلاح الدين وبنى مکاا 
هدر-ة للفتهاء الالكية وأوةف علما الأوقاف الكثيرة آهها ضيعة بالفيوم » كان مع مها 
فح كتير بوزع على ذقهاء الدرسة » ولهذا عرفت بعد ذلك « الدرسة القمحية 6 . انفار عنما 
آیضا : ( ابن دقاق : الانتصار » ج + ص ٩۰‏ ) . رقال گد ری فى محقیقاه ( امرجم 
السابق ) ال هذه الدرسة زالت » ومكالها الوم آرض فضاء فى الجهة الشرقية من جامع 
مرو بن الماص عصر القدعة بجو ار أقان الجير والفواخير ٠‏ 

(۲) هذه النسة تدل على أن هذا القاضى كر دى کسلاح الدبن ومن نفس القبية الق ینتمی, 
إإلها » وتحويل القضاء فى مصر إلى الذهب الشانمی ومين قاضى قضاة كردى س والخلفة 
الفاطمى س لازا حيا ل إجراء 4 دلالنه السياسية الواشة . 

(؟؛ فى ی : عم € . 

(4) ما بين اخاصرتن زیادة عن س ( ۱۳۱). 


۱۹4 


ذکر فتح قلعة أيلة 
وکانت بأيلة (۱) قامة فى البحر قد حصا الکفارمن الفح » فعمر لحا مرا کب > 
وحلها إلى ساحل أبلة على ا لجال » وركيها الصناع هناك » وشحها بالقالة » وزحف 
إلى القامة » فنتحت فى المشر الأول من د بيع الاخر » واسقباح أهلها تلا وأسرا > 
وملأها 29 المد والمند واجتمم (۳ بأهله علها » ثم سار بهم إلى القاهرة ٩۳‏ 
فدخلها فى السادس والعشرين من جمادى الاو . 
ثم سارنی[۲ ۱۲ ] الثالث وااشرین من شعبان إلى الإسكندرية (4) ليشاهدها 
ويرتب قواعدها ‏ وأمر بمارة أسوارها وأبراجها . 
وف النصف من شعبان فى هذه السنة اشترى الملك المظفر تى الدين عر بن 
شاهنشاه (*) بن أبوب بن أخى صلاح الدين منازل المز 9) وجماها مدرسة شاف ية > 
ووقف عليها وقوقاً جليلة . 


)0( فى س ( ۳۱ ۱) : «أية > . 

(۲) فى س : « وملا ها من المدد والسلاح 6 - 

(۳) مقابل هذا النس فى س : « ثم ردم ای القاهرة > . 

(4) عن الاسكندرءة فى عصر ملاح الدين انظر : ( جال الدين الشيال : الاسكندرية » 
طبو غر افة الدينة وتطورهاء ص ۲۲۱ س 5؟؟). 

(ه) ف الأصل : « شاهان شاه » ۰ 

(و) ذکر ( القر زى : الخطط › ۲ > ص ۳۷٩‏ ) أن هنازك لامر بنا أأسيدة تفر بد 
أم العزيز باه » ول يكن بمصر أحسن مها » وکانت مدلة على الثبل لا يحجها شىء عن نظره » 
وما زال الخافاء من مد العز بتداو لو ما وکات مدده (مزهمم ۰ 2 1 -:د كلاهه عن هم هدرسة 
منازك المز > فى : ( الخطط » ج ص كوو اه ؟١‏ )ان تق الدبن عمر سكن منازك 
المز مدة ثم اشتراها من بيت الاك فى شمبان نة 5ه ء وبناها مدرسة للشافعية . ول د 
رضرى فى حقبقانه : ( النجوم الزاهرة ءج ٠‏ » ص ۰۳۸5 هامش ١‏ ) إن مكاما الوم توعة 
اقبانى التى حد من الثرب بشارع هم القدعة ء ومن الجنوب همدخل شارع اظرحومی ء وحارة 
العراقوة وغطفة زاهر » ومن الشرق جنينة الجمجعى وعطفة الأسرلى » وهن الثمال شارع ا'قبوة» 
وما الدرسة نفما فتمرف البوم باسم جامع راب الاين أحد الرحوى الى بتو ط هذه النطقة 
بشارع الرحوى ءصر القد عة . 


ست ۵۵ ۴ دم 


ذ كر إقامة الدعوة العباسية عصر 
وانقراض الدولة العلوية بها 
كان الملك العادل ثور الان س رحه الله -- لما تق ضعف الدولة المصرية » 
وأنه م ببق ل منعة کتب إلى صلاح الدين يأمره أن يقطم خطبة العاضد ويخطب 
الخلته a‏ ى اا مخت (۱ صلاح الان , بن آبوب باتلوف من ووب 
هل معس واشاعهم من اجب إلى ذلك لليلهم إلى اللو ية 26 فل يصغ ثور الدين 

a ۰ ۳‏ 
إلى قوله » وارسل إليه يازمه ذلك الزاما لا فسحة فيه ؛ ثم اتفق عرض العاضد ء 
فاستشار صلاح الدين الامراء فى قطم اتلطبة له » وكيف بكرن الابتداء بالحطبة ‏ 
العباسية » شم من أقدم على الساعدة وأشار يها > ومهم من خاف من الا قدام 
على ذلك ؛ إلا أنه ل عکنه إلا امتثال [ أمر (۳) ] تور الدين ؛ وكان قد رحل 
إلى ديار مصر رجل احجمى مرف الا میر الما (۳) 6 نما رأى مایم من الاحجام ۰ 
ال : « أنا أبتدى بها » . 

)۱( الصيئة فى س ( ۳۱ ب ) حتاف قلبلا ءنها هنا » و نمها هناك : « فاعتذر صلاح الاين 
من و وب أهل مصر عليه » وامتناعهم من ذلك لياهم إلى العلويين » ۰ 

فق أضيف ما بين الحاصرتين عن : ( الروضتن » ج ۰۱ص ۱۹5 )۰ 

(۳) ذکر ( اين الاثثير : الكامل » ج ١١‏ ء ص ه8١‏ )أل هذا الرجل هو أوك من خطب 
لادستفی ء وذ کر أنه رآه نفسه بعد ذلك فى الوصل . أنظر أيضاً : ( الروضتين » ج ۰۱ 
ص ‏ ۱۹ ) ولكن ( ان الدبيق : تاره اختصار الذهى » دشر الدکتور مصعای حواد » 
ج ١‏ . ص ١47‏ ) ذکر أن أوك من خطب لعباسین رجل آخر امه < مد بن انحسن بن الحسين 
این أنى الضاء الملی أنو عبد الله > التو سنة 0۷۲ م ۰ نتد قال فى ترجته له : « واد 
إلى ههر > واتصل یصلاح الدن ساطان مصر » وهو الذى خطب لامام الستفی* عصر » و تفه 
صلاح ان رسولا إل بنداد » م رجع إلى دمشق تی فات بها » ۰ أنظر أيضاً : (الروضتين » 
ج ۰۱ ص۱۹۳ ۱۹۶ ) حيثأورد نس رسالة بقلم القاضى الفاضل + » صل من ملاح الدين 
إلى اامفة ااستفی۶ » يئه ا باقامة الحطة له عر وأن من قام بالخطبة هو حامل الر-ا 2 
الطب تمس الدن بن أن لضاء . انظر أيضاآً : ( النجوم الزاهرة » ج ۰۰ص (rir‏ 
eT‏ 


0 س 
اللطيب » ودعا للخليفة الامام الستضی» بنور الله ji‏ يككر [ ذلك 9)] أحد عليه » 
نفا كانت المة الآنية أمى ملاح الدبن صر والتاهرة بقطع خطبة الماضد » 
ورقامة المطبة امستفی» بنور الله » ففملوا ذلك > ال يتحرك مخالف لذلك ولا منكر 
له : وانتظ الامر » وكوتب الأطياء فى ذلا فى سائر الاقام خط وا ؛ وكان العاضد 
۶ ۱۰ 

قد اشتد برضه ‏ فل نم أهله وأصحا به يذلك ‏ ولو : د إن سل فهو 1 فلا ینبغی 

أن ننقص عليه هذه لیم التى قد شعن أل هن 


دک وفاة العاضد 


م ونی الماضد [۱۲۳] ی وم عاثوراء من السنة 4 وهو آخر خلماء مصر 6 
وانقضت مدنهم » ولكل شىء آخر » فسبحان التفرد بالازلية والا بدية . 

وزكر ابى اشنم أنه لا شتد عرض الماضد أرسل إلى صلاح الدین بستدعیه 
ليوصيه » فظن أن ذلك خديمة » فل يمض إليه » فلا نوفى عل صدقه » فددم 


)۱( فى س ( ۴۱ ب ) : « أوك جمة > . وكذك فى ارو تین . 

)۲( ضف ما ہہ ن الحاصرئين عن : ( ال رو تین ۰ج ۰۱ص ۱۹۰ ) ٠‏ 

(۳) اختلفت الآراء فى 0 ياب موت اءامد » وهل مات قل أن "طم الماية يسمه 
أم بعد ذلك وقد آورد (أبو ام : ار وضتیی » ج ۰۱ص ۱۹5) س تقلا عن ی ان أبى طی سب 
موجزاً هذه الآراء» قا : « . - وقیل إن الما ضد لااتصل به ماذمل من قطم امه من الخطبة » 
تال : ل ن خطب ؟ قل 4 :ا تخطب لحد مسمىء قال : فى الجعة الأأخرى بخطبون أرجل »سمی._ 
واثق أنه مات قبل الجمة الثانة . قبل إنه افکر واستولى عليه الفكر وام حق مات قل 
!هلاسم اه قطءث خطیته اهتم وقام ابدخل إلى داره فمثر و-قط .فا ام متءللا خسه 2 آیام ومات. 
وقیل إنه أمتص فص خاعه وکان #ته سم فات . ولا اتمل موه بالك الناصر قال : لو علا 
أنه ,كوت فى هذه الجمة ما غصصناء برفم اسمه من الحطبة , كى أن القاضی الفاضل قال اساطان : 
لو عل أدم ما ترنعون اسه من الخطبة لم عت » آتار إلى أن الماضد تثل تقسه . م 6ه 


س ۴۳۰۷ 


و آما ماف کتاب الر وطس )١(‏ فانه حك فى كام أنه اجتمع بالآمير 
ألى الفتوح ابن العاضد وهو محبوس مد مقند سنة تمان وعشربن وستائة » فأ 
5 النتوح أرث أناه فى مرضه استدعى صلاح الاين فضر » قال : < ا 
س پینی أولاده ‏ ون صذار » فأوصاه بنا » فلزم | کرامنا واحترامتا » ؛ 
ولا توف الماضد جلس الماك التاصر المزاء وأظهر البکاه وازن عليه . ومثى. ' 
فى جنازته إلى قبره ؛ ثم تلم القصر يما فيه من انلران | والذخار 9 ] » 
و الدفار والدواوين 


وکان لا جری لمؤتمن اثللافة ما جری وقتل » وکل صلاح الدين بالةصر الامیر 
يهاء الدين قرافوش الاسدی » وحمله زمام القصر مقام مؤيمن انللافه. فترتب 
فى القصر شا كان بدخل إلى القصر شىء ولا یخر ج منه شیء إلا یعرأی منه ومسيع » 
فضاق خناق (4) أهل القصر يبه ؛ فا مات العاضد احتيط على أهله وأولاده 
فى موضع خارج القصر فى مکان أفرد لم 600 ورد شيعا رسم الکسوة وانتقة 


(۱) انظر ( الردضتين » ج ۰۱ص 4و١ا).‏ 

(0) ما بين الحاصرتين عن س ( ۱۳۲) . 

(؟) قراقوش كلة تركية ممناها الطاثر الأسود » وإنكان ابن خلكان قد ذ کر أن ممتاها 
و العتقاب > » أنظر رجته فى :( ان خلكان : الونيات » ج ۰۳ ص ۲۵۵-۲۰8 ) 
و (ان آی اوفاء : الجواهر الضية فى طقات النفة ه ج ۷ ۰ س 1۳:-۰)۱:4 
( النجوم الزاهرة ء ج 5 ص ۱۷۸۳-۱۷ ). و( الدكتور عبد ااطف حزة : کتاب 
حم قراقوش ) و و ( القريزى : الخططاء ج ۳ص ملع ). 

)٤(‏ کتب کاب آمام هذا انظ امش من الاصل مناه باللايينية هکذا « خناق 
٠ € funis‏ 

(ه) روى صاحب ااروضتن ين ( ج ۰۱ص ٠١١‏ ) عن الأمير أبى الفتوح بن الماضد 
أن قراقوش « جلهم فى دار برجوان فى الحارة النسوية إليه القاهرة » وهی دار کیره 
واسمة » كان عددهم فها طيباً » ثم نقلوا رمد لول الصلاحية هلها » أ بمدوا ءنها > . 


و د 
وما حتاجون إليه * وهم الباقين من عمومنهم و عترنهم(۱) فى القصر فى إ.وان» و احترز 
علبم فى ذلك المكان » وأبعد عنبم النساء لثلا يتناسلوا ء ثم عرض من بالقصر 
من اللوارى والعبيد والعدد والالات و الذخار النفيسة : فأطلق من :بتت حريته » 
وه وب الباق من الرفیق 6 وأخل الدور 6 وأغلق القصور ¢ وأخذ مأ ملح له وا هله 
ولامرائه وخواص مالیکه وأصحابه من نفائس الذخاز واللابس ؛ ومن جملة ذلك : 
الدره اليتيمة ؛ والياقوتة الغالية القيمة » والصنوعات المنبر بة » والاوانی الفضية » 
والصوانى الصينية » والمنسوجات المفر بية 29 » [ ١ ۲ ٤‏ ] والمزوجات 7 الذهبية » 
وغير ذلك مما لا يقع عليه الاحصاء ؛ وأسرف فى امطاء والبذل » وأطلق البيع 
بعد ذلك فما دون ذلك : واستمر البيع مدة عشر سنين . 

وكانت خزانة الکتب (4) لم تزيد على مائة ألف وعشرين ألنف علرة» 
وفها النغائُس من الكتب ال لا بکاد .وجد مثلها » ومنها ما هو مکتوب بانلطوط 
المنوية الق لا نوجد فى خرانة ا من الوك » ا الكتب إلى الشام عانية 
2 
أحمال » ورك الباق فبيع بمضه » وأطات البعض لن ختص به . 

وعتك صلاح الدين الآملاك التى للم » وضربت الألواح على ریاعهم ودورم » 

(۱) ککب آمام هذا الفتا امش الأصل ماه باللاتينية هكذا : « ۳9 
proganies familia‏ € . ۱ 
0) فى س ( ۳۲ ب ) : «الف بية» . 
0 ل الاصل : 2 الهر و جات » وما ها عن : « اروشتن ۰ج ۰۱ ص :۱۰ ( ۰ 
والمزج وع من القاش امین النسو ج بل هب . هكذا عر فه ( (Dory :Supp, Dict. Arab.‏ 
با ه ؟ 9 nom dune étoffe precieuse, brocarat dor‏ € . 
(4) لا-تيفاء السكلام عن هذه الكتبة وقيمتها انظر : ( القريزى : الخطط ءاج ۲ » 


ص ۵۳ ۲ — ۲۵۵ ) و( اوتام اأروضتین » ج ۰۱ ص ۲۰۰ ) و ( الد كتور حسن 
ابراهم -سن : الفاطمیون فى مصر » ص .٠و١‏ ۱۵۱ ۹ 


ست ۷۰ س 
عم ميك مضا خاسته واه شا أذن و آثارم بالكلية ٤‏ 
إن فى ذلك لموعظة وذكرى لأولى الالباب » [ کا قال بم ببشپم ] : 


إذا امتحن الانيا لبیب" يكشت" له عن عدر فى تیاب صديق 


وكان جميع من ولى الللافة منهم »صر أحد عشر خلیفة(۳) » وولى منبم بالغرب 
ثلائة : فکانت عدنهم أريمة عشر خلينة 6۳ » عدة خافاء بنى أمية بالشرق . 


وقد تكلم الناس فى آنا هم فأ كثروا وأطالوا » من مصحح ومبطل 
وله أعل بفیه ا فى ذلك فى التارعخ الكير 29 » » إلا أن الذى 
اععندته د حففته من توار ی ک نثيره أن القوم أدعياء لاحظ لهم فى النسب ب اطایی 6 


فن المؤرخين من قال إن جدم ودی » ومنهم من قال إنه من الفرس ‏ والنابون 


)۱( ما بين الحاصرتين عن س ( ۳۲ ب ) ۰ 

م( فى الأصل : ( رجلا > » وما هنا عن س . 

(۳) المروف أن ان واصل ألف فى التارخ کتاین اثنين : آحدها مفرج الكروب هذا » 
والثاتى ألغه ليك الصا خ مجم الدن آوپ » وساء < التارغ الصالی » لاه كان ینوی تقد عه 
اليه » والرجح أن هذه الاتارة إلى التاريم الكبير يتصد با التارخ الصالی ٠‏ وهو تاريح 
عام مختصر رخ فيه ابن واصل العام الاسلامى منذ عبد الرسول إلى سنة ٩۳۷‏ ه. وهی السنة 
الق تولى فها !'صالم عرش مصر . انظر : ( الدکتور جال الاين الشال : جال الدين بن واصل 
وكتاءه مفرج السکر وب ) . وهو حث ۱ يتشر لمك . و و Cahen: La Syrie du‏ 0) 
Epoque de Croisades. 10-171 (‏ | 4 

(4) تردد القوك انتساب الفاطمی إلى أصل مبودی فى كثير من الصادر التار ية القد عة 
وناتش هذا القول يرون من اور نين الحدثين » أنظر مثلا : ( ابن مالك الجادى المق : 
کشف آسرار الباطنية وأغبار القرامطة » ص ۲۰-۱۷ )و ( الجندى آخبار القرامطة ‏ 
طمن تاريخ المن لمارة س ص ۱۸۰ ) و (این تفری بردى : النجوم الزاهرة 2 ج 4 » 
ص ۷۰ ) و (السیوطی : تاريخ اثلفاء » ص ۳۲ ) و( المقر .زى : اتعاظ الفا » نعر جال الدن 
الشياڭ » س هه حل 5ه ) و O’ Leary : The Fatimid Caliphate. p,34—84)‏ ( 
د ).68 (B. Lewis: The Origins of Iemailism. p.‏ 


ا 
من القاطمیین قد أطنبوا فى ذلك وذ كروه فى كتبهم ؛ وکتب الشر يف الرتفی() 
الموسوى تقيب الملو بين وأخوه الرضى :۳ خطهما بالقدح فى نسپبم » وأنبم ليسوا 
من ولد على بن ابی طالب - رضوان الہ عليبم ‏ » وشهد بذلك أيضاً جاعة 
من أ کار العلويين (۲۳ + وما يشهد بذلك أن القوم کنوا لابوصاون نسم > 
بل ينسبون أنفسهم إلى عبید الله الهدی ٠‏ ثم يقولون : « ابن الآثمة المستورين » 4 
ولو کان لسم صحيحاً لصرحوا کا صرح بنو العباس بنسم » وأى حاجة يهم 
إلى الغمغمة ؛ وفاية ما یقولون إن الثلائة الستورن كانوا يترون نشیم خوف 
من بنی المباس » فهم لماملكوا وقبروا وزال عنہم اللوف کان ینبنی [6 ۲ ۱] 
أن يصرحوا بأسماء أو لك ولا یکتموم » إذ قد زالت العلة المقتضية لمكم , 
ولقد کی أن رجلا 0 ورقة إلى بعض خلاثنهم (4؛) وهرب ل يعرف » 
وكان ف الورقة 


)۱( أبو القاسم على الشر يف افر تفی » وف سنة ۳۵۵ ونوى سنة ۹ تولى نقابة 
الطالبيين نيابة عن أبيه سس مدة حياله ‏ ثم ولا وحده سنة 4١5‏ بعد وفاة آخیه الشر غه 
ارضی» كانذاعراً مجيداً كا"خيه » وله دبوان ومؤلفاتف الذهب الشيمي » انظر : ( ابن خلكان 4 
الوفيات » ج ۳ وص +- 1 ) و( ابن كثير : البداية والهاية » ج ۰۱۲ص ۱۳ ) وانظر 
يبان مؤلفاته الطبوعة فى : ( ممجم سركيس ) . 

() أبو امسن عمد الشر یف الرضی » وك سنة ۳۵۹ ولو سنة ۰ بنداد . كان تارا 
متازاً » وطبع دوانه ص‌تن . انظر ترجته التفصیل فى : ( ابن خلکان : الوفیات ءج ٤‏ » 
ص :۸-8 ) و ( این كثير : البداية والهاة »ج ۰۱۲ ص 4-۳ ) و ( القر بزی 2 
اتعاظ الغا ء ص ۳۸ » هام ۱ ). 

(۳) انظر :اساء الذين وقموا على هذا اضر المباسى باقدح فى نسب الفاطمين فى 2 
( التريزى : اتعاظ ال منغا » تعر الشيال» ص 40 س 41 ). 

(4) حدث هذا فى عبد الخلينة المز بز بالله »> أوك ولاته على ممر . انظر : ( العجومع 
اژاهرء ءج ٤‏ » ض5١١).‏ 


الت *ه# لشم 
. ° © 5 و و 0 سر عم وه م 8 
| !نا معنا تسیا منك لى على المثير فى الامم ] (۱) 
إن كنت فا ندعی صادفا ‏ ف کشف لناعن جدك الاب )١(‏ 
[وان ترد نحقیق ماقلته ‏ فن لنا نفك كالطائم ](0. 
أو فثر ۷ الا تا شوه وادخل بنا فى السب او اسع 
ف اناب بى هاشم يقل © فيها نع الطامع 
ولقد صدق كاتب هذه الورقة . فإنا جد الاشراف من بنى هاشم والعباس (* 
يصاون اا و إصرحون بها » وهؤلاء یکتمونها » ذللكتان علة لامحالة » وما أظن 
إلا أن غرضهم ألم متى صرحوا بالنسب بات زیم عند النقاد » فذا 
و[ آما ) ] مذاهيهم » فدعوتهم باطنية إسماعيلية » وعنهم | نتشر دعاة الملاحدة 
الساطضة فى الافق » وهده المقالة معروفة 2 فى كتب المقالات والاعول » فلا ممنى 
لإيذاعها كتب التارع . 
ورأى القوم فى الامابة بعد النبى - صلى الله عليه وسل - لی بن أبى طالب 
س رضوان الله عليه ثم للحن بن على » ثم للحسين » ثم لملی بن المسين -- 

)۱( أمننا هذن البیتن عن : ( اين خلكان : وفيات الأعيان ) و ( انجوم » امس الزه 
والصفحة ) واضا قتهما ضرورية إذ بهما يتضح الم القصود من الأبيات مکتمة ٠‏ 

(r)‏ كذا ف الأصل ء والقصود «بالسابع» هنا : : الأأمة الثلاثة المستورين والأ"مة الأربمة 
این حكوا ف الترب . وصيغة المرجعين الساافین : « فاذكر أبا بمد الأب الرايم > 
وهذه الصيغة فا آری اسح لأن آباء المزيز إلى الأب الرابم وهو الپدی معروفون ٠‏ وقصد 
الشاءر أل يسأله عن الأّنمة المتورن الجهولة أعازم . 

(۳) ف التجوم : « فرع > . 

(4) ف انجوم : < يقصر ۱,۶ > . 


(ه) هذا الفظ غير مو جو د ق س . 
)١(‏ ما بین الحاصرتين عن س ( ۳۳ ۰)۱ و هو ضروری لابضاح المق . 


۳ 
زن الدابدين » م لابنه #د الباقتر  »‏ وفارقوا فى ذلك الزيدية : الذاهبين إلى إمامة 
وا تج ثم لابن جد جر الصادق بن مجد » ثم لابنه إسماعيل ن جمفر = » 
ونارقوا بذلك الامامية الاثنى عشرية القائلين بإمامة موسی بن جمفر » وغيرم 
من أصناف الإمامية ‏ ء ثملان إسماعيل محد بن إسماعيل » ثم آم اعتقدوا 
أن الإمامة صارت بمد مجد بن إسماعيل فى ثلائة پسمونهم أكة ستر » ولا ببوحون 
0 » ولا بنطقون ی ذکرم » والثلاثة من ولد جمد بن إسماعيل ؛ وقد اختلف 
ثم اختلافاً كثيرا ثم انبم قلوا : صارت بعد ذلك للمبدى عبيد الله (1) 
نامر بن (') من بلاد إفريقية » وقلوا إن بينه وبين مد بن إسماعيل 
ثلائة أباءم أئمة الستر » لم أظهروا أمرم خوفاً من أعدائهم بنى المباس » ثم الوا : 
إن الامامة صارت بعد ذلك لابنه القائم بأمى الله [-۱۲] أبى القسم مد » 
م لان القائم المنصور باه إسماعيل ؛ ولوف المهدى وهذان بالفرب » ثم صارت 
لان المنصور المز لدين الله أبى كيم مد ۲۳۱ » وهو أول من ملك الديار الصر بة 
مهم » دخلها غلامه جوهر فى سنة تمان وخسین وثلانمائة » وشرع فى بناء القاهرة 
وقصور الللافة يبا . 
ثم قدم المز من الغرب واستقر بقصره فى القاهرة فى سنة ائنتين وستين 
و ثلاعائة » ثم صارت بمده لابنه العزيز بال أبى المنصور نزار بن معد ۰ 9 لا نه 
الماک بأ الله أبى على النصور » ثم لابنه الظاهر لاعزاز دين الله أبى الحسن على » 
نم لابنه المسقنصر بلله أبى عم مس بن ااظاهر بن الما ۽ وطالت مدة خلافته 
حتى بلقت ستين سنة » و يل الخلافةأأحد هذه المدة ) وهؤلاء كلهم على عود النسب 


(۱) فى س ز ۳۳ ب ) : : < اين عبد الله > وما هنا هو المحيح . 

۲( ذكر ( اقوت : مسجم البهدان ) ان سجاماسة مدنة فى جنوب الغوب وق لاد 
السودان » ينها وین فای ععرة یام . 

٠ فى س : < عمر > وما هنا هو الصحیح‎ (e) 


SE 
ثم اختلفت الباطنية من هنا وافترقوا » (۱ وسيب افتراقهم ۱) . آن أحد الدعاة‎ 
السی المسن الصباح (۳) قدم على ال -تنصر بالله عصر » وطلب أن يكون داعياً له‎ 
بعده » فن کر أنه تال : إنه وأله‎ E ا‎ 
زار ؛ ول يكن للمستلى ۱۳۱ إذ ذاك ولد » فى الحسن الصباح ") إلى بلاد المج‎ 
قدعا استنصی وبعده أولده تزار » ويث دعوة الباطنية هناك » فلما وی الستتصر‎ 
كانت الدعوة ببلاد المج لنزار بن الستتصر وتسبی هذه الفرقة من الباطنية‎ 
)0( التزارية » » ودعوتهم ببلاد الالگوت ©) بالمجم » ويبلاد الشام ياف‎ « 


(۱) ما بن الرقين غير موجود فى س . 

(۲) ف الأصل : « الحسن , بن الصباح > . أ نظر : ( الدكتور طه شرف : دولة اأزارية 
أوداد أن خان کا أسها امس الصباح » التاهرة » ۰ ( و ( تمد عبد الله عنان : راجم 
إسلامية )شر قبة وأندلسية س سب ۰ «(Von Hammer: Gcschiclte der Assassinen)s(‏ 
تما جیما صورة واحمة الحسن اامباح ودعوه وملكه وجبهاده فى سبيل أمر الدعوة 
و اقامة اللك . 

() کذا فى الأصل ٠‏ وهو غير واشح المنى . إذ أن السن ااصباح وصل إلى مصر 
سئهة ۹ ه وفادر ها فى آوائل سنه ۷۲ ©ه. وكان تم /استعلى وقتذاك سنتن أو تلات 
( فقد واد سنة 451 هھ ) نكيف یکون 4 ولد آولا یکون له فى ذاك المن ٠‏ واذا قرىء النس 
على أنه « وا يكن الستمل إذ ذاك ولك » فان الم وظل غامضاً كذك . 

(4) آلوت قلمة جبلية فى الما العرق من بحر قزوين » وممق آلوت عش النر . وکانت 
هذء القلمة مقر الاماعيلية النزارة إلى أن تفى عام المنوك هناگ سنة ٩۰4‏ ه. انظر ( دالرة 
المارف الاسلاهية ء مادة « آلوت > ) . ۱ 

(ه) هى عند ( ياقوت : ممجر البهدان ) : < مصیاب > ثم يقو : « وبفهم يقول : 
مصیاف > ویس‌فها بأنها حصن حصين مشپور للاسماعيلية بالساحل ااشای قرب طرا بلس . ولكن 
لينيف Historique de la Syrie ... ete. p. 148 et‏ تي وج (R.‏ یذ کر 
آن ارم « مصياب » الوارد فى( اقوت ) وحده خلأ . إذ | يشا رکه فيه غیره ۽ ولكنه 
اعتادا 5 الراجم الجنراقية الأخرى وعلى التصوص والوثائق التاريخية بذکر أنه 
تی ابا 2 magyad‏ » ولكتها کب فى أخكال مختلفة : « مساك magyath‏ > 
و « مصيات naya‏ € 


۷۰6 — 
وقلاعها لنزار بن الستنصر (۱ وولده » وإمامهم الذى يمتقدون إمامته يتولون إنه 
من ولد نزار بن المستنصر ۱) »الله أعل بذك . 


ول بزل هؤلاء الذين ينقسبون إلى نزار ببلاد العم إلى أن اتبى الاص 
إلى آخرم » وهو رکن الدبن خورشاء (۳) بن علاء الدبن مد ن المسن » لخحاصره 
هلاووا () ملك التتار(۱ - خذلم الله تعالى سنة خمس وخسين وسهائة » 
ثم ظفر به هلاووا ۲۱ فقتل » وقتل من ممه من الباطنية الملاحدة » وبقيت لم حصون 
بالشام » ففتحها السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس ملك الإسلام والملين » 
وطهر البلاد مہم کا طبرها من سا الشرك : وكان نزار [ ۷ ۱۲ ] الذى تنسب إليه 
النزارية ظبر بمد أ بيه بالاسكندرية » فقبض عليه وقغل . 


وأما الباطنية المصر بون افوا هؤلاء فى الامام بعد المستنصرء فقالوا : صارت 
الامامة بمده الستملی الله ألى القاسم مد » ثم لابن الستملی الامر بأحكام اله 
أبى على المنصور ء ثم لابن عمه الحافظ لدين الله أبى الميمون عبد الجيد بن ألى القاسم 
آجد إن المستنصر » ثم لابن الحافظ الظافر الله إسماعيل » ثم لابن الظافر الفا 
بنصر الله عيسى »ثم لابنعمه العاضد لرن الله أبى جد عبد الله بن بوسف بن الحافظ . 


(۱) ماين الرقين غير مو جود فى س . 

(۲) فى الأصل : « خرو » وقد مبحح بمد م‌اجمة : ( دائر: الممارف الاسلامية : مادة 
« الاحاعبلية » ) ۰ ورکن الان خورشاء هو ابن علاء الدین مد الثالث بن جلال الاين 
حسن الثالث . وقد ولى الحم فى آلوت من ذى القمدة سنة ٩۵۱‏ ه إلى سنة ۱۵۸ ه 
( ۱۲۰۹ م) حيث استولى الغول س أثناء تقدههم نحو افلافة الساسية س عی‌ماسکه » وقبضوا 
عليه وقلوه فى نفس السنة : انظر أيضاً : ( الدكتور مصطف طه بدر : محنة الاسلام الکبری 
أو زوال الخلافة اامباسية على أبدى المفول .ص ١١5 » ٠١۸‏ ) ء ( ابن الفوطى : الحوادث. 
الجامعة » ص ۳۱۰-۰۳۱۳۲ ). 

(e)‏ لا فى اللأصل » والتصود به « هولا كو © درم هذا الاسم فى بش الكتب 
المربة اللأخرى هكذا : < هلارل > ۰ 


06 


نت ۲۱۵ 

3 لما نوی الماضد وزالت دو لبم قالت دعام : إن الامامة بعد : لابنه داوود 

ابن الماضد » ولقبود « الحامد ه010 » ؛ ثم توفی داوود هذا فى م املك المادل 
سيف الدین أبى بكر بن أ.وب فى البس » ثم قالوا [نبا صارت مده لابنه سلمان () 
ابن داوود بن العاضد » وکان هذا سلمان قد أدخلت أمه إلى داوود فى المبس سراً 
فوطئها داوود خبلت بسلمان» ثم جلت الجارية إل الصعيد فوادت سليان؛ ونر عر ع() 
وخنى أمره من الدولة الأبوبية عند بعض الدعاة » فم السلطان به » وأظنه (۳) الک 
الكامل بن الملك العادل » فظفر به وحبه بقلمة الجبل (۲4» وسافرت إلى مصر 
سنة إحدى وأربعين وسبائة » وكان سامان هذا حي » ومععت أن دعوة الا سماعيلية 
ی لم » ورایت من اجتمم به (* وتحدث مه » 
ضأك عنه » فأخبر ۰( أنه فى غابة الجبل والفباوة ؛ م وق هذا سلعان بن داوود 
ابن الماضد بقلعة الجبل فى شر شوال سنة مس وأربمين وسمائة فى أيام السلطان 
الاك الصا بن الكامل -- رجه الله ول يخلف ودا ذكراً ف) ممه » وسممث 
٠‏ (۱) ل تته الأسرة القاطمية موت الماضد » بل بق منها أفراد لبعوا زمنا فى أسر الأو بين 


وم يعتقدون بأحقيتهم کر مزادة اراد وال اوه ۱۳۱ او 
فى سل الا بعش الأحيان انظر : 


(Casanova : Les Derniers Fatimides. Mémoires de La Mission 
Archtologique Francaise dı Caire. Tome VI, 1893. P. P. 415-145) ; 

) 8. M. Stern : The Succession of the Fatimid Imam Al-Amir, The 
Claims of the Later Falimids to the Inamale, And the Rise of T ayyibi 
Iemailism. Oriens, Vol. 4, no. 2, 2 2. 193 7٠ 

0) ف الأصل : « وزع » ء وما هنا عن س ( ۳٤‏ ۱) 
(۴) فى س ( 4ع ب ) : « وتطلبه > . 
(4) فى س ( ۳۸ ب ) قبل هذا الفط الل الآنية : و قال صاحب الكتاب جاك این 
ابن واصل قاضى التضاة محاة احروسة > . 
(ه) ما بين الرقين بقا به فى س : « وتحدثت ممه فسأات عنه فأخيرت . .0 وما هت 
هو السجح إذ به يستقيم الق ولاحنا ما هذه الجلة من أهمية » فهى تنس على وجوه المؤلف 
فى التاهر: ى نة ۱6۱ هه وزیار 94 قلمة أثناء مقامه با . 


اا د 

بعض من ينتمى إلى مذهمبم يدعى أن له ولد ذکر1 قد أخنى أمره حسب ماکان بخنی 
سلمان والده » واه أعلم بحقيقة ذلك . 

ويق مهم رجلان محبوسان بقلمة الجبل بالقاهرة احروسة » شیخان » جدها 00 
الماضد » [۱۲۸] وكان أحدها واسعه القاسم قد بلنه ای صنفت تارمن 0) 
لاسلطان الاك الماح > وذکرت فيه أخبار هؤلاء القوم وما قله النسّابون فيهم » 
وأن بمضیم قال إن أصلهم من البيود » فطامت وما إلى القامة الحروسة » ودخلت 
على پاب المبس والقامم بن ابن الماضد هذا تاعد على ببابه » فسأل عنى » فعراف بی » 
فاستدعالى » فأتيته » فتال : دأت ذوت أن سينا برجم إلى الهود ؟ » جات 
منه » وما أمكننى له إلا الاعتراف بذلك » وأحلت الامر على أقوال المؤرخين 
[فكك ©]. 

وبا جلة فذاهب القوم رد يگة مخالفة لکتاب الله لما وسنة رسوله - صل الله 
عليه وسل -- وما كان عايه الساف الصالم » واعتقادم فى الإلميات ینزع إلى رأى 
المتفلفة » وإنما موا باطنية » لاتم ينزلون القران على معان موافقة لرأيهم » 
ويصرفونه عن ظاهره » ولم نی هذا الباب حديث كثير وخبط طويل » وقد انتدب 
جاعة من أعان الملماء لارد علبهم » مم : الشيخ أو حامد الغرای - رجه اله 

(۱) فى الأصل وىس ( ۳۶ ب) : < أحدما > » وقد سمحت سم بالتن ابستقم المنى ٠‏ 

وهذا نس ادر هام انقرد اين واصل فيه بذ کر بعش الحتائق عن بقاط الأسرة الفاطمية 
يمد زواك الدولة » وق ( الروضتين ) و ( الخطاط للمقريزى ) نسوس آخری تتصل بالو ضوع » 
وقد أفاد من هذه التصوص جيعاً ر وومهودة) ) فى حته السالف الک » 


(0) يعير إلى ( التارخ الصالحى ) وهو (اسکناب التاريخى الثانى املف . 
(۳) ما بين الحاصرتين عن س ( ۳۸ ب ) . 


س 5118 س 

فإنه رد عليهم فى كتاب له ماه : « المستظهرى ) » » حك فيه صورة مذهيهم > 
وال فى الرد عليهم والنقض لأقاويلهم . 

وکان عمارة بن على العنى شد ید التعصب لم : لانه قدم علييم من المن 
فأحسنوا إليه وخولوه » فرعى ذلك ووفی لم » والإنان -- کا قيل ‏ صنيية 
الإحان ؛ ول يكن على مذهيبم ٠‏ وإنما كان شاففياً سنا » فلا زال آمرم رثام 
بأحسن () الشمر » وب عنهم بالسان إذ لم يمكنه انب عنهم بالید ثم لما حرك 
جاعة فى عد الآمر لبم » كان مرت جلة الماعدين على ذلك » شکرا 
هم على احانهم إليه » نأذی به ذلك ال آن شنق - عل ما سنذ كره 
إن شاء الله تعالى ‏ » هن جمله قوله فہم برئیهم بقصيدة (۳) » كرا بجملبا 
لفرط حسنپا وهی : 

ميت باه كن المد باشلل وجيده بد حن اتللى ,ال 
میت و فى e‏ ای الور فان درت من ترات لعز (4) فاستقل 


(۱) أبو حامد عمد بن مد الغ الى » أصله من غزالة » قرية من . أعمال طوس » وکان و الده 
يغزل الصوف وييعه ۰ وف سنهة ه ٠‏ ه. وله مؤافات كثيرة ء منها هذا الكتاب الشار إليه 
هنا واسمه : ( فضاح الباطنية وفضائل الستظهرة ) أو ( الستظهری ) » آهداء إلى الخليفة 


الستظهر العيامى » وقد ذعر الاستاف كو لدز هر قطعة كبيرة منه وممها مقدمة طويلة فى الذهب 


(Goldziher: Streitschrift des Gazali Gegen die Batinija- ۰ الباعی له الألمانية‎ 
Sekte. Leiden. 1916 (۰ 


وانظر أيضاً ترجه ااغز ای فى : ( ابن خلكال : الوفات ) و ( ااسبی : طبقات الشافعية » 
ج ۰ ص ۱ ۰ وما بدها ) و (الدکتور زک مبارك : الا خلاق عند الفزالى : و (س ركس : 
0 

(۲) فى س : و بااشسر 

(۳) سبح ماه ال دزا إلى الكتب التاريخية الحتلفة التى أوردتها » وخاصة : 
( دیوان عماره ) و ( الروضتین لا شامة ) و( صبح الأعثى لقلقشندی ۰ ج ۰۳ ص 9۲۰ 
وما بمدها ) . 

(4) فى ( الروضتين ) : « البغى > 


ل 


جعت مارك الأقى » نك لا 
[۱۲۹] عنامت قاعدةٌ المروف عن 13 
نى ولف بى الامال قطبة 
ا مكب وف :5 ؛ دمن 


وت من وزراء انك حیث می((۰) 


۲ نأت من غظاء اليش تكرمة 
ا عاذلى فى هوى أبْناء اطبة 
لله زر ساحة القصرن وابك مى 
وك لأعلییتا : الله ما ات 
ماذا ری كانت الإفراتم اعلا 
[ هل كان فی الاعر شی غیر 


.© “.هه 


عير قسمة ما 


4 في ( الروضتين ) : « نقی > . 


نك ما بين آمر () ال واتلجل 
شتبت تلا 0۳ أما كنت عل حل ۱ 
على يمنا () و زک دول 
من المكارم ما أرى عل ل 
37 پا جاءت ۳ أسل 
رأ الصان يباديه على الكفل 
حرست من عارض الملل 
اك اللابة إن صرت فى عذلى 
عدا ۷۰0 على صني وال 
فیک جروجی ولا قراجی ندمل 
:2 سل [آل بن على ۱ 
ِ کوب مک وال ]۱ 


وخ 


(۲) المهل ما ذاب من صفر او حدید » ومکذا فر فى التتزيل ۰( اقسان ) ؛ وق ( صبح 


الأعتى ) : : « شقيت > مهلا . 
(۲) ف ( الروضين ) : «لتا». 
(4) فى( ارو شتین ) 
(ه) ىس ( ۱۳۰) :< آشا > . 


: « على الأمل > . 


۰ » وهو اجتهاد غير موفق فى قراء2 اللس . 


(۰) فى الاصل : « وت علا > ولا يستقيم بها الوزن ؛ وما هنا عن : ( الروضتین) 


و( صبح الأعثى ). 


(۷) ما دف الحاصرتين عن س (هم؟ ب ) » و ( الروضتين » ج ٩‏ ۰ صن € ( 


و( صبح الأعثى ) . 


(8) هذا البيت غير وارد فى الأصل » وإنما ورد فى ( الديوان ) وف ( الروضتين ) 


و( صبح الاعنی ) . 


وقد حلم علہا وان جر 


2 2 0 ا خالية” 


أبى ات" من مکار 5 
دار السیافتر كانت أن ب 
وفطر الوم انأصفت(4)کا رسك 
وک الناس‌فی النصلن قد درس (*) 
ومو سم , کان فى یوم (۷) الخليج 0 
وأوّل العام والبیدیق (۸) کم لد 
والارش تہ في بوم البرک( 


په وده ۰ 9 ۰ پل 
[۱۳۰] واعليل آمر ضف وی وفىشيّة 


من الاعادی » ووجه الود عل 
رحابک » وعدت مهجورة ال 
حال الزمان علا » وهی لم ۹ 
واليوم اوس من دعر ومن طلل 
شک من ال هر خن یر محش 
ورث مها جدید" عنهم "وبل 
ی جلك فيه على التل 
ین من وبل جود ایس باشل 
ماه رازب ال 


مثلَ العرائس فى كلى وفى حال 


(۱) كذا فى الأصل دق ( صبح الأععى ) ؛ وف( ادیوال ) ء ( الروضتين ) : 


2 عو همقل ۰ 


64 فى « الروضتين » : « بوجبى > . 
(۳) فى الأصل وف « الروضتين » و « الدبوان » : 


« صبح الأعشى » . 
(4) ف « المبح » : « إذا ات > . 
(0) فى س : 2 دنست »۰ 
لف فى« الصبح > : « عندم» . 
(۷) ف « اروشتن > : « کر 6. 


و ما راءعت » » وما هنا عن : 


(۸) فى « الروضتين > : « والميدان كان لم > ۰ 
(9) فى « الروضتين > : « عيد الندر بما > . 


(۱۰) ف « الروضتين > : 


« هن وثی وهن شية > . 


= 6 ۷۱ تب 


ص 1 ع 
وما عملم ' 'فرىا ضیاف من صمة ال 
وما خصصم 500 ری * أهل ما (r)‏ 
کانت روا و " لاوافدين » (" وللضر 
ê‏ م زوه و 

تم الطراز بعنیس الذى عظست (4) 
لك مر م 
ور عادت الذنياء ما )3( 

ل co‏ وه رن 
وال لا فاز يوم اشر مشک ¢ 
رڪ 
ولا سق الماء ن حر Eg‏ ا 
[ولا رأى جنه ام التى خلت 
مى » ومدای » والذخيرة لى » 


الله : أوفهم' () ف 21 6 


لباق إلا على 1 کتاف والمچل 
حتی سم به الاقم من الملل 
عر شم » والطارى من اارسلٍ 
منه اسلات لأهل الارض الول 
لن تصكار” فى ع وف عل 
2 > وت 3 لول ال 
ولا تجا من عذاب الثار غیر وَل 
عن کف تیر ایا خاتم اسل 
من خان هداما امضد بن على ]٩‏ 
إذا رتت ما فلت من عل 


وو 


وت 0 كاوايل المطل 


ولو تضاعنت الاقرال واستبقت ما كنت فبم من الله یل 4 
لب النجاق فهم » دنا ا ی وم 1 ل لین وال 
(۱) فى ( الروضتين ) : « ولا حام » . 
)۲۳( فى ( صبح الأععى ) : « أهل عا > . 
(۳) ف (الروضتين ) : < لذمتن > . 
(4) فى الأصل : « الق عظمت هن > ۰ وق س (۳۰ ب ) : « بلببی الى > ۰ 


وما هنا عن ( الديوان ) و ( صبح الأعثى ) . 


(ه) ف ( ابو ان ) : « احمانع » » وق ( الصیح ) : : «اخاسم . 
(«) كذا فى الأصل , وق ( السبح ) » وق ( الدبوات ) : « لمقلها > . 


(۷) أضيف هذا البيت عن ( ابو ان ) . 
(۸) فى ( الصبح ) : < وال لم نونهم > . 


(ه) ىس (و5؟ا):«<كالخحجل 6 . 


= و۲ 


نور الهدىء وتا بيج ای وم ل اليك إن وم الأثواهفى ا لجل 
3 خلقوا ورا > ورم من تور خالس ˆ ور ۳1 اد 
واه لازت عن ىلم أبن اأ الله لى فى نش بل 
[ عمارةا الما لكين وهو على خوف من القتل» لأخوف من الزآل(0)] 

ولا وردت البشار عل اليك امادل نور دين = رجه الله - إلطة عصر 
الامام المستضىء ٠‏ بنور الله أمير المؤمنين سر بذلك » كتب إلى سائر الأطراف 
البثارة » وندب القاضى شباب الاين 1 المای الط بن ايخ شرف الدين 
ابن أبى عصرون بده البشارة إلى الدبوان العزيز ‏ وأ یکانبه عاد الدين الصنهای . 
بإنشاء بشارة تقرأً فى ساو البلاد الا سلامية > وبشارة أخرى خاصة [۱ ۱۳] تقر 
بحضرة الامام فى مدينة السلام . 

و نظم عاد الدين قصيدة مشتملة على ذ کر الخطبة للدولة العباسية ؛ ويمدح فيها 
الإمام المستفىء بنور الله : 
قد غلا العو ر الب اون لام التر 
وخذلنا لنصّرّة الءضد لت اند واقاصر الذى باقع 
وتنك پا مار I I‏ 


ام 


ماس ت م9 و اه زان ےه 
ور كنا الترعى يدعو( ثبورا . وهو بالل نت حجر وحشر (0) 


م 


وتباهت سای الين بلط بة بای فى أَرْض معرر 
(۱) أضيف هذا البيت عن ( الديوان ) ٠‏ 

0) فى ی ( ۳۱ ۱ ) : « الماضل والقاصر التمر > 

(۳) فى الأصل وق سى ( +1+5): « يدعى > والتصحيح عن : ( الروضتن »ج ۰۱ 
ص ۱۹۸ ) ۰ 

(4) فى الأّصل « وخر » ء وما هنا عن : ( الروضتين ) 


هه ۳۱۲۷ — 


ولدینا تضاعت نم الآ 
1 م 
واغتدی ادن تابت ا کی فى مه 
واستتارت رام الك الما 
بو الأمتر القَوايص 6۱ منه 
عرف ال اهل مصر ۰ و انوا 
و فتح بك » وَدُونَ الَا 
وحن بابر والأجر والنه 


وش تا أعلام السود » قي 


واللى بی 
غات اا ى طا ولا ا 


اامامة بالقا 


ا م الإ اب 
خلناه ای ۰ سس بى اب 
۹ الدبن” ظافر" سے 
[۱۳۷] كُشمو سالضحى» كمثل ور 


قر" بلننا بال لصب مراد » 
ل رى ارجال من كلك الما 


ًه د مه ممه 
4 »و حلت عن کل چ وحص رٍ 
۳1 


را و ۳ رع 7 ۰ 
مر محوط الى » مصوت الثغر 


فى وجوه س من الْخَافَمَ — صقر 
قبل ی منا و مقر 

EY 21 420‏ ۲ 
خسنا اله بافتعاح الیک 
ہر وطیب الثنا وح ال کر 
لمدى الأرق ۰ ,لناب الجر 


هرة انحط فى حضيضٍ القبرر 
رز 2 5 9 

مع در الب قف وف اد هر 
ما ار الثتاء لا مر 


ن واظییون . اه اال 


ظاه قة > قوئ الظهر 


2 ال مر اد غفی 


(۱) کذا ف الأصل وق الروستین ؛ وهی فى س ( ۳٩‏ ب ) : « الفواجر > . 
)۲( فى الأصل وف س : « ار » , وما هنا عن : ( الروشتن ۾ ج 1١‏ ص ۱۹۸). 


امام — 

ولمذا لم بنتتم صامبٌ الق ر وقد شارف الدئور بدتئی 
دام مر اتی عاك فى الب اس حتى يفوم یوم المثر 

ولا وصلت البشارة : إلى الديوان العزيز النبوى قوبلت باه کرام والإعظام 
والاإنعام التام ۽ وكان وصول البشارة بذلك يوم السبت لمان بقين من الحرم من هذه 
۱ السنة - أعنى سنة سبع وستين ولخحسمائة س » لس الوزي عضد ام ابن رئيس 
ار وساء ف الدبوان » واستحضر آریاب الناصب والدولة واللواص والامراء وأشار 
إلى كاتب الا شاه أن الفرج ابن الأنبارى (۲۱ » بقراء2 مکتوب الملك المادل 
و ادبن »م ی تو بر بخط اللحليفة المستضىء بنور الله » يتضمن الشکر لله 
على ما آباحه من عودة الق إلى مستقره . 

وکان مدا انقطاع اتلطبة العباسية بها سنة تمان وخسین وثلائمائة » وعادت 
الخطبة العباسية بها سنة و خسائة » فکان مدة ‏ نقطاع الخطية العباسية 
صر حو من ماثتی سنة وقسع (۳) سنين 

ووصل إلى الشام جواب البشارة مع عماد الان صندل (۲) القتفوی » وهو اد 
ذاك أستاذ الدار المزيزة » وم يرد من بغداد رسول مثله فى جلالته وعظية قدره ؛ 
وورد حبته التشريف الشريف لنور الدين مكلا الب( السود والحال الموشية > 
والطوق الذهب الثقيل » واللواء (*۲ الجليل ؛ وحضر الرسول عند ثورالدين » 
وحضر أ كابر الدولة واتطواص » وکان وت مشبودا ۽ وقرأ موفق الدين خاد 


)۰۱( انظر ما فات هناء ص ۰۸ هامش ۳ 

)۲( فى س : « سبع » » وهو خطأ . 

(0) ف ( الروضتین » ج ۱ ۰ ص و١‏ ) : < ماد الان بن صندك > . 

(4) أهبة ارب عدتها ‏ والجع اهب . ( اقسان ) . 

(0) فى س ( ۱۳۷) : « ااؤاؤ > وما هنا هو الصحیح » افظر : الروشتين » ج ۰۱ 
ص ۱۹۰ ه 


— ۲۱۹ - 


ابن جد ين صغير القْسّرانى (۱) کتاب الدبوان » ثم لبس ور الدين افر جيه 0 
و تقلا این (۳ + ووضع فى عنقه ا رکا من داخل القلعة 
واللواء الاسود منشور على رأسه » وقد"م له مركريان » آحدها ركبه » والاخر 
كان جنيباً [۱۳۳] بين يديه » حلي يحليته » وجم له بين تقلیدی اليفين 
الإشعار بتقليده الاقليمين : الشام والديار المصرية > وخرج إلى ظاهر دمشى ٠‏ 
و نار عليه الذهب » وانتهی فى تميره إلى الميدان الآخضر » ثم عاد إلى القامة . 


وکان محبة الرسول شرف الماک الناصر صلاح ادبن جلیل کثبر » لکنه 
دون رت ورای ره تور الاين جه ا الیش وم اس 


کر ۶ 
خلعا من عنده برسم الأعراء من أصحا به 


() القيسراتق نسبة إلى قيسارية بليدة بالشام على ساحل البحر » وقد ذكر صاحب 
الروضتين س نقلا عن البرق الشاى الماه -- أن خالداً هذا كان يمثابة الوزير لنور الدين » ول 
أعثر له على ترجة واعا ترجم ( ان خلکان : الوفيات , ج 4 ء ص ۸۲ د وم )ليه #د 
ابن نصر بن صغير القيسراتى » وكال ساعراً مشهوراً » وتوق سنة ۰4۸ ه. 
)۲( عر فېا * (Dozy: Dictionnaire Detaillé des Noms des Vétements.‏ 
Supp. ۸۵/۰ Arab).‏ : 327-334 ۰ .0 با « نوع من القباء السترسل » رصع 
قالبا اليوم من الجوخ وله أكام واسمة طويلة تتعدى آطراف ال"صایم » وم غير مفتوحة 
او مثقونه “est une robe flottante, faite ordinairement aujourd’ hui de drap,‏ 
a manches amples et longues qui dépassent un peu Dextréınité des doigts,‏ 
ne sont point ۵ ۰‏ ات et‏ 


(۳) ذ کر صاحب الروضتین ( ج ۱ > ص ۱۹۹ ) س نقلا عن البرق ااشامی لمیاد الكاتب 
أن معن إرسال الخليفة سیفین لنور ان إمما هو رص لتقليده ولا 4 هصر والشام مما نید 
كان الماد حاضراً الحفل الذى قدمت فيه هذه ام والتشاريف إلى نور الاين »ء كال فيا 
رواه عنه صاحب الروضتين ل : و وسألت عن مدق تقليده السيفين » فقيل لى : ما لشام 
ومصر ۰ والجمع بين البلادين » وهو ما ی کد» التن هنا بمد -طور قليلة . 

(1) ذ کر صاحب الردضتين ( ج ۰۱ ص ١١5‏ ) س نقلا عن البرق الشاي للماد س 
ان رزن هذا الطوق مع أ کرته کال آلف دينار من الذهب الأ حر » هذا ونشاه النس هنا 
وفى.الروضتين دل دلا واضة على أن مصدرها الى ینقلان عنه واحد » وهو البرق الشای 
الاد الاصفهای » وقد اءترف أ بوشامة صراحة بالنقل عنه » أما ابن واصل فتد نقل دون 
النص على ص جعه . 


ب اوت 
ولا وصل التشريف الخليفتق إلى مصر لبه الملك الناصر صلاح الدين 
س رجه الله وركب به » وذلك فى الحادى والمشرين من رجب من السنة 
المذكورة » وهی أول خلمة عباسية دخلت مصر بعد انقراض دولة الملوية ۽ ووصل 
یس إلى مصر أعلام ورايات سود » وأهب عباسیه للخطباء بار الاعال المصرية » 
فترتها صلاح الددن على الجوامع والساجد و القضاة والعماء : واستقر قدم بنى آیوب 
ور » فى ذلك بقول عرقلة الدمشق : 
اصبح الك بد آل على شر لك من آل شاذى 
م » وش زهو على بدا 
ما حووها إلا ينام وحم وملیل افولافر فى الفولاذ 
لا کفزعون واللويز » و ڪا ن با كاطيب والأشتاذ 
وفى هذه السنة - آعنی سنة سبع وستين وخمائة -- خرجت من مصر 
مرا کب » إلى الشام فأخذ الفرج فى اللاذقيّة منها مرک مملوءتين من الامتعة (0) 
والتجار » وغدروا بالمامين » وكانوا قد هدنوا نورالدين - رمه الله س وتكثواء 
ولا بلغ ذلك نور الدين راسلهم فى إعادة المركبين ففالظوه » واحتجوا بأن المركبين 
كان قد دخلهما ماء البحر ‏ لكسر فما ۷۲ » وكانت العادة جارية بأخذ 
كل مر کب بدخله الماء» وكذيوا فى ذلك » فل يقبل مذالطنهم » وجم المسكر 
من الشام والموصل والجزيرة ؛ ووصل ابن أخيه سيف الدين غازى بن مودود 
إلى خدمته » ثم بث السرايا نحو أنطا كية وطرا باس » وحصر هو [4 ۱۳] حصن 
عرةاء وأخرب ريضه » وأرسا_طائنة من العسكر إلى حصن صافيتا وعزيمة ؛ فأخذوها 


ت 
تب ۰ 


۳ ار 6خ 7 تا 
وغدا اشرق نيد الفرب لقو 


4 فى الأصل : « أمتمة التجارة > ؛ وق س ( ۲۷ ب ) : « الامتمة والتجار 6 وما هنا 
عن : ( ان الا » ج ۰۱۱ص ۱۵۰ ). 
(؟) مذان الفظان ير موجودين فى س . 


عد ااه 


عنوة » [ وقتل کل من فنهما وسبی(۲۱ ] ؛ وخرّب »وغنم المسلمون غنائم كثيرة » 
وعادوا إليه وهو لعرقة . 

وسار[ نور الدين ] بالمساكر نحو طرا بلس فراسله الفرتم وبذاوا له إعادة (۳) 
ما أخذوه من ال ركبين » وطلبوا تجديد المد نة » فأجايهم إلى ذلك[ و ردت المركبان 
يها فبما إليه ول ينقد منها شىء 9 ] . 


- رحمهما الله تعالى - 


وفى هذه السنة أرسل نور الدبن إلى صلاح الدين یأمره يجيع الما کر المصرية 
والمصير بها إلى بلاد الفرج » والتزول بها على الكدك ومحاصرته » ويجتمما هناك 
على حرب الفرح والاستيلاء على بلادم » فبرز صلاح الدين من القاهرة فى المشرين 
من الحرم من [ هذه (۳) ] السنة » وكتب إلى نور الدين أن رحيله لا يتأخر» 
وکان نورالدين قد جممالسا كر وتجبز 24 » فأقام ينتظر ورود (* الخير من صلاح الدين 
ورحيله ليرحل هو ؛ فلا تاه *انلبر بذلك رحل من دمشق عازماً على قصد الك رك » 
فوصل إليه » وأقام ينتظر صلاح الدين » فأنا هكتابه يعتذر فيه عن الوصول باختلال 
أحوال البلاد 290 » وأنه يخاف عليها من البعد عنهاء فماد إليها » فم يقبل نور این 
عدره رر 


(۱) ما بين الحاصر تن عن س ۱ ۳۸ ۱ ومكان هذه الجة فى الأصل : « وكذلك 
غرما > . 

(۲) هذا الفظ غير موجود فى س 

(۳) ما بين اماصر تن زیادات عن س ( ١8‏ ) . 

(4) فى س ١:‏ وتجهزوا ». 

(ه) هذه الج ساقطة من س . 

(د) فى س ( ١۳۸‏ ) : و باختلال البلاد وآحوالما > . 


لس ۲۲۲۳ سته 


قلت : ھکر ۱ دك بعصمم امو -ميى » ول یذ کر غيره أن نور الدبن نازل الكرك 
فى هذه السنة » ب لكلهم ذ كر أن نور الدي نكاتب صلاح الدين بالمسير إلى الكرك » 
فرح متوجباً إلا ء ثم عاد وكان السبب فى عود صلاح الدين أن أصحابه وخواصه 
خوفوه من الاجماع بنور الدين () . 
ولا | پتثل صلاح الدين أمر نور الدين عظ ذلك عليه » وعزم على الدخول 
إلى الديار الصرية وإخراج صلاح الدين عنها قلخ اير إلى ملاح ان نم هه 
و فپم والده جم الدین أيوب» وخالهشهاب الدين الحارمى ومعهم سائر الأمراء داعم 
يما قد عزم عليه تور مین ی تمع و اعد معی من امتشارم یه أحد مهم 
بثىء» فقا اين أخيه الماك الظافر: تى امین عمر بن شاهنشاه [ 0 ۱۳] بن نم ادن 
یوب » وقال : « إذا جاء قاتلناه وصددناه عن البلاد » » ووافته غيره من أهله » 
فشتمهم تم الدين یوب » وأنكر ذلك عليهم غاية الانكار» وقال اصلاح الدين : 
د أا أبوك وهذا شاب الدين خالك » أنظن فى هؤلا كلهم من يحبك ويريد 
لك اتلبر مثلنا ۶ » فقال : « لا» > فتال : « وال لو رأيت ألا وهذاخا لك 
ور الدين لم مكنا إلا أن تقر جل إليه » ولو أعرنا برب عنقك بإلسيف لثمانا » 
فإذا كنا نحن عكذا فكيف يكون غيرنا ۶ وکل من تراه من الامراء والس اکر 
لو رأى نور الدين وحده لم يتجاسرعلى الثبات على سرجه ء ولا وسعه إلا الأزول 
وتقبيل الآرض بين يديه » وهذه البلاد له » وقد أقامك فيا » فان أراد 
عَزلك عركك 217 » وأى حاجة له إلى ا جىء 7 يأمر بکتاب مع عياب حتى تقصد 
خدمته » ويولى بلاده من يريد » » وقال للجاعة كلهم : « قوموا عنا فنحن 
(۱) صينة س مختلف قابلا » وهی : « بنور الدين نماد إلى مصر ول عتتل أمى نورالدين » 


فاما بلغ نور الدين ذلك ءظم عليه . . > “Ci!‏ 
(۲) فى س ( ۳۸ ب ) « : فان آراد عزك فأى حاجة . ct...‏ 


بت ۲۲۳ 
ماليك ثور الدين وعبيد: فمل بنا ما يريد » » وتفرقوا على هذا الال » وکتب 
أ كثرم إلى نور امین ,طبر » ولا خلا نم الدين بابنه صلاح الدبن قال له : 
« أنت جاهل قليل المرفة » مجع هذا الع الكثير وتطلمهم على ما فى نفك » فإذا 
ممع تور الدين أنك عازم على منمه من البلاد جملك من أم أموره وأولاها بالتصد » 
ولو قصدك | ترمعك من هذا السكر أحداً » وكانوا دونك إليه » وأما الآن بعد 
هذا المجلس سيكتبون إليه ويمرفونه قولى » قتکتب إليه وترسل فى هذا العنی » 
وتقول : « أى حاجة إلى قصدى 7 نباب یأخذئی بحبل يضمه (1) فى عنق > » فهو 
إذا هم هذا عدل عن قصدك (۳) واشتفل يما هو أم عنده » والایلم تندرج » 
والله کل بوم فى شأن » ۽ فمل صلاح الدين سصحة ما أشار به والده [ قعل ما أمره 
به (6۳] » فلا رأى ورالاين الآمر هكذا عدل عن قصده » واندرجت الأيام 
كا قال يي الدین ٠۹‏ وکان ما سنذ كره إن شاء الله تعالى . 


(۱) فی س : 2 يصوره »> . 

(۲) فى س : « تصده اليك » . 

(؟) ما بين الخاصرتين زنادة عن ی ( ۱۳۹). 

)٤(‏ المصدر الأأملى لهذء القعة هو ( ابن الأمير : الکامل » ج ۰۱۱ ص ۱۳۹ ) وقد نقلها 
عنه مم تغييرات ت طفيفة ( أبو شامة : الروضتين » ج ۰۱ص Yor‏ سب و ٠‏ ) ع ونس 
ابن واصل هنا متفق مم نس 1 فى شامة . وللا تاف عمد فريد أو حديد رأى مخااف فى هذا 
الوضوع . أنظر کتاه : ( ملاح الدين الأيونى وعهرهء ص ۷۳- ١م‏ ). والّی راه 
أن ان الاثير ,تمس الناسات أحياناً اغمز صلاح الدن ونقده وخاصة عند القارنة بينه 
وین نور الاين » وقد يكون لنشأته فى الأوصل ‏ موطن نور الدين والبيت الأناكى حو ماس 
اتر فى هذا . أنظر رأى الأستاذ جب فى هذا الموضوع ق : (H.A.H, Gibb : The‏ 
Arabic Sources for the Life of Saladin. Speculum. vol. XXV. No. 1 January‏ 
pp. 58-74).‏ .190 


ل 


5 منازلة السلطان الملك الناصر صلاح الدين 
- رجه الله الكرك والشّوبك 


وفى سنة تمان وستين وخسمائة خر ج صلاح الدين - رجه اله فى النصف 
من شوال قاصداً الغزاة » وسه ما هو[ ۱۳ ] برسم المدية إلى ور الدبن » وهو : 
الفيل وال جارة لما به (۱) وذخثر وأمقمة من الق مستحسنة » وآلات مثمئة + 
وقطم بور (5) وئ( ۰ وأوان لانتصور و جود مثلها » وثلاث قطع e‏ 0( 
| كبرها نيف وثلانون مثقالا ؛ والثانية تمانية عشرء والاخری دوثهاء ومعها لؤلو 
نفيس » وستون ألف دينار » وغرائّب من المصنوءات » وطيب وعطر » وغير ذلك ؛ 
فوصل (*) إلى بلاد الكرك والشوبك » فنازلها ونازل غيرهما من الحصون » فأخرب 
عماراتها » وشن الفارات على أعالما . 


(۱) التصود هنا أن هذه واحدة من جر الوحش الخططة » وقد ذ کر ( ابن خلكال : 
الوفيات » ج 4 . ص ۲۳ ل ۲۳ ) و ( ابن الأثير : القباب ف‌تهذ بب الا نساب ) أن« المتای > 
نسبة إلى « العتا بيبن »6 وهی إحدى مال بنداه فى الجا نب الغر نى مها » وکانت اقطاعا لمتاب 
تخد رال بق أمية ب ف ميت باه ه وقد ارت هذه الحلة انتاج نوع من النسیج 
المخطط ومن هنا كان يودف هذا النوع من اير بأنه عتابى تشبهاً 4 پذا النسیج . انظر 
أيضا ٠ (Dozy : Supp Dict. Arab).‏ 

زفق ورسم ایشا « بلور 6 وی هحر به ن الیو نا نئة « Beryllos‏ € لذف »پا سين 
الاعراب » ثم وقع فا القلب . انظر : ( ابن الا کفانی : تخب اقاخاتر فى أحواك الجواهر » 
تمایقات الاب انستاس ماری الكرمق > ص ٩۳‏ ۰ هامش .)١‏ 

(۳) ويقاك فيه « اليشب » وهو حجر مين قريب من الزیرجد » ومنه الا "بیش » والا عفر 
والزیق - وهو أفضلها ‏ . اأظر : ( الرجع السا بق » ص ۷۲ ) و ( اليروتى : کتاب اجام 
فى مر فة او اهر » ص ۱۹۸ ) 

(0) جوهر آحر تقاف یضاهی فائق الياقوت فى الون والرونق » حی هكذا نسبة إلى 
موطنه « بلخشان > حيث یکثر وجوده ۰ وأهل إران بسمونه 9 يذخشان » وهو إقام قم 
فى اقمی شرق آفنا نستان . انظر : ( ابن الا كفانى : الرجم السابق » ص )١6 1١:‏ 

(0) فى س ( ۳٩‏ ۱) : « فاصد > . 


— ۲۲ — 


ذک وصول المدية المصرية إلى نور الدين 


وسّر الحدية إلى نور الدين» وكتب إليه بالا نشاء الفاضل : « سیب هذه الدمة 
إلى مولانا السلطان الماك المادل أعز الله سلطا نه » وم ابا إحسانه » ومكن بالنصر 
إمكانه » وش بالتأبيد أركانه ؛ ونصر فصاره وأعان أعوا نه : عل الملوك عا ۋرە 
المولى بأن يقصد الکفار ما یقص (۱) أجدحتبم ول( آسلحتهم دوبقطع موادمء 
وبخرب بلادم ۽ وأ كبر الأسباب المينة على ماي ومه من هذه الصلحة أن لا يبق 
فى لادم أحد من المربان » وأن ينتقلوا من ذل الكفر إلى عز الإإيمان » وما اجېد 
فيه عامة ٠‏ الاجتهاد » وعدّه من أفضل (4) أسباب ابلهاد » ترحيل كثير 
من أنفارم » والمرص فى تبديل دارم ؛ إلى أن سار (*) المدو اليوم إذا بض 
لايد بين يديه دليلاء ولا يستطيع حيلة ولا يبتدى سبيلا 27 . 


(۱) ف الاصل : « مض © ع وقد ححت يمد عساجمة س والروضتين . 

(۲) ف الاصل » وق س ز ۳۹ ۱) : د يقل > »وق ( اروضتین + ج ۲۶۹۰۱ ) 3 
« ينلل € ء وما هنا قراءة رجيحة بقتضها الم . 

(*) كذا فى الأصل .وق س ( ۱۳۹) : « من الاحتهاد » » وف ( الروضتين ۰ج ١‏ » 

ص ۲۰۹ ) : « غاية الاجتهاد » . 

(4) كذاق الأصل وق س » وق ( الروضتين ) : « أعظم > . 

(0) فى س : « إلى أن يصير المدو إذا بش . ‘cI.‏ 

(9) هذه قطمة من رسالة بقلم القاضى الفا ضل أردابا ملاح الاين إلى "ور این ايبين ف 
نما القصد من خروجه لمهاجة الكرك والشوبك » وكانت هذه آولى غزوة غزاها صلاح الارن 
من مصر فى آوائل سنة ٠٠۸‏ ه وقد أوضح ( باء ان بن شداد : اللو ادر السلطانية » ص5*) 
الفرض هن هذه الئروة وأهميتها 578 : < وإيما بدأ با أى الكرك والشويك ‏ لأنها 
كانت أقرب إليه » وكانت فى الطر يق نع من يقصد الديار الصرية » وكان لا عکن أن تصل قافلة 
حق خر ج هو بنفسه إعبرها بلاد المدو ۰ فأراه “وسيم الطريق ونپله تتصل اللاد بشما 
بض ء وهل على الابلة » تغر ج تاسدا الها لحاصرها » وجرى ييه وبين الأفرع وقمات + 
زهجم وا يظفر منها بتىء > . 


(16) 


۹٦‏ س 


ولا وصات المدية والرسول إلى نور الدين استقل المدية واستنزرها » ول تقع 
منه عوقع > ولكنه أظهر شكر صلاح الدين » ووصف فضيلته » وقال : « ما کان 
بنا حاجة إلى هذا المال » وهو يمل أنا ما أنئقنا الذهب فى ملك مصر ونا فقر 
إلى هذا الذهب » ومالهذا احمول فى متابلة ماجدنا به متدار » [ وتمثل بقول 
أبى تمام (] : 
| يدق الذهب المرابى بکترته ‏ على الصا وبه كرد إلى اقب 
لکنه بل أن لغور الشام مفتقرة إلى وفور العدد من الجند » وقد عم البلاء 
بالفرتم » فينبغى أن تقع الماعدة والماونة بالامداد » م أخذ ینکر فا یفده 
من هذا المهم 5 
[ ۳۷ ] قال ماد الربی اللاب فى المرده + «وصات الجارة » وکثرت 
لما النظارة : والنيل وصل إلينا [نى سنة تسم وستين 2'7] ونحن بحلب ف الميدان 
الاخضر » فأهداء نور الدین إلى ابن أخيه سيف الدين غازى بن مودود ‏ صاحب 
الوصل - مع شىء من الثياب والمود والعنبر » فسيّره سيف الدين إلى الخليفة 
مع حف وهدايا ۲۳۱ ۽ وس ور الدبن المارة المت بية إلى الخليفة مع هداب 
وف سنية (4) > . 
وف هذه السنة أغار المدو على ابلولان (*) ونزلوا کین ۲۱ ۰ وبلغ ذلك 


(1) أضفنا ماين الحاصرتين عن : ( الروضتين » ج ١‏ »س ۲۰5 ) وذلك لایضاح . 

(۲) أضفنا مابين الحاصرتين هن : ( الروضتين ٠‏ نفس ال جره والصفحة ) . 

(۳) ىس ( ۳۹ ب ) : « مم هدايا ونحف سلية > . 

(4) فى س : « مم مدا عظيمة > ٠‏ 

(ه) فى س ( ۳٩‏ ب ) : « الحولان > , والجولان قرية . وقيل جبل » من نواحى دمشق؛ 
ثم من حل حوران : ( ياقوت » ممجم البلدان ) . 

(5) كذاق الاصل ه وق‌س ٠ه‏ وق ( الروضتن ) ۰ رق 9 : ممجم البلدان ) : 
< حكين ناحية من [مال دمشق من جهة حورال > ۰ 


۲۲۷ 
بور الدين وهو نازل بالكسوة فرحل إليهم بساکره » فرحاوا إلى النوار() » 
ثم إلى الثلالة ٠‏ » وتزل نور الدين عشترا » وبمث عسكرا إلى أعال طبر ية » 
فأغارت عليها » ولا عادت لتا افرح عند الخاضة » فوتفت القاتلة فى مقا بلتهم 
إلى آن عبرت السرية (۲) وعجت » نم رحل تور الدبن من ءشتر ا » ولزل بظاهر زراء 
وامتدحه عماد الاين بقصيدة أولها : 
رفت0) يتيك راية الإمان ‏ وبس شرك آي الاشان 
اغالب 0 الطب الوك وصائد ال صيد الليوث وفارس السات 
اماب" التبجان مرن أزْبَاي شرت النتار على ذَوى التيجان 
[ ومها يقول ( ] : 
1 وقعة لك فى الفرأج » حديثها قد سار ق الاق واللات 
قصلت 0 قومصيم ردا» من ری وضرَبت رَأْسَ پاس ینان 
وملك رق ملو كيم ور کم بقل فى الأقياد والأشجان (0) 
وجملت في آعناتيم اغلا" وحم كحو على الأذْتان(0) 


. > فى س : « الفرات‎ )١( 

(۲) فى س « اللاکه « وق الأصل : « اسلا » ١‏ وما هنا عن ( الروضتين . ج ١‏ » 
ص ۲۰۷ ) . 

(0) فى س : < البرية » . 

)4( کذا ف الاصل ؛ وق س ؛ وق : ( الروضتين » ج ۰۱ ص ۲۰۷ ) : < عقدت >. 

(*) كذا فى الأصل» وق ( الروضتين ) »وق س ( ۳٩‏ ب ) : < إإغالاً غاب اللوك » , 

)3( ما يبن اماصر تن عن س ۰ والتصيدة كاملة مو جو دة فى ۱ ( الررضتين » ج ۱ 5 
ص ۲۰۷ = ۲۰۸ ) ۰ 

إفف ق ی ( ۱۰): ( قومصت قو مصهم ردی من ردی ) . 

»( فى الأصل » وق س : « الأسجان 6 ٠‏ والتصحیح عن : ( الروضتن ) . 


(5) فى ی : « الآذقنى » وو اسلطانى » . 


ست ۲۲۸ — 


وعلى غناء ارف فى الطلى 
كأن بين ار كييحا 
فى مأزق ورد الوريد مکنل (" 
وما :1 
فلل لجح ب نيو سا 
أنت الذى دون اللوك وجدته 
[۱۳۸ ] ف باس رو ف بات جیذره 
برا و ات الي بنزل انز 


انز طويل از تا الى 00 


والهام رقص عوامل الى الر ان 
نا الق فى خلال دخان 
فيه ۳2 11 الصارم اش ن (r‏ 
9 24 ص 
لتنوب عنه ام الخرّصان 
ملان من رف ومر أيمان () 
E‏ و 5 ۰ و . 
فى نطق فس » (؛)فى تی( مان 
7 و ۳/۳۹ مر ثم م 
ف أا سور مر القر ان 
صافى الحباة محل ال ۷) 


ذ کی غزوة النوبة 
وفى جادی الأول من هذه السئة س أعنى سنة تمان وستين وئس 
غزا اليك الم تعس الدولة غر الدين وران شاه بن آوب -- أخو الاطان ‏ 


(۱) کذا ف الاصل وفی ی » وق (الروضتين ) : « عوالى > . 
(۲) يقابل هذا فى س : « وكفل فيه روى الصادى الفبان > . 
(۳) کذا فى الاصل : وق س ۽ وفى ( الروضتين ) : «عرةل» . 


(4) فى س « قيس > 
(0) فى الاصل : « غطا > و « تقا > . 


. > كذا فى الاصل » وق ( الروضتين ) ؛ وق س : « الندی‎ )١( 


(۷) فى س : « السلطای > . 


78 س 


بلاد النوبة (۱) » وفتح حصنا للم يدعى ابرم » وسبی وخ ؛ فوجدها بلاداً قليلة 
الجدوى » قمع ای وعاد به إلى أسوان » و فرق الغنائم فى أصحابه . 


4 آورد صاحب الروضتين ( ج ۱ + ص ۲۰۸ سب ۲۰۵ ) ل تقلا عن ابن آی على 
المؤرخ اللی س حدياً منصلا عن حملة ور انشاه إلى بلاد الءن » وهذا الحديث یتضمن 
ملومات فريدة وهامة جداً > وفذا آ نرنا نقله هنا ء تاك : « وفما اجتمع السودان والصید 
من بلاد او ة» وخرجوا فى أمءظيمة تاصدبن ملك مصرء وصاررا إلى ال الصميد . وصمموا 
على قصد أسوان وحصارها ویب قراها » وكان ها الآمير كنز الدولة » تأنفذ يلم اللك الناصرء 
وطاب منه تجدة » أ نقذ قطمة من جيشه هم الشجاع الإملبكى » ؛ فكها وصل إلى آ-و ال وجد السید 
قد طادوا عنها بمد أن آخربوا آرضها فأتبمهم الشجاع والسکنز » رت حرب عظيمة قتل فما 
من الفر بقين طلم عظيم » ورجم الشجاع إلى القاهرة وأخبر بفمال اليد وسکنيم هن بلاد 
الصعيد » انفد الك الناصر احاء صن الدولة فى عسكر كثيف » فو جدم قد دخلوا بلاد التوبةء 
فسار قاصدآ بلادم » وحن راکب كثيرة فى البحر بالرجاق والميرة » وأص‌ها بلحاقه إلى بلاه 
النوبة » وسار إلا » ونزل على قلمة إبر » وافتتحها بعد ثلاءة أيام وغم جیع ما كان فها 
من الال وا‌کراع والميرة » وخلص جاعة من الاسری » وأسر من وجده ذها ؛ وهرب صاحهاه 
وكتب إلى الساطان بذلك ... ثم رجم شمن الدولة إلى آ-وان ثم إلى توص » وکان فى ته 
امير يقال له إبرا هم الكردى ۰ فطلب من ثصى الدرلة ذلمة إ رم ٠‏ فأ قطمه آیاها » وأنفذ معه 
9 فه! حصلوا فما تفر قوا فرقاء وكانوا يشنون الخارة على بلاد 
النوبة حق برعوا . هم » واكتسبوا أمو الا كثيرة حوعنت أرزاقهم وكثرث مو اشيهم » واتفق 
انهم عدوا اا بلاد اللو به تمرف جز ره دیدان ( 7 ) ففرق أهيرم !راهم وجاعة 
من أحا به » ورجم هن بق منهم إلى قلمة رم » وأخذوا جبع ما كان نها واخلوها بد مقاعهم 
با ستتين » فماد النوية لها وملكو ها » وأنفف ملك النوية رولا إلى تمس الدولة وهو مقم 
بقوص » ومعه كتاب يطلب الصاح ومم الروك هدية عل عبد وجارية س فكتب 4 جواب 
کتاه » وأعطاء زوجى نشاب » وقال : « مالك عندى جواب الا هذا € » وجبز معه رسولا 
يمرف عسمود اعلي . واوصاه أن يكشف 4 خبر ابلاه لبدخاپا » فسار اللي مم الرسول 
حقی وصل دنت س وهی مدينة اللاك س قال مسمود : فوجدت بلاداً ضيقة » لبس هم زرع 
إلا الآرة » وءندم تخل صنار ء منه آداعهم > : ووصف ملكهم بأوصاف مها أن تاك : 
«خر ج علنا يوماً وهوعريان » قد ركب فرساً عريا » وقد التف فى ثوب أطلس » وهو أقرع» 
لہس على رأ-ه شمر » فأ تیت فسات عليه » فضحك وتفائى » وأم بی أن تسکوی بدی فکوی 
علها هيثة صايب » وأس لى بقدر خسين رطلا من الأقتى » ثم صرنق > > فال : < وأما د نتلة 
فليس فها مارة إلا دار الك نقط وباقها أخصاص > . انظر أيضا : 
de la Mission Arches-‏ ۸ شک Herniers Fatimides.‏ نعط : (P. Casinova‏ 

.)415-435 .درم ,3 ,۱ Francaise du Caire. Tone‏ مسونهوا 


س ٣۰‏ سم 


ذكر وفاة املك الأفضل نم ا تن 
والد الملوك (۱) # رجه الله ب 


وف بوم الاثنين الثامن عشر من ذى الحجة من هذه السنة ركب الامير جم الدن 
أو ب بن شاذى ‏ والد !الك الناصر صلاح الدين رجه الله بالقاهرة » فد 
به فرسه وتقنطر به » مل عن فرسه ء وعاش نمانية أيلم ثم توف بوم الثاثاء لثلاث 
بقين من ذى الحجة من السنة ؛ وکان ولده صلاح الدين إذ ذاك غائباً فى بلاد 
الكرك والشو بك على ما ذکرناء » فباخه وظة والده قبل وصوله إلى الديار المصرية » 
فاشتد حرنه » وتأسف حيث لم حضر وفاته » وكان [ جم الدين ] رلا باللعب 
بالكرة وشدة ار کض » فكان کل من راه على هذه الصفة يتضى أنه لا يموت 
إلا[ من وقوعه ۲۳۲ ] عن ظهر الفرس . 


۰ 5 3 
دک سير ته - رجه الله 


كان رحا جواداً » كثير البذل » حن النية » جيل الطوية ء وله صدقات 
وهعروف كثير : واتفقت له سعادة عظيمة » وما مات حتى رأى فى ذريته ما أحب 
من الملك لم والسلطان » ثم عظ ملكهم بمده وانتشر صيتهم : و يلك د 
فى عصرم مثل ماملكوا ؛ ولا توف دفن إلى جانب أخيه أسد الدين شيركره 
فى بيت بالدار السلطانية » م نقلا بعد سنتين إلى مدرسة بنيت لها [ بالمدينة (4) ] 


(۱) فى س : « والد اليك ااناصر صلاح الدين > . 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة عن : ( الروضتين » ج ۰۱ص ۲۰۹ ). 
(۴) هذا المنوان غير موجود فى س . 

(4) ما بين ال حاصرتين عن س ( 4۰ ب ) ٠‏ 


سس ۲۳ س 


بازاء حجرة النبى -- صلی الله عليه وس س وسعدا جور البى -- عليه لام یه 
قم لها بذلك سعادة الآخرة مضافة إلى ما الاه [8 ۱۳] من سمادة الدنيا . 


ولا (۱) حججت سنة لع وأر بين وسمائة وقدمت المدينة ‏ على سا کنها 
أفضل الصلاة والسلام - رأيت قبريهما بهذه المدرسة . 


ور(" عارة ن عل ی الشاعر س نيم ادن أبوب بتصيدة ألا *: 


Joa” 


فى اشد ان بان مرا 


لډ سے a»‏ 
يك 9 هه ب ب وق وه 
و ۰ E‏ - وفو ۳ 2 8 


وما يتدلى م بوت حبيبه . 


۶ و ۶و له ۵ 
ولكنه ال 
4 0 8 
مع 


اس 
الأريماء فإنه' 
ماب المدى فى تير عصيبة 
وف أهل الارش من اذل الننى 
سا أي الاسلامر لك والندی 
فلا تعذ لون واعذرونا » فن بک 
رعى 40 اه تج تمرف الشمس أنه 


وابق © النام الناصرىئ فانه 


م ا دك 121 
على هول ماما ها نضاءف جره 
E‏ و ۶و رعوو 
ووحد اء العن .وقد مره 


۱ مرو رس و 

لمیء 4 ولا يخاو من الهم د 0 

و و رر م و وو 
وکر لا ول 


جر ه 
تم عن ثغر النية جرم 
تداعى سماك الو فيه وره 


إذا قنط () الحتاج واشتد ره 


هت 
دجلر 


* ۶و 


ا ا e‏ ۱ یی 
وفارقنا فرد اژءین ووّره 


ب 0 51 1:2 ۰۸ وو 
على فقد ابوب فتد بان عذره 
0 و 58 ولع 
ابوها ولور البدر منپا وزهره 


لدولشک کنر اجله وذخره 


)۱( قبل هذا الافظ فى س : « تال اإقاضى جال الدن » . رهذه جلة من الجل الكثيرة 
التنائرة فى هذا الكتاب والق يمرفنا نها اأؤاف يعض آخباره » وهنا نلم آنه حج إلى مک 


وزار اة فى سنة 9 5 ه. 


)۳( مقابل هذه الجلة فى س : « ورثئاها على بن مارد الشاعر ذه الأبيات وهی من قصيدة 


طويلة أولها يقوك » . 
(۳) فى س: « تبش 6 . 
(4) فى الاصل : «ارط > و «ابتا > . 


— r — 


ود 


1 و 2 0 ۰ 2۸ 
أغض على الأيام أحسن سيرة يموت بها جور الزمان وفدره 


إذا كانت الباوى من الله فليكن من الحرم حل الله ها وی () 


و بين نور الدين وصلاح الدین 
- رحمهما الله تعالى  )0‏ 

کان نور الدبين ‏ رجه الله - من حين ملكت الديار الصرية بر أن يقرر 
له حل يحمل إليه نبا يستعين به على كلف اهاد » والبام تماطه » وهو يننظر 
من صلاح الدين ‏ رحمه الله أن يبتديه ذلك من تلقاء نشه » وينمل فى ذلك 
ما برد وریده » فما حل صلاح الدين ما تقدم ذکره استقله ول لعجبه » فتقدم 
حینگذ ور الدبن إلى موفق الدين خالد بن القيسرانى متولى دبوان الاستیناء (0) 
أن عضى إلى الديار المصرية » ويتقاضى صلاح الدين » و عمل ورا بارتفاع #عال 
الصرية » ولا يترك فى النغس حرازة (4) من [ . 5 ١‏ ] آمرها ثم سار الملك نور الدين 
إلى بلك م إلى حص تم إلى حلب . 


(۱) فى ( الروضتين » ج ۰۱ص ۲۱۲ ) أبيات أخرى من هذه القصيدة . 

(۲) هذا المنو ان غير موجود فى س . 

(0) فی س : و الانشاه > . 

(4) ف س : « حرارة » . وان واصل ينقل هنا عن ( البرق الشاى لماه الا"صفهانی ) . 
انظ : ( الروضتين ء ج ۰۱ س 707 )ء ونس الماد يفسر ممنى هذا اللفظ وهو : < وتتدم 
إلى الوفق خاك إن القيسرانى أن يمفى ويطلب ویقتفی ويسمل أيضاً الماك المرة جرازة ؛ 
دلاییق فى نفوس داه من أسرها حزازة . . ال 6 ه 


— PY — 


م ام 
ذ؟ قصد ور الدین - رجه الله س 
بلاد قليج أرسلان 

نم سار ور الدبن إلى مملكة اللمطان عز الدبن فلیج ارسلان بن ممود 
aN 5 ۰ ۲ 2 ۱‏ . 0 ۰ 
بن قلیج أرسلان ن سلمان [ بن () ] فطلمش السلجوق -- صاحب قونية - 
عازماً على حربه وأخذ البلاد منه » وسبب ذلك أن ذا النون بن الدانشمند (0) 
صاحب ملطية - قصده عر الدين » وأخذ پلاده منه » فار ابن الذاتشمند 
صاحب ماطية إلى نور الدين مستجيراً به » ومانجثاً إليه » فأ كرم [ ثور الدین ° ] 
له » وأحن إليه » وحمل إلبه مايليق أن حمل إلى الملوك » وراسل () 
قليج أرسلان يشفع فى إعادة بلاد ذى النون إليه » فل يجبه إلى ذلك » فار 
نورالدن وابتدأ بكيسون (4) ونببه » ومرعش (* ومرزبان فلكها وما بینها » 
وكان ملكه لمرعش فى ذى التمدة من هذه السنة *) ۽ م كدير طائنة من عسكره 
إلى سيواس شلكوها . 

فراسل قليج أرسلان نور الدين واستعطنه » فوقع الصلح بینهما » وشرط 

(۱) مابين الاصرتن عن س ( ۱ ۱) راجم ایشا : ( زامباور : ممجم الا نساب 
والأسرات الحا كمة فى التاریخ الاسلامی » ص ۲۱۹ ء الترجة العر يبة ) . 

(۲) فى الأصل س هنا وفيا پل س : « الداشند > وقد مم الاسم بعد م‌اجية : 
( زامباور : ممجم از "نساب » الترجة المر رة » ص ۲۲۰ ل ۲۲۱ ) وان واصل بقل 
هناهن ( ان الأثير : الكامل » ج ۰۱۱ ص ۱15 س ٠١۷‏ ) وكذك فل صاصب 
اروضتن ( ج ۰۱ ص ۲۱۳ = ۲۱۵ ).۰ 

(۲) فى س : « وأرسل إل » . 


(4) كذا فى الأصل » وهی فى س : « للسون » وما هنا عن ابن الأثير والروشتن » 


اعم 
[:رالددن عليه 210 ] أن ينجده بساكر إلى الغزاة » ففمل (۷ » وشات سيواس 
إلى ذى النون ۲۳ » و بق | ذو النون | فى خدمة ور الدن إلى أن مات ثور الدن » 
فینگذ عاد قليج أرسلان إلى البلاد فلكها ؛ وهی مع ولده إلى اليوم . 


والمرتب اليوم ,البلاد وله اسم السلطنة صبى صنير 29 » هو ابن ركن الدين 
ابن غياث الدبن كَيْْسْرو بن علا الد ن کیان بن يځرو بن قلیج ار لان 
المذكور » وکان التتر الملاعين قد استولوا على البلاد » وأبقوا بها ركن الدبن 
والد هذا الصى » وهرب أخوه عز الدين كيكاوس ر یرو إلى ملك الروم 
صاحب قسطنطينية وهو عنده إلى اليوم » واستولى على ركن الدين معین الدين 
[ سلمان ] ابر واناه ©2 » م قتل سین" الدين ر كن الدين » وقام بأتابكية ولدء 
الصى الذکرر » وخطب له بالبلاد » وملك ٩(‏ البلاد فى الحقيقة التتر » والب واناه 


نائبہم با °) . 


(۱) ما بین اماصر تن عن س ( 4١‏ ب ) ۰ ۱ 
٠‏ (۲) مقابل هذه الجلة فى س : « وتءطى سیواس وغيرها لذى النون نفمل ذلك 6 . 

(۳) هذا الصى المنخير هو غياث الاين کیخرو الثالك » وقد ولى الح فى سنة +5 ه 
وره سنتان ونصف نة » ولهذا الاستطراد أهمية خاصة فهو حدد الوقت الذى كان الؤاف 
سان واصل سب یکتب فيه هذا الجرء من الكتاب » وواضح أنه كان يكتبه امید اسنة 11۱۳ ه 
وم السنة ای ولی فيا هذا الصی . أنظر : ( زامباور : ممجم الأنساب » الترجة العر بية » 
ص ۲۱۸ ) 

(4) أضيف ماين الحاصرتين عن : ( القریزی : السلوك , ج ١‏ وص ١لاه‏ - ۷۲ 
والبرواناء لفط فارسى معناه ق‌الااصل الجا جب » وقد أطلق فى دولة سلاجقة الروم با سيا الصغرى 
على الوزير الأ كير ٠‏ ( تعلیقات الدکتور زيادة فى نفس الصفحة من نفس الرجم ) ٠ ٠.‏ 

(ه) هذه ال فى س ناقصة ومضطرة المنى ونصها : < وملك البلاد فى الحقيقة (؟ ) 
والبرواناء. ناببة )... 


— ۲۳ — 


ذکر الواقعة الكائنة بين مقدم الأرمن والروم 
- كان مليح بن لاون مقدم الآرمن قد التجأ إلى نور الدين » وصار فى طاعته » 
وكانت الدروب وأذنة ومصيصة [ وطرسوس ١”‏ ] يحميها ملك الروم صاحب 
قسطنطينية ۲۳۱ |41 |١‏ ويضبطها بجنده » فاستولی عليها مليح بن لاوون » 
وكسر الروم ؛ وقتل منم وأسر » وساق لنور الدين من مقدمى الروم ثلائين أسيراً » 
فسيرمم نور الدين إلى الخايفة الستفی» بنور الله ؛ وكتب إليه كتاباً » من جلته : 
وه قسطنطينية (۳) والقدس يجريان إلى أمد الفتوح فى مضیار المنافة » وکلاما 
فى وحثة "ليل الظلام الم على انتظار صياح المؤائسة + والله تعالى بكرمه 

مدیی قطاف النتحين لاهل الاسلام + ويوفق الادم لحيازة مراضی الاما > 
[ وفى آخره © ] : ( فصل فى فتح لاد النوبة والفرب ) : « ومن جملة 
حسنات هذه الآيام الزاهرة ما تیسر فى هذه النوبة » من افتتاح بمض بلاد النوبة » 
والوصول إلى مواضم منها لم تطرقها سنا بك الیل الاسلامية فى العصور الالية » 
وكذلك استولى عساكر مصر أً أيضأ على برقة وحصونبا » وحكوا فى محم معاقلها 

ومصولها : حتى باخوا إلى حدود الفرب » فظفروا من السؤل إعنقاء مغرب » 


(۱) ما بين الحاصرتين عن ص ٩۱(‏ ب) . 

(۲) فى الأصل : « قسطتطانية > . 

(۴) س : « رجه » » والتصحيح عن الت الغا الماد ی 
ص ۲۱۵ ) . 

(4) ما بين الحاصرتين زاد: عن الر جع السا بق » ولاشاا أهمية خاصة لأسا "و ضح 
أن النس التالى الخاس بفتح النوبة وبرفة جزه من نفس الخطاب افر سل إلى الخليفة . هذا ول 
الروضتين قطمة أخرى من هذا الطاب مكلة 4 . 


سس ۷۳۷ س 


و دخول تروش التقوی بلاد الفرب ا 

وفى هذه النة مضى قراقوش غلام املك المظئر تق الدن مرن شاهنشاه 
إن أيوب - إلى المغرب فى طائفة من الترك » وانضم إليه جماعة من المرب » 
واستولى على أطرا بلس الغرب وكثير من بلاد إفريقية » وانضم إلى قراقوش 
مسعود بن زمام - وهو من أعيان الغرب 27 به هناك وكان خارجاً عن طاعة 
عبد المؤمن بن على خليفة الفرب - وأولاده » ناتققا » وکثر جمهما » وحم 
قراقوش على تلك البلاد » وصار ممه عسكر كثير » وجرت ۳ بينهم وبين ا لغار بة 
روت رة ليس هذا موضم ذكرها © » وقد ذكرتها مفصلة فى التاريج ٠‏ 
الكير ۲٩‏ . 


(۱) هذا العنو ان غير مو جود فى س ۰ وقراقوش النقوی هذا | هو غلام ای ان مر ین 
شاهنشاه » وهو غير باء الدن قر اقوش الأسدى السابق ذکره .! 

0) س : « المرب » . ونس ( ان الاثير : الكامل » ج ۰۱۱ ص ٠٤١‏ ) س وهو 
الرجم ای يقل عنه ابن واصل هنا : « مسمود بن زمام العروف عسمود البلاط > 
وهو من أعيان الأصاء هناك > . 

(۳) ما بین الرقين سافط من س ( 4۲ ۱) ۰ 

(4) ذکرنا سابقأ انلام وف أن لابن واصل كتاباً آخر والتاريخ هو ( التاريخ الصالحى) 
وقد رجمت إابه فلم أجد هذه التفصيلات الق يشير الما هنا بشأن فتوح قراقوش التقوى 
فى بلاد الفرب » وهذا يرجح آه کان لان واصل کتاب تار مخى ثااث ثاء پسمیه هو هنأ 
«التارخ !ابي > يرأ نالا نمرف عنه حق الآن تیا . أنظر مافات هنا ص ۲۰4 » هامش ۳ 
هذا والثابت من الر اجم الأخرى أن غزوات ر اتوش التقوی المغرب تعددت فى ااسنو نو ان 
۱ و ۷۲۲ و ولاه وكلاء و ۷۸ و كاذه ؛ وأن تق الدين مر بن شا هنشاه فکر 
أ ك من ةف الحروج بنفسه ال الغرب لاقامة ملك 4 هناك . لهذ! وذاك انظر : (الروضتين » 
جا ۱ ؛ ص ۲۲ ۰ ۰۱۲۲۰ ۲٩۹۹‏ — ۲۷۰ و ج ۲ ص ۰۱۹ ۲۱ ۰ ۰۲۷ ۰۳۲۸ ۷۰) 


جد با جه 


ذ ؟ دخول الملك العظم شس الدولة نفر الدين توران شاه 
ابن أبوب امن وعلکه () 


وف سنة نسم وستين وخسياثة سر الك الناصر ملاح الدين أخاء الك الم 
تعس الدولة قر الدبن توران شاه بن أيوب إلى بلاد المن ليتملكها ؛ وكان السپب 
ف ذلك أنه كان صلاح الدبن هو وأهله من حين ملکوا مصر خائفين من نور الدين 
أن يدخل مصر فيأخذها منهم » فشرعوا فى حصيل مملكة يقصدوتها ويملكونها » 
و تکون لم عدة » فإن أخرجهم نور الدين [47 ۱ ] من مصر ساروا إليها وأقاموا 
بها » فاقتضى رأی صلاح الدين أن بر آخاه إلى النوبة املکها » فسار إليها 
ول تمجبه کا ذ كرنا » فلما عاد إلى مصر اقتفی رأيه أن یستره إلى امن 27 م 


. هذا المنوان ساقط من س‎ )۱( ٠ 

)۲( هذا الرأى القائل بأل السبب فى فتح النوية ثم المن إنماهو نخوف صلاح وأسره 
من ور الدن أن يها جيم فى مصر و خر جهم منها . أقوك إن هذا الرأى ممدره الأول 
ابن الا » وان الأثير ‏ فیا یدو س متهم فى كثير ما يكتبه هن الملاقات بين صلاح الدين 
ونور الاين . أنظر مافات : ص۲۲۳ هامش» وآنظر أيضاً (ان الأأثير : الكامل » ج ۱۱ ۰ 
ص ١40‏ ) فهو قو عند حديئه عن مسير تمس الدولة ورانشاه إا ی النو ية : « وكان سيب 
ذك أن صلاح الان وأهله كانوا يمامون أن ' ور الدين كان على عزم الدخوك إلى مصر » فاستقر 
ارأى ب ينهم نهم يتملسكون ما بلاه اللوة أو بلاد المن » حق إذا وصل إلهم تور الدين لقوه 
وصدوه عن البلاد » فان قووا على منمه أقاموا بمصر » وإن زوا عن منعه ركبوا البحر ولحقوا 
البلاد الق انتتحو ها > ٠‏ ول رآیی أن هذا لا يتفق مع ما ذكره ابن الأثير نفسه فى موم 
آخر ( ص ١44‏ ) من أن تورانشاء « استأذن نور الدين فى أن وسير إلى الين لقصد عبد النى 
صاحب ز بيد لأجل قطم الخطبة العباسية فأذن فى ذك » وقد أكد هذه الحتيقة ابن واصل 
هنا فى المتن بعد سطرين امن وإئما ذكر أن الذى استأذن نور این هو صلاح الدين . 
أما الأسباب المقيقية لفتح الين فتجد ها فى النصوص الكثيرة الق نقلها ( أبوشامة : الروضتين» 
ج ۱ ۰ ص 5١؟‏ = ۲۱۷ و ۲۲۰ ) عن الماد الأصنهاتى وان شداد ۰ وان ابی طى . 
وق : ( بدرالهين تمد بن حام : السمط الغالى العّن فى آخبار اللوك من الغز بالمن ) و والكتاب 
الأخير لازال خطوطاً » وتوجد منه نسخة فى دار الكتب الصرية رقم ot: ١‏ = 


سس ۳۸ مسب 


وکان بها خارجی يقال له عبد البی » واسمه نبا ذكر آو اشر._ عارة : 
د على بن مهدی (۲۱ » » [ و ] قد ملك زبيد » وقط المطبة المباسية » وخطاب 
لننسه » استأذن صلاح الدین ور الدين فى أن یر عسکرا إلى الهن ویفتتحها » 
فأذن له فى ذلك . 


وكان يمصر عمارة بن على المنى 508 - فسن للك العظ قصد 
ابن » ووصف بلادها له » وعظمها فى عينه » فزاده ذلك رغبة فيها » فشرع بتجز 
ويي الرواي واللاح » وغير ذلك من الآلات » وجَنّد الأجناد» وجح وحشد » 
وکان لمارة نی ورور وول قاين 
قصيدته الى آوطا : 


0 1 كان محتاج (6۳ إلى لت وق اليف : عن اقفر 


TT 5‏ 6س 11¥ -م؟١)‏ 
بذ کر سيب هام من أسياب النتح الأبونى يمن » وخلاصته أن بمض آساء المن ا-تفاثوا 
با ليفة البباسی من اعتداءات عبد النى بن مهدی ؛ قال : « خر ج ( عبد النى بن على بن مهدی 
صاحب زييد ) فى أسحابه إلى جهة أبن > ظرق أبين » وقتل أهلبا » وذك فى سنة وهه ء 
ثم رجم إلى زید ۽ ثم خر ج فى سنة ٥٩۱‏ فى عدکر جرار نحو الحلاف السلماتی ۰ فقاتاهم 
قتالا ندیدا ه وفتل مهم طائفة الهم من الأشراف » وق جلة من قتله وهاس بن فانم بن بحي 
ابن حمزة بن وهای السایانی س آحد أصراء الأشراف وسادتهم س ء . . ويقاك اه لا فتل 
العريف وهاس خر ج أحد أخوته إلى بنداد مستتصیا اليفة على عبدالنى بن مهدی ۰ فبقاك 
إن الخليفة كتب له إلى اليف الناصر ملاح الدبن وف بن آیوب بأن جرد فى نهر ته كرا 
لقتال ابنهبدى » رد اللك ااناصر أناء تمس الدولة توران‌شاه ين أيوب » وأن ذلك كان سيب 

دخول النز المن . ‘ct.‏ 1 

(۱) البديول أسرة حكت زبيد بين سنق ( 0۰4 س ۹۹ہ کک ۱۱۰۹ س 0۱۱۷۳ 
وحم من هذه الااسرة ثلائة فتط : على بن مهدى » ومهدى بن على » وعبد البي بن على س وهذا 
هو اسه السحیح تب ااظر ° )96 Dynasties p.‏ و1 : (St. Line-Poale‏ 

(۲) س : « بمدل € . 

ز۲) فى الاصل : « متاجا > والتصحیح عن س و( الررضتی » ج ۱ ۰ ص ۲۱۱ ) 
۱ النكت المصرية » ص ۳۰۲). 0 


۲۳۹ 


ومپا : 
1 3 و 
ری سام لخر الدين تسم ما 


>( نترك البيض ف اجان ظايئة 


9 ومقلة المت نحو المزم تاه 


ت 


سك الملك المنصور سوا 
امامت انح من شام ومن يمن 
احاق رك نلعا لا ضاف به 


e . 2 2‏ ۸ 
وانه المثيرين” ان لت تصيكدهم 


ألو اهم سخ عا ويرك ها > د 2 


ل ۳ و 
ال التردّد فى رام منتقض 


وبا ۳ 


۱ 


فرب ۳ بخاف الناس غايته" 


أملادٌ خاط” أفكارى على قلى ۱ 
اخطات تدك عذری ولا تر 
إلى الوارد فى الاعناق والقم 0 
نترك موك عن درا كها وف 
مر العراق إلى مصر بلا ام 
لا رد روس الیل بلج 
إلى وال »وَأوْر 60 انار فى ار . 
لا امن ات 

نیا ال لام 


ز, )هذه المال أو فى تقض من و 


والس هرت فيه مرن يد ار 


(۱) فى الأصل : < لا » رق س : < لم > والتمحيح عن الروضتين ٠‏ 
(۲) خاط صاحب النسخة الأصلية فوضم الشطر الثاتى من البیت التاتی آمام الشطر الأول 
من البيث الأو وبذك جمل البيتين بيتاً واحداً بمد أن آ-2ط الشطرین المرقين » وقد سححنا 


= 


الوضم فما بعد ماجمة س ( 4۲ ب ) ۰ 


(۳) ف الأصل : « واورى » وق س : « واروى» وقد سمحت بعد صاجعة : ( الروضتين 
ج ۱ » ص ۲۱۷ ) و ( دیوان ممارة ۰ ص ۱۱۹ ). 
(0) فى الأصل : < وائم > ء وما هنا عن س ( 4۲ ب ) و ( ممارة : النكت المصرية » 


ص ۱۲۰ ) . 


زه) فى الأصل : <« سمحت » وما هنا عن س ه والنكت المصیر بة ٠‏ 
ره) فى الأصل : « من > وما هنا عن (س) والا کت الءصرية ٠‏ 


همع 
۰ 4 2 0 ال ر ۶ 9 e‏ 2 
هذ این رترت قد کان ی کول دیف عل ضر 


["؛ ۱] والنيث وھ وکا قد قیل اول قط ونه خراب الس بالعرم 
والبدر سدو هلالا نم کف ال انار ماسرت فا ار 
تنمو قوی الثىء بالقدرے إن رزقت 2 فی( ويقوى شار ال ند( الضرم 
عاسب ضیرلاعیرآی( اتاو يح" ورت من غير ممم 
قسنت ما أنت من جل عي ماراق من نتم أو دق من تفر 


0 
7 وس الرواس 


وإنما أنت مر لوَاحتة . بی با اهر بدا غير بکرم 
کی بالليالى وهی هاتفة” د ص سیم رجال دوم ومی 


وال کل لاقت () و آمل تشر آمالى من الاسم 


إلى مک (*) س حرسهها الله تعالى ‏ ومنها إلى زبيد » فلا قرب منها قال عبد النبي 


(۱) فى الاصل : « لطفا > » وما هنا عن : ( الكت اامصرية » ص ۳۰4 ) . 

(0) فى الا ”صل : « النار > وما هنا عن ( عن ) والنكت . 

(۳) فى الااصل : « أس » وما هنا عن النكت والروضتين . 

(4) فى الا صل : « لاقيك > وماهنا عن س والشکت العمرة . هذا والقصيدة أطوك ‏ 
ما ورد هنا كثير » والا بيات المكلة يوجد سفها فى : ( هشمارة : اللکت العصربة ء 
س ۳۵۲ ل ۳۵۵ و 519 — ۱۲۰ ) و ( الروضتین ج ۱ » ص ۲۱۹ س ۲۱۷ )6 . 

© آورد ( سبط ان الموزى : سرآة الزمان » الزء الثامن » القسم الاك ۰ 
س . . » ب ٠١١‏ ) وصقا شائقاً لا فمله اوران شاه أثناء مقامه ك ولخطوات خلة المن موجه صام » 
وقد آثرنا نقل هذا الوصف هنا لأهيته » ولأن واويه سبط ان الجوزى - يمتبر الؤرخ 
الثانى ‏ بعد ابن واصل - الماصر للا" وبين » قال : وقفت على تاريخ يمصر » فرأيت أن تحی 
الدولة لا سار إلى العن » وكان أعيانها قد کتبوا إلى صلاح الدين يسألونه أن يبعث الجم بعض 
أهله » فاسا وصل تمس الدولة إلى مكة صمد صاحما إلى أبى قيس ٠‏ فتحصن عليه ,قلمة بناها » 
وأغلق باب الکنبة » واخذ الفاتیح ء لجاء تمس الدولة فطاف بالبيث » وصلى ركعتين » وصد 
إلى باب السكمبة وقاك : الپم إن كنت تملم آنی جثت إلى هذه البلاد لاصلاح العباد وتمهدها » = 


— غم — 


۰ 


لهل زبيد : دكأتم برولاء وقد هی علبم اطر فهلكوا » وما م إلا اک 
رأس () » ؛ قرج لبم ! ره » فقاتلهم املك ال.ظر وین .مه » فل ينبت أعل 
زیید وانپزموا » ووصل الصر یون إلى سور زیید فل يجدوا من يمنعهم » فنصبوا 
البلال » وصعدوا السور » فلكوا البلد عنوة » ونببوه وأ كثروا اللهب » 
وأخذوا عبد النى أسيراً وزوجته المدعوة بالحرة 29 » وکانت امرأة مالة 


= فيسر على فتح الباب » وان كنت ملم أنى جثت اخير ذلك » فلا تفتحه » ومد يده فذب القفل 
قانفتح » فدخل شمن الدولة إلى إلبيت » وصلى ودا » نما بلغ أمير مكة ذلك نزل إلى خدمته » 
ول المفاتيححم واعتذر ؛ وق : خفت منك » والال فا نا حت طاعتك »© فقاك : إذا أخذت منك 
مفاتیح مكة فمن أعطيها ۶ ثم خلم عليه وعلى أسابه » وطيب قلوجم . وسار إلى المن » فانجزم 
عبد النى بين بده إلى زبيد ۰ وکان وه السمی بالمهدى قد فاح البلاه وقتل خلقا كثيراً » 
وشق بطون الموامل » وذح الأطفال على صدور هن ؛ وکان بری رأ القرامطة ۰ ووظپر أنه 
داعية لهل مصر » ويستتر بالمن » وکان ند مات قبل دخوك شمن الدولة المن بسنين » و مك 
بمده وله عبد النى » ففعل بالعن ما فمله أبوه > وې نساءم » واستعیدم . وکال أبوء لا مات 
بنى عليه قبة عظيمة » وصفح حيطائها اهب الا جر والجواهر » ظاهر! وباطنا میت لم يعمل 
فى الدنيا مثلها »وجل فا قناهيل الذهبوستور الحريره ومنم أهل اابلد من زيد إلى حفر موت 
أن میتوا إلى الكمبة » وآمرم بلج إلى قب أأبيه » وكانوا يحملون !اما من الأأمواك فى كل سنة 
مالا حد ولا تخصى ه ويطوفون حولها مناسا يطو فون بالكمعية » ومن لم مل مالا قتله » وكاتوا 
يقصدوئها من الشحرء فابتمم فبا آمو ال ءظيمة » وأقام عبد النى على الظلم والفسق والنجور ٠‏ 
وذح الا طفال » وسفك الدماء» وسى النساء إلى أن دخل تمس الدولة المن » وجاء إلى ز یبد 
فيقاك إنه حصرعبد النى فها وابنه » وقيدء وقتله ... » ويقاك إنه انبزم بين بديه » وجاه إلى قبة 
أبيه يدحا » وأخذ ما نها من الال والجواهر والفضة » وكان على ستانة جل » وايش القبر » 
وآحرق عظام أيه وذراها فى ال » ومفى إلى صنماء » للف تمس الدولة : لا ينتهى عنه حق. 
بقل ويحرقه کا فمل باه » وسار خاقه ه فر جم إلى زیید » وماد شمن الو البها » فظفر يه » 
فأخذ ماکان ممه » وفته وصلبه وحرقه » کا فمل بمظام أبيه > . 

)00 الؤلف ينقل هنا عن ابن الاثير » والنس فى( ابن الاثير : الكامل » ج ۰۱۱ 
ص ۱:۹ ) : « كأنيم بژلاء وتد حى عام الحر فبلسكوا إلا أكلة رام » وهو غلا 
مطبمى » وما بالتن هنا هو المحیح ٠‏ نقد جاء فى ( الاسان ) : « ويقاك : مام إلا أ كاة رأس 
ای م قليل » يشيمهم راس واحد > . 

(49 فى الاأصل : < حرة > والتصحيح عن ابن الاير . ویدو أن لفظ « الحرة > كان 
لقبأ تلقب به الاأسرات الا كة فى لمن » فقد ظهرت ین ناء الصايحيين بالمن قبل هذا أك 


من سيدة کانت تلقب « بالحرة > أو « بالسيدة الحرة > . 


۱:( 


سس 3 
كثيرة الصدقة » وکانت إذا حجت وجد عندها قتراء ۲۱۱ الحاج صدقة دارة 
وکا 

ولا أسر الاك لمعم" عبد النى بن مد سه إلى الأمير سيف الدولة مبارك 
ابن كامل بن منقذ ۳) » وأمه أن يستخرج منه الاموال » فأعطاه مها شيعا 
كثيراً ۽ ثم إنه دل على قب ركان قد صنمه لوالده » وپنی علیه بنية عظيمة » 
وله هناك دفن كثيرة » وأعامهم بها » فاستخرجت الآءوال من هناك » وکانت 
جليلة المقدار ؛ ودانهم | زوجته (۲) | الحرة على ودام للماء فا خذ نها مال كثير ۽ 
ولا ملكت ز بيد أقيمت بها . [ 6 6 ۱] الحطبة المباسية . 

نم سار المسكر إلى عدن » وهی على البحر وها مرسى عظم » وهی فرضة اند 
واج والبشة وتمان ورك مان وكيش وفارس وغير ذلك » وهی منيعة جد 
من جانب البحر والبر » وكان المتغلب عليها رجل یال له اسر ؛ ولو امتنم 
بها لم یقدروا على آخذها *۲» لکنه للينه خرج إلى السکی فباشر تالم » 
نمزم » وسبقه ببض عسكر املك المظ فدخاوا البلد قبل أهله » وملكوه » وأخذوا 
صاحبه يار أسيراً »> وأرادوا هب البلد شنمهم الاك العم » وقال : < ما جئنا 
لنخرب البلاد » و نها جئنا لذلكها ونسمرها وننتقع بدخلها . 

ولا دخلوا عدن كان مهم عبد النبى [ صاحب ز بید (*) ] مأسوراً » فقال : 
| (۱) ف الاصل : < لفقرا > وبا هتا هن سی ( ٤۳‏ ) . ۱ 

(۲) فى س : ( ۰۰ . بن کافل بن مستد ) » وما هنا هو الصحیح ٠‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين عن س ۰ 

(4) مقابل هذا فى س : « وقد امتتم بها ول بقدر أحد على آخذها منه » » وماق الأصل 


يقتضيه السیاق فهو الصحیح . 
(ه) ما بين الحاصرتين عن س ( ۸۳ ب ) ۰ 


لعج مت 

« سحان ا قد کت أعلمت أنى أدخل عدن فى موكب عظيم » فأنا أننظر ذلك 
واه ولأ كن أعل أننى أدخلها على هذ الق 

ولا فرغ الك المءظم من اص عدن عاد إلى زبيد » وحصر مافى الجبل 

من الحصون » فلك قلمة تمز » وهی من أحصرن القلاع وبا شکزن راق 
صاحب (۱) ز برد » وءلك الجبل وغهرها من المافل والحصون (۲۳ ؛ و استناب يعدن 
الامیر عر الدبن عمان (۴) بن الزتجبيلى » وير بيد سيف الدولة مباركك بن منقذ » وهزك 
عبد ال نی [ وا سر ٩‏ ]فى أسره : وجمل [ [ اللك المظم | فى کل قامة نائيا 

من أصابه 5 ا إلى أهل البلاد » وعدل فم » فسرت البلاد وأمنت » 
اح e CS‏ » فأحسن إليها وأطلتها » 
وأقطمها إقطاعاً يقوم بأودها وأود من سها (* ] . 


کی لل تن بسن على | إقامة الدعوة المصرية 
وما آل اليه أمرهم 


وف هذه السنة أراد جاعة من شيعة القصر الوئوب يمصر وإقامة الدعوة العاوية » 
وردها إلى ما كانت عليه ۽ وكان منپم عمارة بن على المنى » وعبد الصمد الکانب » 


)0( س : و أععاب » 

(۲) نس س : «ومك ما البل من القلاع والصون > . وق (ابن الاثير) :« رمک أيضا 
قلعة التعکر والند وتميرها من العاقل والصون » ۰ 

(؟) س : « الامير عیان هز الدبن > فتط ؛ هذا ویجد القاری» وصفا تفصیایا شاثقا لخط 
سير الجلة الايوية فى المن وفتو حا هناك فا رواه ابن أبى طی فى (الروضتین » ج۱ ص ۲۱۷) 
وق مخطوطة : (السمط الغالى الئن؛ص ۳١اس ١‏ ب). 

(4) ما بین الحاصرتين عن س ( 1۳ ب ) ۰ 

(ه) ما بين الحاصرتين عن س ( +4 ب)؛ وهذا مثل واضح يدل على أن نسخة س س رغم 
عو ا الكثيرة » آفادث بعش الأحيان فى إقامة النس وتمحيحه و كل ما به من نقس ۰ 


سا 5 
والقاضى العويرس : وداعى الاعاة ابن عبد القوى » وغيرم من جند المصريين 
ورجالهم السودان ؛ وحاشية القصر » ووافتهم على ذلك جماعة من أعراء صلاح الاين 
وجنده » تأطلموا على أسرارم ۰ یت [ه 4 ۱] الحايفة والوز بر » وتقاسموا الدور 
والأملاك » واتفق رأییم على استدعاء الفرنم من صفلية والشام إلى مسر + ويذلوا 
للم شيك ٠‏ من المال والبلاد » وكان متصودم وما انطوت عليه نينم الردية 
أن فرج إذا قصدوا البلاد وخر ج إليهم صلاح الدين بنفسه ثاروا م بالقاهرة ومصر» 
وأعاذوا الدعوة العلوية » وعاد من معه من المكر الذين وافقوم عليه » فلا يبق 
لم متام مقايل افرع » و إن كان ملاح الدين تم ويرسل السا کلم »ناراب 
وا و ۱ احاح فان اس : « أنا قد أبمدت )٩‏ 
أخاه إلى المن خو أن د مسده ) وجتمع الكلمة عليه بمده » ۽ فأرساوا 
إلى الفرغ بصقلية والشام » وتقررت القواعد نم 1 ببق إلا مام آمرم » 
فکان ما قدرّه الله من فضیحهم واثهالك سر نيتهم (8)»- لا أراده الله تعالى 
من سعادة صلاح الدبن وظهور E‏ 
أدخلوه مم فى سر » فداخلهم وأظهر لم أنه على رأبهم » ناطلع على جبيع 
آمورم » وجاء إلى صلاح الدين وأظهره على جميع آمورم » وکشنها له » وطلب 
)١(‏ ف الاصل: د یه »وبا هنا هن س . 

(۲) س : « انندت > . 

(۳) س : « أن يشد ءتیده » وال لف ینقل هنا عن ( ابن الإأثير : الكامل » ج ۱۱ ؛ 
ص ۱٤۹‏ — ۱۵۰ ). 

(4) س : « ستر سم 6 . 

() هو زين الدين أبو الحمن علىين إبراهم بن جا الدمشق الأنبكى الواعظ » توق ,عصر 


فى رمضان سنة ۱۰۰ ه عن إحدى وكسعين سنة » انظر ترججته فى : (النجوم الزاهرة al‏ 
ص *8 ١4-١‏ ) و (ابن الماد : غذرات الذهب) . 


و 
منه ما لابن کامل (۱ الداعی من الدور وال‌قار وکا له من الوجود والذخور » 
فبذل له صلاح کل ماطلبه » وأمره بعخالطتهم ومواطأتهم ('' على مایریدون 
أن ينعاوه » وتعريفه بالمتجدد من آمورم أولاً فأولا ؛ فصار يعلمه بكل (۳) ما بتجدد 
م » ثم اتفق وصول رسول الفرئج بالاحل إلى صلاح الدين بهدية ورسالة » 
وهو ف الظاهر إليه » ون الباطن إلى أولئك الجاعة » فكان برسل لبم بعض 
النصارى » وتأتيه رسلهم . 

وأنى الخبر إلى صلاح الدين من بلاد الفرثم بجلية الال » فوضم صلاح الدین 
على الرسول بوض (4) من يئق إليه من النصارى ؛ فداخله » فأخبره الرسول بانلبر 
على الحقيقة . 

وقد ذ کر فی انکشاف ٩[‏ 4 6 امم أن عبد الصمد الكاتب کان إذا لی 
القاضى الفاضل س رجه الله بخدمه ويتقرب إليه » ويبالغ فى التواضع له » فلفیه 
يوما فم يلتنت إليه » فقال القاضى الفاضل : د ما هذا إلا ليب » ؛ وخاف أن يكون 
قد صار له باطن مع (*) صلاح الدين » فأحضر [ زین الدين ] على بن تجا الواعظ 


(۱) هوأ بوالقام هبة الله بن عبد الله بن كامل داعی الدهاة ؛ ترجته فى: (الماد الصفهانی: 
ار بدة » قسم شعراء مصر » ج 1١‏ ۰ ص 1١86‏ س ۱۸۷ ) و ( ان الماد : تذرات الذهب » 
ج عدص ۲۳۵ )6 . 

(۲) س : « ومو افتتهم > »وال لف هنا ينقل عن (البرق الشای ماد الادفهانی ) أنظر: 
( الروضتين » ج ۰۱ ص ۲۱۹ ) : 

(۳) س  :‏ یلم صلاح الدين ما يتجدد لهم > . 

(4) هذا الافظ ساقط من س ۽ والؤاف ختصر هنا عن و سالة بقل اقا الفاضل ‏ أوردها 
ابن أبى طی - م‌سلة من صلاح الدين إلى نور ان يشرح 4 فا قصة الؤامية فى تفصیل 
شيق هام » الظر : ( اروضتن ۰ ج ۱ ۰ س ۲۲۱ ). 

)6( فى الأصل : « من » وما هنا عن س ( 44 ب ) وااژ اف بوه هنا فينقل عن ( ان 
الأثير : الکامل » ج ۰۱۱ ص ١٠٠١‏ )). 


س غ س 

وأخبره الال » وقال : « أريد أن تكشف الام لى » » فى ( فى كشنه فل 
بر له ه ن جانب ملاح الدين شيا » فعدل إلى الجانب الآخر» فكشف الال إليه » 
ضر عند القاضى الناضل فأعلمه » فقال له : « تحضر الساعة عند صلاح الدبن وهی 
ال إليه » » ضر عند صلاح الدين وهو فى الجامم » وذكرا الخال » فأخذ الماع 
وقررم » فأقروا » فینگذ قبض عليهم » وام بصابهم . 

وکان عمارة بينه و بين القاضى الفاضل عداوة من أيام العاضد وقباها » فلما أراد 
صلاح الدبن صلبه تام لقاضی الناضل وخاطب صلاح الدين فى إطلاقه » فظن عمارة 
أنه ال 0 : « يامولانا » لا نسمع منه فى حق > ؛ 

فنضب القاضى الفاضل وخر ج » وقال صلاح الدين لمارة : إنه كان [ و وال 9 ] 

يشنم لك » » فندم . 

وأخرج عمارة ليصلب » فطلب أن ير" به على مجلس القاضى الناضل » فاجتازوا به 
عليه » فأغلق بابه » ول يجتمع به » فقال : 

عبد الرحم قد احتجب إن اللاص من العجب 

ثم صلب هو والجاعة بين التصرين » وذلك يوم السبت لايلتين مضتا من شهر 
رمضان من هذه السنة - أعنى سنة لسع وستين وخسمائة - وأففى ۳ | صلاح الدین ] 
بعد ذلك من بق مهم . 

قال ماد الربى الُصفرر ا ى : < وکان فنهم داعى الدعاة ابن عبد القوى » وكان 
عارف يخبايا القصر وکنوزه » فباد (4) ول يسمح بإبداتما » و بقيت بيت تلك الدفان عنزو نة » 

(۲) ما بین الحاصرتين عن س ٠‏ 


(۳) ف الاصل : «وأضا» . 
(:) س : دفات» . 


دباعم س 
وتلك اهران مدفونة (۲۱ » قد دفن دافتها » وخزن نحت الثرى (۱) خازتها > 
إلى أن يأذن الله تعالى فى الوصول لها » والاطلاع علها > . 
واحقيط على ولد الماضذ وغیرم (۳) من أهله » وأما الذين افتوا على صلاح الاين 
533 ۱] من جنده فلم يعرض لم » ولا أعامهم أنه عل بحاهم » وجمم من أموال الذين 
قبض علمم ما يحمل إلى الشام لي تعين به نور الاين س رجه الله على الجهاد ؛ 
[ وكان شيئاً كثيراً من الذهب والنضة وغير ذلك (۳ ] . ا 


وكان من جلة الذين أمر صلاح اللدبن إصلبهم قبالة القصر المور يس وكان قاضى 


: (1). عن : «خرزنة» و«التراب» » وما بالمتن يتفق ونس الاد » أنظر : ( الروضتین » ج ۱ 
ص ۰ ۱۲) . 

 )۴( ۰‏ الاصل : «فیرء» رما هنا عن (40 ,)١‏ 

(۳) ما بين ال محاصر تین عن س بمد تصحيحه لنويا » والای نلاحظه أن 520 يعمد هنا 
فى حدیثه عن هذه الؤاسرة الخطيرة على الماد الأأصنهاتى » وابن الأأتير » وأبى شاهة ؛ وهو لاه 
جيماً مور خون سقبون . ولان أبى ط ی س وهو مؤرخ ذیمی سس رواية أخرى الاضمن قاق 
وتفصيلات جد بده هامة ءن هذه الؤاممة » ولهذا آثرنا نل روانته هنا » قال : «وق: هذه السنة 
اجتمم جاعة من دعاة الصر یین. والمو ام ۳ و تاص‌وا فم بيهم خفية 3 وكوا على انقراض دوه 
المررين » وما صاروا إليه من ال والفقر » ثم أجموا آراءم على أل يقرموا خليفة ووزیرا ۱ 
وتجمعوا م وجاعة” عينوم هن الاصزاء ونيم » وأن كاتنوا الفر ع » وأن EES‏ 

وأدخلوا معهم فى هذاالاس ابن مصاك » وأعدوا ججاءة من ديمة الصر ین ايلة ينو ها » وکاتبو 
الفر ج بذاك » وقررو! ممهم الو صولد إلمم فى ذلك اثرمال القرر » تفانهم 0 
ونکت فى الین وکقرءنها » وسار إلى الك الناصر وعر فه ية ماجری ؛ قال : فأحضرم واحدا 
واحداً وقررم على هذه الالء فاقوا واعتر فو | » واءعتذرة ا بكولهم قطت أرزاةهم وأخذت 
امو الم »تأحضر السلطان الاساء واستفتام فى آم م٤‏ فأ فته بقتلهم وصامم و هم فاعم بصابهم ؛ 
وقبل بأن الذى أذاع سم زین الدين على اراغظ » وطلب جيم مالاين الداعی ( کذا) من المقار 
رالأل » ٠‏ فأعطاء جيم ذلك ؛ وكان الآين صلبوا منهم : الفضل ب نكامل. القاضى »این عبد القوى 
0 قد ول ديوان ا بمد ذلك » وثيرماكاتب السرء وءبدالصمد 
نت اعد الا راء الصر بو س و تجاح الخاى. ؛ ورجل منجم أضرانى أرمنى کان قال فم 
ا بطر بق علم النجوم » وجمارة البنى الشاعر » . ۱ 


۲۷۸۸۱ مس 
القضاة م » نکی لى (1) التاضی تاج الدين - المروف بان بنت الأعز -- قاضی 
القضاة بالديار المصربة رجه ال (۳) - قال : « كان العور بس رأى فى منامه 
كأن السیح عيسى رن مریم - عليه السلام ‏ آخوح رأسه له من المماء » فقال له 
الموریس : الصاب حق ۶ فقال السیح - عليه السلام س : لم الصاب حق ؛ 
فقص العوريس رؤياه على سبر ء فتال المبر : الذى رأى هذه الرؤيا بصلب » 
لان المبيح معصوم » فلا يقول إلا حقاء ولا عکن کون ذلك رع إلى ایح 
عليه السلام » لآن القرآن المظم قد نص بأنه لم #صلب وم تل » فبق أن يكون ذلك 
راجماً إلى الرائی » فهو الذى ساب » فكان الأمركا قال المعبر » . 

وسیر صلاح الدين کتاب إلى نور الدين يتضمن ذكر القضية 9) بخط المرئفى 
ان فريش » فاتفق وصول الكتاب إلى دمثق یوم واه نور الدرن رجه له حت 
فنه فصل يقول فيه : 

د تزل نتوسم من جند مصرء ومن أهل القصر » بعد ما أزال [ الله 64 ] 
من بدعتهم » ونقض من عرى دولبم » وخنض من مرفوع كلهم » انهم أعداء 
وإن قمدت يهم ایام توا مناه وإن وقعت عايهم كلة الاسلام > . 

(۱) التحدث هنا هو ال لف ابن واصل » لأل القاضى ابن بنت الاهز ل یکن مماصرا 
لصلاح ادن آ, مذ المؤاصة » ایا وأد نة 4 ١ه‏ واو سنذ ۵۹۹۰ انظر أخبار هذا القاضی 
وترجته فى : ( ابن لغری بردى : اانجوم الزاهرة » ج ۷ ) و (ابن الماد : شذرات ال هب » 
وفیات عككه). 

(۲) هذا الاماه بدك على أل ابن و اصل كان یکتب هذا الزء من تاره بعد سنة و هه 
وهی السنة الق تون فما ابن بنت الاعز . 

(۳) س : < القصة > ۰ 


)4( ما بين اماصر تین عن : ( الروضتين » ج ١‏ ۰ ص ٠١١)ء‏ وقد أورد ابو شامة هناك 
فصولا من هذا الطاب أطول بكثير ما آورده ان واصل هنا . 


و۲۷ 

نم ذ کر مكاتيتهم لفرت وزدد رساهم إلبهم (۱) . 

فصل : « والول عالم أن عادة أوليائه المستفادة من أد به أن لا ييسطوا عقا 60. 
مؤلا ء ولا يعذبوا عذاباً حك » وهؤلاء القوم لا بزيدم المفو إلا ضراوة ولا الرأفة 
علهم إلا قاوة 7" » فتبضنا على طائنة مفسدة » وجاعة من هذا الجنس متمردة » 
قد اشتمات على الاعتقادات المارقة » والسراير النافتة » فكلا أخذ الله [ تما ] 
پذنبه » فنهم من أقر طائماً [۸ 6 ] عند إحضاره » ودنهم من أقر عند ضر به 
و يم على إصراره » فانکشفت لنا تقريرات مختلفة فى المراد » متفتة نی الفاد ؛ 
فنهم من أقام رجلا مرس بى عم العاضد » وميم من جمل ذلك لبعض أولاد 
الماند » واختاف هولاء ى لق واحد من وهن له 6 وآما بنو رز 
وبنو شاور فكل” مهم أراد الوزارة لينم (4) من غير أن یکون لم غرض 
فى آمیین الخليفة > . 

فصل : « وق أثناء هذه المدة كاتبوا سناناً ") صاحب المحثيثية بأن الدعوة 
واحدة » وال‌کلمة حامعة » وأنه ما بين أهاها خلاف يجب به قمود 207 ¢ 
واستدعوا منه من يقم على اللوك غيلة » و یشب عليه مكيدة وحيلة » فتتل الله بسیف 


(۱) ف الاأصل : « إليه » وما هنا عن س ( 4۵ ب). 

(۲) فى الأصل : <« عذاباً » . وما هنا عن ( الروضتين ) ؛ هذا واتص مختلف هنا أحيانأ 
ما أورده بو شامة فى الروضتين ع لأن الؤلف هنا يختصرء أما أ بو شامة فيورد الفقراث الق 
ينقلها من نس الر-ال كاملة غير منقوعة . 

(۳) س : « خسارة » ۰ 

(4) س : « لبیهم » وهو موایق لاف : ( الروضتين » ج ۰۱ ص ۰)۲۲۱ 

(ه) هو راشد الدين سنان بن اماق متدم إماعيلة اشام وکان اقب باشیخ أو شيخ 
الجبل وممنى « الشيخ » هنا السيد أو الرئيس لا الرجل السن . وقد عرفت مذه الفرقة 
« المشيشية > لال أتباعها كانوا تماطون « الیش » . انظر : ( مد عبد الله عنان : 
راجم إسلامية ن ۳ ۰ (Casanova: Les Derniers Fatimides,. Mer, oires)s‏ ` 
de la Mission Archctlogique Françatse du Caire. Tome VI, 3, P. P. 415-445.(,‏ 


سح ۰۵ — 


تج المطبر جماعة من الغواة الفلاة » الاعاة إلى انار » الحاماين لتقام وأثقال 
من اماه م ن الفجار » وشنتوا على أبواب قصورم » وصلبوا على المذوع ااواجهة 
0 > ووقع التت ع لتباعهم ۰ وشرد طاثفة الاسعاعيلية و » ولودی أن برحل 
ثفة كافة الأجناد وحاشية القصر » وراجل (۲۱ الودان إلى أقصى الصعید » 
ن فى القصر فقد وقمت الوطة عليهم » ورأی المماوك إخراجهم ٠ن‏ القصر 
فام مهما وا (۳ فيه بتیت مادة لا وت عا > فإنه قلة ۴ الضلالة 
منصوبة » و بيعة للبدع محجوجة (4) » . | 
د وما يطرف به المولى أن فر الإسكندرية على غوم مذهب السنة فيه » 
اطع البحث أن فيه داعية جام ع ل ی 
قدیدا القفاض » وأن ن تم فى الذيار المصرية قد فقت ف الشام (*) ۱ 
دعوته » وطقت عقول آهل مر فتنته » وأن أرباب ا لمعا ش فبا لون إليه 
جزءا هن كد بهم » والفساء ین إليه شطرا [وافیا 9 ] من أموالطن » ووجدت 
فى منزلة بالإسكندرية عند الفنض عليه والحجوم إليه » كتب محردة (0)» فیها خلم 
المذاز ه وضریج الکفر الذى ماعنه انداع واعتذار [4 1] [ ورقاع ۱ ] 
() ق الأسل : « ورجل » والتسجبيح عن : س ( 145 ) و (الإوضتين » هي :' 
ب الجزء والصفحة ) . 006 : 


(0) فى الاصل : « بقيوا:» والتصحيح عن س والروطتين . ١‏ 

(۳) ف الروضتين : « حبالة ».. 

)4( كذا فى الاسل ۽ وق ( الروضتين »ج ۰۱ س.۲۲۱) و وقد عاق علنها و امة 
بقو 4 : و ولعلها محجوبة » . 
۱ () کذا فى.الاصل » وق ( اروظنین ) ۽ وق س ( 4٩‏ ۹ : داق الب > + 

' . ما بين الاصر تن عن ( اروضتن.)‎ )١( 

(۷) هذا الفظ ساقط من ( ی ) . 

(۸) ماين الحاصر تیه عن ( الروضتين ) . 


۷۵١‏ ده 


تخاطب فيها بما تقشمر منه ال لود ۽ وكان (۱ يدعى النسب إلى أهل القصر ء 
أمره » وحاق به مكره » وصرعه كفره > . 


ذ و شیء من خير عمارة وشعره 
كان عمارة بن على العنى من الشمراه الفحول الجيدين » ول يكن شيمياً > 
وإنما كان فقہاً على مذهب الامام الشافعی - رجه ال س وقتله وفاوه و حسن 
عهده لمن أحسن إليه » وقد ذ كر مباينته لمذهب القوم من قصيدة [ يقول ۱ ] : 
اعيلیم فى الجود أفمال سنق وان خالفوتى فى اعتقاد التشي 


ودک قر ھی تشم فى کناب ماه ° : أنه أقام پزبيد ثلاث سنين » ۳1 
عليه (۲4 مذهب الشافعی » قال : « ولى فى الفرایض مصنف يقرأ بالمن > ؛ وذ كر أنه 
قدم مكة بمد ذلك فى سنة نسم وأريمين وخسمائة » قال : « وفى موسم هذه السنة 
i‏ أ و الشر ده ل[ ئ 7 )0 ه الفا 9 ب 

7 مير الحرمين لشريف هاشم بن فليتة » وولى ولد سم بن هاشم » 
والزمنی السفارة عنه والرسالة منه إلى الدیار الصرية » فقدمنها فى شهر ربیع الاول 


(۱) هذه ام انفرد با اللس هنا ء ولا توجد فى ( الروضتين ) . 

(۲) مابين الحاصرتين عن س . ومن الفيد أن نشير هنا إل آن الستعرق « Derenbourg‏ > 
قد ذيل كتاب ( الشکت المصرية ) امارة بمقتبسات عن مارة وحیانه ودعره نقلها عن الراجم 
التاريخية | تحتافة » ومن بين هذه القتبسات صفحات من ( مفرج الكروب ) ويتتمى فى نقله 
هن ابن واصل مذا البيت من الشعر . انظر: ( عمارة النكت المصربة » ص )٩۲۹ = ٩۰۷‏ 

(0) الاشارة هنا إلى كتابه « النكت المصرة فى آخبار الوزراء الصرءة > . 

)٤(‏ النس فى ( النكت » ص ۲۳ ) : « رأفت فى زبيد ثلاث سنين وجاعة من الطلبة 
يقرؤول ءندی مذهب الدافمى رالفرااض ف الواريث > . 

)0( 3 بین سنق ۱۱۳۲ و ۱۱6۰۶ م » وحم بنه القاسم بين سنق ۱۱۶ و ۱۱۱۱ ۰ 
انظر: 66 ,62 Gerald de Gaury: Rulers of Mecca PP.‏ ( . 


— ۳6۵۲ لد 
سنة خسين وخسیالة » والخليغة بها یومگذ الفائزين الظافر» والوزير له الملك الصا 
طلائع بن رژيك » فما حضرت لاسلام عليهما فى تاعة الذهب (۱) من قصر اللاينة 
أ نشدنهیا [ تصیدة أولها 9 ] : 


5 يس لعد العم واطم جدا بوم عا اوا 2 لتر 


لأ انز عندی ارکاب 52 عت النجم فما رتبة اللطم 


عمس 


قر رن ۷ مار الم من أظرى حی رات إمام العصر عن أ 
ورن من كببقر البطحاء واتكرّم 290 وفنا إلى کبة المروف والکرم (4) 


فبل دری(٩)‏ ابیت أنى بعد فقدو(0) 2 مایثرت عن حرم الا إلى حرم 


2 و ۶ ‌ ۰ ۳ 
حيثث الللافة مصروب )+( سرادقها بین النقيضين من عدو () وه قم 
والإمامة وا مقدسة بجاو البخيضين من ظا دمن ظلر 


(۱) قاعة الذهبء وتال فا أيضأ « قصر الذهب » ء ذكر ( ابن تفری بردى : النجوم 
الزاهرة » ج 4 ء ص ۱۱۳ ) أن الذى بناها هو الحليفة المزيز باب » وهی إحدى قامات القصر 
العرق الكبير » وكان بدخل إايه من باب الذهب ومن بإب البحر . وموضم هذه القاعة الآن 
س تمأ لتحقيقات الرحوم عمد رمنی » هاهش ۲ من نفس الصفحة الرچم السابق ‏ جموعة 
الباتی اواقعة خلف مدرسة النحاسين الاأميرية الق بشارع بين التصرين بين تارع بيت القافى 
وحارة بيت القاضى فى الجزه الواقم خلف الدرسة المذ كررة . 

(۲) مابين الحاصر تن زيادة عن : ( الكت العصرية »ص ۳۲ ) 

(۳) س : « الری > . 

(4) س : « المروف بالكرم » . 

(0) فى الاصل : « وهل درا » » وق س : <« فهكذا البيت > » والتصحینح عن : 
( السکت » ص ۳۲ ) و ( الروشتن » ج ۰۱ س ۲۲۰ ) 

. > کذا ق الاصل وق ( الكت ) ؛ و نس ( الروضتن ) : « زور‎ )١( 

(۷) کذا فى الاصل » وعى فى ( النكت ) و ( الروضتين ) : « من > . 

(۸) فى س ( ۱٩۱‏ ب ) : مهضفر » . 

(5) فى الأصل : « حر > وى س : « عم > » والتصحيح عن ( الشکت » ص ۳۳ ) 
( اررضتين ۰ج ۰۱ ص ۲۲۰ ). 


(O —‏ سم 


[۱۵۰] ولنبوة آیات ۰ )زا 


4 را 
ولمكارم الام تملمنا 
عون 7 و 
ولعل أأمن اث محامد ها 
وراية_الشرف الداع رفيا 
فست بالفارٌ اا ستقدا 


لقد حی این والدنيا وأعليما 
الاس الْخر لم تنج غلائه 


وف اجه ایام ما اقترحت 

قد ملکته" الموای رق : ملک 
أرى متا (*) عظم الثأن أ و نی 
بو" من ان ل بر على أتلى 
يت الکواکب تدلو لى فأنظمها 
تری اوزارة فيه 


حواطف" کتنا(0) أن تما 


ف ا 


ی کر ی 
داح الإزيلين من باس ومن کرم 
على الخيدين من فل ون شم 
ی الرفيمين من جد ومن هر 
و الاق ؛ ونير الب فى الق 
۰ 1 1 7 مه 
وزیره الصا افراج 2 
إلا 4 ید الصتعان (۳) الیفٍ 2 
520 م الشا كين للمد 


أف اج عر () هس 


ت 


o 


ی آمبا من ` بل ام 
إليه رغبة ۳ 
عفود 3 »فا رفی لم إلى 


۰ 
ولا رقت 


(۱) كذا فى الأصل وق س وف ( النكت ) ۽ وق الروضتين : « تفىء » . 

(0) كذا فى اللأصل » ول الروضتين والسكت » ول س  :‏ النیفین > . 

(۳) فى الاصل وق الروضتين : « الصنعتين » » وما هنا عن : ( النكت » ص ۳۳ ) 
(4) ف الاصل» وف الروضتين »(ج ۰۱ ص 55؟): 2 غرة > > وماهنا عن : ( الشکت» 


(ه) فى الاصل : 
ص ٩‏ ۲۲) 


متام » والتصحيح عن س ( 4۷ | ) و ( اروشتن » ج ۱ 6 


(«) كذا فى الاصل وف (انسکت ) ؛ وهی فى ( س ) و ( الروشتين ) : « أعامتنا » . 


س 988 سدم 
5 


وخ ٠. a‏ 3 م 5 2 د ك 
خليفة ووز مد عللها لا عى مرق الإسلام والأمم 


زيادةُ اليل نقصس عند قيضا فا عى تال من الا 
قال : « وعبدى بالملك الصا وهو يستعيدها فى حال النشيد مارا » والأستاذون 
والامراء (۱) يذهبون (۳) فى الاستحسان كل مذهب » ثم أ فيضت على" الام 
من ثیاب الللافة مذهية » ودفع إلى الصا خسمائة دینار» وإذا بعض الاستاذین(۳) 
قد خرج من عند السيدة بنت الامام الحافظ بخسائة دینار أخرى » وجل المال ممى 
إلى منزلى » وأطلقت لى من دار الضيافة 60 رسوم | تطلى لاحد قبلى » ونهادتنی 
أمراء الدولة [۱ ۵( منازلم لاثم ۰ ی نت ی ۰ ونظمنى 
فى سلك | 0 المؤانسة » وانثالت على" صلانه ٠‏ ورن یره ؛ ووجدت 
بحضر ته من أعوان أهل الادب : الشیخ الجليل أبا لمعالى بن اكلباب )١‏ ء والموفق 


(۱) النس فى( السكت .ص :۳ ): « وأعيان اللأسراء والكيراء 6. 

(۲) هذا اللذظ ساقط من س . 

(5) كان كار القواد من خواس الحليفة فى العضر الفاطمى يمون « بالأستاذين » » يقوك 
صاحب ( صبح الاعدی » .۰۳ص ۷۷) : « وأجلهم امحتكون وم الذين يدورون ممائمهم 
على أحنا کہم کا تفمل المرب والنارية » رم آقرم إليه » وأخمهم به » وکات عدتهم زید 
على ألن > . 

(4) ذکر ( القريزى : الخطط »ج ۲ ۰ ص ۳۳۸ ) أن هذه الدار كانت محارة برجوان 
و تمرف بدار الأستاذ برجوان » وفها كان يسكن » ولا قدم بدر الجالى إلى مصر بنى هناك 
دارا عظيمة سكا » ثم سكنها من بعده ابنه الظفر أبو مد جمفر » ذمرفت بدار الظفر ؛ و بمد 
مونه انخذت دار ضيافة برسم الرسل الواردين من اللوك؛ واستمرت كذك إلى أن انقر ضت 
الدولة»فائزك بها السلطاق ملاس الدين أولاد الماضد ۰ انظر أيضا ( نفس الر جع » س ۳۸۳ س 
(tt‏ 

)6( مابين الحاصرتين عن س و ( الكت » ص ۴٤‏ ) 

(3) هو القاضى ال جايس أبو المالى عبد العزيز بن المسين إن الحباب الأغلى السمدی 
اليمى » حى بالجليس أنه كان جليى الافاء الفاطمبين ار ذرية بق الأغلب 
التيميين أصحاب افر شة » ول دبوا الانشاء بالاشتراك مم الوفق بن اللال فى عبد الايفة 
الفار ووزارة الصا طلالع بن رزيك » وذكر مار: فى ( الك » ص ۵ )أنه دغل = 


— ق 6 ۲ — 


1 الحجاج بوسف بن الال [ صاحب دیوان الانشاء ° ] > والهذب أبا عمد 
الحسن (') ين الزبير » وما من هذد المحلبة [ أحد (۳) ] إلا ویضرب فى النضائل 
النفسانية والرئاسة الانسانية (4» بأوفر نصيب » وما زلت أحذو على طرائتهم 


حتى نیون( سك فرائدع . 


= الین . وتو ننه ۱و هه ۰ انظر ترجته فى :( ( الماد : الحريدة» ج۱ ص۱۸۹ -— ۲۰۰) 
و ( أن شامة : الروضتين ۰ ج ١‏ ء ص ١4١‏ ) و ( ابن فلاقس : الدیوان ص ۱۰۰ و ۱۱۵) 
و( ابن شاكر السکتي : فوات الونبات »ج ١‏ ۰ ص ۰۷۷ - ولاه ) و (اين كثير : 
البداية والهایة » ج 1١‏ ع ص ۲۵۱ )د( ابن تغرى بردى : اللجوم » ج ه ۰ ص ۲۹۲ و 
۱ )و( السيوطى : حسن الحاضرة ٠‏ ج | ۰ص 64" ) و (الدكتور د کامل حين + 
فى أدب ممر الفاطمية » ص ه ۲۱ س ۲۱۸ ). 

(۱) مابين الحاصرتين ( عن جمارة : التكت » ص 85 ) . والونق أو الحجاج ودف 
ابن حد ی اغلال كان آخر رؤساء دیوان الانشاء فى المصر الفاطمى ٠‏ وعله مخرج القاضى 
الفاضل ثم افه على رئاسة هذا الدیوان . وقد لبت ابن الحلال متوليا لدبوا الانشاء إلى أل 
طمن فى السن فلزم بيته » وكال ذاك فى عهد وزارة أ-د الدين شيركوه الخليفة الماضد . وتوق 
ابن اللا سنة 01٩‏ ه. انظر ترجته وآخباره ق : ( الماد : الحريدة »ج١1‏ ء ص ۲۳۰ س 
۰ ) و ( این خلكان : الوفيات »ج 5. ص ۲۱ س ۲۲ ) و ( ان الماد : شذرات 
اهب » ج 4 » ص ۲۱۹ ) و السبوطى : حسن الحاضرة » ج ١‏ » ص ۳۲ ) و ( الکتور 
يد کامل حسین : ق‌آدب ممر الفاطمية » ص ۳46 س ۲۸۷ ) , 

)۲( فى الأصل : « الحسين »> والتصحیح عن : س ( ۷ ب ) و ( الماد : الجر دز ه 
ج ۱ ۰ ص ۲۰۸ ) ۰ وهو الهذب أبو تمد الحسن بن على بن ال بر » وقد كان هو وأخوه 
القاضی اتید أحد بن على بن ای من أشهر شمراء مصر فى العمر القاطمى . وموطتهما 
الأمل أ سوان » وسافر كل منهما إلى المن . وق سنة 0۱ ه . انظر ترجته فى : ( الماد : 
اشرید: ءج ۰۱ ص ۶۸ -- ۲۲۰ ) و( لاقوث : مىج الأدباء» ج ۰٩‏ ص ۱۷ ) 
و ( ان شاكر الكتى : فوات الوفبات » ج ۰۱ ص ۲۳ ل ۲۸۸ ) و ( الادفوی : 
الطالع السعيد » ص ٠٠١‏ ) و( الدكتور مد کامل حسين : فى أدب مصر الفاطمية » 
ص ۲۰۳ — ۲٩۰‏ )۰ 

(۳) ما بين الحاصرتين عن س و ( الكت » ص ۳۶ )۰ 

(4) هذا الفظ ساقط من س ٠‏ 

(0) س : « . . على طر يقهم حق ينظموانى > . 


— ۷6۲ — 


قال | عمارة | : وأ نشدت الالح وهو بالقو ١0‏ من دار الوزارة قصيدة منبا 


2 


[ اقول ] . 


دعوا ر ٠‏ شم غير بارق 


م 


وزوروا التام سا 7 


ولا ملوا متصود کر ظط 7 
ولكن ساوا منه العلى (4) نظفروا بها 


2 3 0 

يلوح على اطاط صادق بشر ه 
على الأرض يش !٤د‏ که عند ذؤم 
على تخد الزمان وره 


فکل امره رك (۱) م على قدار قداره 


فتجنوا 9 


إلا الأقل شا کون (۷) من بنى رزيك » وضرغام نائب الباب » ويحبى بن انمیاط () 


اسفبلار )٩(‏ » فآنشدته : 

زالت ليالى بنى رزیل وانصرمت 
کان 0 ی 8 طونم 
کے 20 


۶ 


شد وت رقو و 


ت 
۰ 


2و 


۶ 
واد والذم فپا غر تم 
فى صدار ذا الست م يقد وم يقر 
بأن ذلك تم غير ملم 
مر كان محتيماً فى ذلك الأخم 


ره س : « بالقرب » وماهنا يتفق هم ( الروضتين ءج ۰۱ س558؟) و ( الكت ؛ س۲۰) 
و64 ما بين الاصر تین عن س و ( اللکت › ص #4 ) . 
(0) س ( ۷و ب ) : « مقام » » وما هنا يتفق ونس الروضتين و ( اللکت » س ۳۹ ) 


(4) فى الأصل : < ينسا > و « الملا > . 
وق اررضتین : 


(ه) فى س : 3« بقصر ۲ ۰ 


« فتضوا» » وماهنا تفق ونس النكت 


(د) س : « مجری » وما هنا تفق ونس (الروضتین) و( الكت ص 85 ). 
(ب) کذا فى الاصل » وف ( الشکت » ص 9 ) : « ينالون > ۰ 


(۸) انظر مافات ص ۱۵۰۹ ء هاهش ۲ 
(۹) انظر مافات ص ۲ » هامش ۱ 


(۱۰) س ( 4۷ ب) : « الشر > , وماهنا يتفق ونس ( الروضتین ) و ( الشکت » ض٩2)‏ 


سس ۲۵۱ —~ 
ول ینوا عدوا ذل جانبه 0 وإما غرقوا فى كيلك انیم 
وها كدت بتعظیی عداك (۲) سوی امعم ات » فاعذری ولا تا 
۰ 2 و 0 - 
ولو شكرت ايالم محافظة لمدها لم يكن المي من قمر 


واو فتحت فى بو بذمم 0 رض نات إلا أن يد فى 
والله یأر( بالاعسان عارفة © هنه» وينبى عن النحشاه فى اک 


١ ۵ ۲[‏ ] قال : فشکرنی شاور وأ بناژه على الوظء لبنى رزيك . 
ذكر ورود الرسالة النورية إلى صلاح الدين 


كنا قد ذكرنا (4) أن 'ورالدیں ‏ رحه اللہ سير موفق الدين خالد ین 
القسرالن إلى صلاح الدبن فىه.نى الل إلى الشام ورفع (0) أوراق بالاعال الصرية» 
ولا وصل (3) إلى صلاح الدبن > وأنمى ۷) إليه رسالة ور الدین أطلءه 
[صلاح الن] )۸4( على أحوال البلد » وقال(٩):‏ 2 مؤلاء الاجناد 5 فأعرضبم وایت 


(۱) س : « جانهم > وما هنا بافق ونس ( الروضتین » ج ۰۱ ص ۲۲۹) و( السکت » 
ص ۱٩‏ )۰ 

(۲) س : « عددلك » وماهنا بتفق ونس ( الروضتين » ج ۰۱ ص ۲۲۷ )۰ وق(اللسکت 
ص ۷۰ ) : 2 سواگ سوى 6. 

(۳) فى الاصل ٠‏ ونی س ؛ « ماس > والتصحرح عن : ( الروضتين » ج ۱ ۰ ص ۲۳۷ ) 
و ( اللسکت » ص ۷۰ )۰ 

(4) أنظر مافات هنا » ص ۲۳۲ 

(0) س ( 4۸ ۱): < رونم > . 

. > س : 2 ورد‎ )٩( 

(۷) فى الأصل » وق س : « آما > الالف . 

(۸) ما بين اماصر تن عن س . 

» بقل ابن واصل هنا باختصار عن ( اابرق الشاى اماه ) أنظر اصه فى : ( الروضتین‎ )٩( 
ترنا نقلها‎ ٠ ج ۰۱ س ۲۱۹ ) . وق نفس ارجم والصفحة رواة آخری لأبن أبى طی‎ 
= هنا ليها رلمقارنة » ومح : « تاك ابن أبى طی :وق هذه المنة وصل روك نور المين‎ 


O۷) 


لسارم" — 
أخبازم ۰ وما خبط مثل: هذا الاقام المظي إلا بالمال العظيم » ثم أنت تمرف مصر 
وعظاءها » وأنهم سستادون النعمة الواسمة : وقد نصر فوا فى أما كن لا یک ا نتزاعها 
هلهم » ولا يسمحون بأن بنقص من ارتفاعها » ۽ ثم أخذ [ صلاح الدين ](۱) فى جع 
مال يرفمه [ إلى لور الدين  ]‏ » وحصل تلالد من الآءوال مالم يكن فى خلده . 
م اتفقت وفة نور الدين ‏ رجه الله فکان ما سنذ كره إن شاء اه فعالى . 


دک وفاة الملك العادل نور الدبن 

ابن زنی بن آق سنقر - ره الله تعالی ‏ 
۱ كنا ذكرنا أن نور الدين كان قد عزم على التجبز للدخول إلى الديار الصریه 
8 خذها من صلاح الدين » فانه رأی منه فتوراً فى قصد الفريم من ناحيته » (۲وکان 


۳ ۲ أله (ما يتنع صلاح الدين من الفزو للخوف منه والاجماع به » وأنه يؤر 


- الو فق إن القيسراتى إلى الدیار الصرية » واجتهم بالسلطان اللك الناصر » وأنبى إايه رسالة 
اور ادبن + وطالبه باب جيم ما حصله وار نفم إليه من النل فصمب ذف على الساطان » 
وأراه شق شعي » ولا ما ثاب إليه' من السكينة والعقل : فأعس بعمل الساپ » وعرضه 
على این التیسرای ۰ وأواء جراد الاجناد يبا لغ إتطاعهم ٠‏ وئمین جا مکیامم » ورواب 
نفقائهم » ندا حصل عنده چیم ذلك آرسل معه هدية إلى ور این هم الفقيه عبسى . إل > ۰ 
ثم نقل ابن أبى طى بمد ذلك ثبتا عفر دات هذه الحدية الق أرسلها صلاح الدين إلى نور الدين » 
' لهذا التبت مته لأنان أبى طى نقله ا ذکز من « خط الوفق بن القبسراقی> » ثم عقب عليه 
ةوه : « وخر جوا برذه اهدة ف تصل إلى نور الدين › لانم انصل ٣م‏ وقانه » فا 
ماأعيد » وملا ما #ستهيك > لان الذقية عيدى وابن القبراني وضموا علهم من مجم + واستبدوا 
بأكثرها » وقل اها وصلت جبعها إلى السلطان » لانه اتصل يه خبر موت ور الدين » 
فأنفذ من ردها » قال : وحدثنى من شاهد هذه الحدية آله كان ممها هشرة صناديق مالا 
م بعلم متداره > : انظر ( الروضتین ۰ ج ۰۱ ص ۲۱۹ ) ۰ 

(۱) ماین الا صر تن عن س . 

(۲) مکان هذين الننلن فى س : « وذك  »‏ والمؤلف يقل هنا عن ( ابن الاثير : 
الكامل » ج ۰۱۱ ص ٠١١‏ ) » ولاحظ أن السدر الأول لاخبار النفر و ين تور الد 
رسلاح الدين هوابن الاثير » وهو پکرر الفكرة وی کدها لا سنحت له قرمة ٠‏ 


کون افرغ(۱) فى الطريق تنم بهم على “نور الدين » فأرسل نور الدبن إلى ااوصل 
و بلاد الجزيرة وديار بكر وغیرها يطلب السا كر للغزاة » وکان عزمه أن يترك(؟) 
السا کر مع ابن أخيه سین الدبن غازى رن مودود بن زنکی -- صاحب الوصل 
والشام (۳) س ) ولسير هو لعسكره إلى مدر » فعاقه القدر احتوم عن قصده . 
ولا كان يوم عيد النطر من هذه السنة - أعنى سنة نع وستين وخسمائة 
أمر تور الدين ‏ رجه الله - بتطبير ولده الملك الصا إسماعيل » فاحتفل لهذا الأمر» 


وزيذت دمشق أياما ؛ وهناه کاتبه عماد ادن الأصغهائى رقصيدة أولما : 
عيدان : فطر وطیر قتح قريب ولَصْر 
کلاها لك فيه حا هناء0) وأجر 
م4 0 و و ٠‏ 

۱۱۵۳ نجل على الطب نام .زک له منك تجر(*) 
ود ال الماد ل الك ۳ الا 
ويابنه ۲۳ الماثر الصا لم الميون() تقر 
مول به اشتد" الاين والشريية أژر 
و 2 ۸) (u‏ ما E ١‏ 
ور ګل عي دو به لیوم ع ر 


(۱) صيغة س : « وأنه يؤثر الفر ج كولم فى الطر بق > . 

0) ف الأصل : < يازل » والتصحرح عن المر جم الذى يشل عنه هنا حر فيا وهو ( الكامل 
لابن الاثير ) . : 

(۳) فى الأصل : « بالعام > و التصهیح عن ابن الأثير . 

(4) فى الأصل » وفى س : « ١ق‏ هاك »,2 والنصيح عن : ( الررضتين » 
ج ۰۱ س۲۲۷ ) ۰ 

(ه) کذا ف الاصل وف الروضتين ؛ ول س ad‏ 

: ۱ ۰ > س : « ونابه‎ )٩( 

4 فى الاصل : « شمون » ول س : « به الميون » ولانصع عن الروضتين . 

(4) فى الأصل وق ص : < صحلا > . 


کوش ۵ 3 ۶ ۰ 
4 ع لل 57 0 تن ث DB,‏ س 4 
وکل قصدلة رشد وکل قاف 


وک ے ۶ ل م و 
ان حبك دين وان بنضك كور 
رت e‏ 5 7 م ىا ر 

2 ء 


ولفموالين قم ولمادن ضر 


مل تطبير (۳) ملك اله اللولا ‏ رة (0) 


كك و و للملا 7 الطبرٌ 0 
5 لم 28 


بزهی تا وناج په ودست وصدار 
هذا الطپور هور( على الزمان وا 
وذا _اللتان0) ختام نکم طاب نشر 
رزقت را رلا ما تال لاع غر 
وفى ہوم العيد ‏ وهو فى بوم الاحد - ركب تور الدين على الرسم الما 
إلى الميدان ال خضر الثمالى بدمشق لطمن 37 الحاق » وری ای۲ ء وأمر فضر بت 


(۱) فى الاصل » وق س : < غر » » وما هنا عن الروضتين . 

)۲( مابين اماصر تن عن س ؛ وانظر القصد: كاملة فى : (الروضتين ۰ ع ٠‏ » ص ۲۲۷ ) 

(۳) س : د بتطبير > . 

(4) س : « تحجر > . 

۰( ا ١‏ یش اه 
ˆ ۷) س:«الختام » . 

(۷) فى الاصل ء وق س :)۱6٩(‏ د لطن > رالتصحیح عن الروضتين ٠‏ وقد نقل صاحب 
اروضتين ( ج ا سس ¥( خبر هذا الیرم عن الماد الكاتب با اماظه وجل السجوءة » 
وابن واصل مختصر هنا نس الماد. + 

(۸) البق : أو القياق س لفط ركى ء همناء لخة زاث القرعة المسلية ( 600780816 ane‏ ( 
وتاه اصطلاحا اشدف الذى كان يستعمل فى اللمبة الق عر فت فى الشرق لى المصور الوط = 


سا 31 
له خيمة فى الميدان القبلى الاخضر » وأعر بوضع النبر» وخطب القاضى مس الاين 
ابن الفراش 2١17‏ - قاضى المسكر ‏ بعد أن صلى به ثم من السماط العام »ویب 
على عادة الترك » وعاد [ ور الدبن ] إلى القاءة » ومد" خوائه اتلاص . 


وف غد هذا اليوم وهو يوم الاثنين [ 4 ه ١‏ ] الى شوال- ركب فى خواصه 
و تایه ؛ ودخل الميدان والامير هام الدين مودود9) - وهو من أ كبر 
آمرائه - ابره » فقال انور الدین : « هل نکون هنا فى مثل هذا الیوم فى العام 
القابلٍ ۶ » . فتال ور الدين : « قل هل نكون هنا بمد شر ؟ فان السنة بمهدة » 
ری على منطفبما (۳) ما جرى به القدر السا بق » فان ور الدين لم يصل إلى آخر 
الشهر » وهام الدين | يصل إلى آخر العام . 


= پلفی الاسم س ۳۳ وكان طر يقة لعب الق قکا وصفها ( ا۵٣4 (Dosy: Supp. Dict.‏ 
أن نصب صار طويل من خشب ٠‏ يكون فى رآسه شعل قرعة من ذهب أر فضة عثابة المدف ء 
ويكون فى القرعة طبر جام » ثم يأتى اللاعبون المباراة فى ری ادف بالنشاب أو السهام وم 
على ظاهور الیل » فن أصاب هنهم.القرعة وأطار الام حاز السباق وأخذ القرعة المد ية لنفسه, 
غير أن ( القریزی : الخاط »ج ۳ ۰ص ۱۸۰ ) وصف هذه اللعبة وصفا عبت رفن 1۱ 2 
السابق بمش العىء » ويبدو أل وصف القر ,زى هو الذى يمنيه اتن هنا » فنص التن : < اطلعن 
الق ء ورى القبق > . ولأقريزى يقوك : 3 والتيق عبارة عن خشبة طلية جدا » تتصب 
فى براح من الأرض ١‏ و یسمل بأعلاها دائرة هن خشب و تقف الرماة شتا وترى بالهام جوف 
الدائرة لكى تمر هن داخلها إلى غرض هناك » مرینا له على إحكام الرى » وير عن هذا بالقبق 
فى اغة الترك » . هم تحدث بمد ذلك فى نفس الجره والصفحة عن البدان الذى كان پالتاهرة 
فى المصر الماوی فمذه اللعبة » ویسمی « ميدان القبق » . انظر أيضا ( القريزى : السلوك » 
ج ۰۱ س ۱۸ ) حأشية رقم ١‏ لدکتور زیادة ) . 

(۱) كذا فى الأصل ؛ ول س » وق الروضتين لقلا عن الماد : « ابن الندم > . 

(۲) عرف به صاحب الروضتين ( ج ۱ »۰ص ۲۲۸ ) لقلا عن الماد » تاك : « وكان قد ما 
ف أوك دولنه ‏ أى دول “ور الاين ) وال حلب > . 

(۳) س : « منطقه » » وما هنا يتفق ونص ( الروضتين ٠ج‏ ۱ ۰ص ۲۲۸ ) وهو 
الصحيحا بدك هليه القن ی یل .| 


ست ۳۷۱ س 


م شرع ور الدبن بالاعب بالكرة مع خواصه » فاعترضه برنقش مير بغر 
دقال له : دباش» » فصل عنده غيظ على خلاف عادانه فى الكرم وال » فزجرد وزيره » 
م ساق ودخل القامة » و يخرج منها إلا ميتا ء وأعما بته(١)‏ علة نوا نيق » فبق أسبوعاً 
فى منزله مشنولا بالدازلة التى زات به » والناس مشفولون بزينة انلتان والفرح » 
والبلد مزين لطهور الملك الصالم» فا اهت ال فراح إلا بلول الصيبة به رجه الله . 


وأشار عليه الاطباء بالنصد فامتن » وكان مهيبا فا روجع ؛ وحك الطبیب 
جال الدين الرحی ۳( الدمدق : « استدعانی ور الدين فى مرضه الذى تون فيه 
ع غيرى من الا فدخلنا عليه وهو فى بیت صنیر بقامة دمشق »وقد کات 
الحوانيق به وارب اللاك » فلا بکاد اسع صوته » نقلت له : کان بش 
أن لا يؤخر إحضارنا إلى أن يشتد بك المرض إلى هذا اد ۽ فان ينبغى أن تنتقل 
إلى مكان فسيح فل ار فى هذا المرض » وشرعنا فى علاجه فل ينفع فيه الدواء ؛ 
هریج 


قال ماد الر ہی ب :و كان نور الدين ار اله د - وه 0) 


6 س (۱4۹) 000 

٣‏ (۲) هو جال الدين عثان بن بوسف بن حيدرة الرحى » ولد راشأ فى دمشق » رکانکا 
يذكر ( ابن أبن أصيبعة : طبقاث الاطیاء ۰ ۰۲ س 19١‏ )0 : أوخد زماه » اشتغل 
بصناءة الطب على والده وعلى غيره » وأتقنها انقانا لا ميد عليه » وخدم ف النمارستاق الكبير 
الذى أنشأه تور الدن وبق به سئين » وكان سم التحارة ويعا مها وإسافر ما فى لعش 
الأرنات إلى “مر » ويأتى من مصر بتجارة » ولا وصات التر ات ه وه 
إلى دصر وأقام نها » ثم مرض وتوف بالقاهرة فى سمه ۱9۸ ۵ 

(۳) روى هذا الخبر أيضا عن الماد صاحب الروشتين ( ج ٠١‏ 1 

(4) ماه فى ( السان ) : صفة البذيان طرته » ومن ممانها فى ( حبط الط( : السطبة 
الر تقعة استممل للجلوس علا » وهذا هو الم فى التصود هنأ ؛ ومن هذا اافظ آخذت الکلمة 
الامحنيزية (هآن) نقد ذ كرت الاجم الا نم | من أصل عربى وأن ممناها الاأرية أو القمد 
الطو بل ذى الغاهر والیدن „a long seat with stuffed bottom, back. and arms)‏ 


اأظر أيضا : ( ا مقر زى : السلرك ٠ج‏ ۱ س 4۸۷ ۰ هامش ۲ و (Twentieth Century‏ 
Dictionary.‏ 


نس ۷۹۴ سب 


فى لدار التى على التهر الداخل إلى التلمة من الثمال » وکان جلوسه على للك الصنة 
في أ كث( الاوقاتء فما جامت سنة الزازلة نی بإزاء تلك امه تا من الخشاب : 
وهو ببيت فيه [ء 6 ۱ ] ويصبح» واو بمبادته » فدفن فى ذلك البیت الذى امخذ. 
حى من انام » ۽ وكانت وفاته يوم الأربعاء حادى عشر شوال من هذه السنة 
- أعنى سنة لسع وستين وخسمالة ‏ . ۱ 

وكان صلاح الدبن قد استثمر بتصد نور الدين له )لحك عنه القامئى ناه الريبى 
اب سراد س قاضی حلب رجه الله -- قال : د کان يبلفنا عن نور الدبن أنه ريما 
تصدا بالديار المصرية » وکانت جماعة أصحابنا يشيرون بأن ۳ تكاشف وتخالف 
ونش عصاه و نلق عسكره بمصاف رده 7()إِذا عت قصده » وکات أنا وحدى 
أخالنهم وأقول : لا بجوزأن يقال شىء من ذلك »وم بزل انزع بيننا حت ورد 
ائلبر پوفاته ‏ رجه الله >. ۱ 


0 : ودفن ور الدبن ‏ رحنه اله بالتلمة مدة »ثم هل إلى مدرسته 
التى أنشأها بدمشق » ودفن با ۳ء وقيره بها سروف يزار . 


صفته وسير ته - رجه الله - 
کان أ كر طويل [ القامة ١‏ ] ليس له لية إلا فى حت () » وان واسم 
الجببة » حن الصورة » حاو حاو الءينين . 


ال : « جيم الأرقات 6 » والروضتين ا ١‏ 

4 الأصل : « یکاذف ومخااف ويشق ءصاه ويلق »-کره ماف برده 6 ؛ والتصحيح 
عن ( ابن شداد : اللو ادر الدلطانية » ص ۳۷ ) . 

(؟) هذان النظان ساقطان من س , 

(4) ما بین الحاصرئين عن ص ؛ وهذا الوصف منقوك عن ( ابن ا E‏ 
ص ١9١‏ ) » وعنه نتل أيضًا صاحب الروضتین ( ج ۱ص ۲۲۸ ۰۲۲۹ 

(ه) س؛ « الاقليل شمر ات فى ذقته »» وماهنا. يتذق مم الأ صل النقوك ءنه » وهو اين الا" ای 
کا أنه ينفق آرضا رنس الروضتين . 


ت ۷۹ — 

وکان بوفه سنة احدی مشرة وخيالة » فكان عمره قریباً من مان 
وسن سنة . 

وأما سيرنه ‏ رجه الله فى عدله وزهدم(۱) » وخوفه من الله تعالى » وجهاده 
لمدو الدين » وصدقائه ومعروفه وإحسائه » وابتنائه لثواب الله تمالی ولدار الآخرة » 
فرو أشهر من أن يذكر » فإنى لاأعر اکا بعد الحافاء الراشدبن اجتمع فيه من 
الصفات الميلة مثل ما اجتمم فيه رحه الله ۽ وان ذکرما تقل إلينا من أخباره 
ما يستدل په على ما ذ كرناه » وان کان قد باغ فى فى الوضوح والشبرة إلى حد التوار . 


وأما زهده فالمشهور عنه أن هکان لا با کل ولا بابس ولا يتصرف إلا نما يخصه 
من ملك کان قد اشتراه من سهمه من الغنيمة » ومن الآموال المرصدة لصا السلمین » 
بحضر الثتهاء ويتفتيهم فى أخذ مايل له من ذلك » فيأخذ ما ينتوله بحله » 
ولا يتعداه إلى غيره » ول یلیس حريرا ولا ذهباً ولا فضة » ومنع من شرب الجر 
فى جميع بلاده ؛ ومن إدخالما إلى بلد ما » وكان بعد ۳ [ ۵ ۱] شاربها الحد 
الشرعى » وكل الناس عنده فيه سواء . 

وحدّث شخص كان رضيع الخانون | بئة سين الدين أثر زو جة أور الدين وكان 
وزيرها » قال : « (۱۳ كان ثور الدين إذا جاء لها مجلس فى المكان الختص به » 
وتقوم فى خدمته لا تتقدم إليه إلا أن يأذن فى أخذ ثيابه عنه » ثم تمتزل عنه إلى 
الکان الذى بختص بها » وینفرد هو » ترة بطالم رتاع أسماب الأشغال » أو مطالعة 

(۱) ف الاصل : « ورفده > وما هنا عن س ( 49 ب). 

(۲) س : « ناد > . 

(۲) هذه الأخبار عن نور الدین وسیره منقولة عن : ( اروشین ٠ض ٩‏ وما بمدها ) . 


انظ أيضأ ؛ ( ابن الاثير : الكامل هج ١١‏ » ص ١١١‏ -- ۱:۲ )و (سبط ابنالجوزى: 
مآ الزمال » ج ۸ » ق ١‏ ۽ ص ۳۰۷ وما بمدها ) . 


كتاب أناه ويجيب عنه ‏ ويصلى ويطيل ااصلاة » وله أوراد فى النبار » فإذا جاء 
الیل وصلى العشاء ونام يقيةظ نصف الايل » ويقوم إلى الوضوء والصلاة إلى بكرة » 
فيظبر اا ركوب و يشتغل بام الدولة ء قال : فإنها قلّت عليها النفقة » ولم يكفهاما كان 
قرره لماء فأرساتنى إليه أطلب منه زيادة فى وظيتتهاء فلا قلت له تتكر وار وجهه 
م إنه قال : من أين أعطيهاء أما يكفبها مم10 9 وال لا أخوض نار جهن فى هواهاء 
وإنكانت نظن أن الذى بیدی من الاموال هو لی فبئس ااظن » إنما ہی آموال 
المسادين مرصدة لمصالحهم » ومعدة لفتق إن كان من عد و الاسلام ۽ وأنا خازن 7')عليبا 
فلا خولہم فیها ثم قال : لی بعدينة حص ثلا(۳) دكا كين مل کا٤‏ قد وهيتها 
إإها » فلتأخذها ۽ وكان يحصل مها قدر قايل » . 


ركان (0) له صديق بالجزيرة من ااصالین » وکان نور الدين يكاتبه ویراسله 

ويرجع إلى قوله » فبلقه أن ور الدين يدمن اللعب بالكرة ‏ فكتب إليه يقول له : 
د ما كت أظنك تلبو وتامب وتدّب الیل لير فئدة دينية » ! فکتب إليه 
"ور الدبن بخط بده يقول له : « والله ما حلنی على اللمب بالكرة اللبو والبظر ٤‏ 
إنما نحن فى تفر » والمدو قريب منا» و ییا تحن جلوس إِذ بقع صوت ننرکب 
فى الطلب » ولا عکننا أيضاً ملازمة الجهاد ليلاً هار » شتا وصیفاً » إذ لا بد 
من الراحة للجند ؛ ومتى ركنا یل على مرا بطها صارت جااً لا قدرة لما على إدمان 

(۱) فى الأصل : < ما يكةما » والاصحیح من س بد صراجمة الروضتين . 

(؟) كذاق الاصل » وق س ( ٠١‏ ب ) وق الروضتين : < خازمم > . 
۱ (۳) فى الاصل : « ئة ۰ والتصحیسح عن س ‏ و( الروضتين > ص ۱ ) و ( صآة 
اأرمان » ص ۳۰۷ ) . 

(4) فى الاصل » وفى س : ( مك > والتصحیح عن الروضتين ٠‏ 

(0) قبل هذا ابر ق س : < وتاك أيضا هذا الشذس » وکان رضیع زوجة ور ارقف 
ووزيرها € .ما شد أنه ينقل هذا اثر “ن ریم زوجة ور الاين » أما صاحب الر وضتين 
فيرويه ملسوبا إلى ابن الاثير ولعا مع اختلاف يسير فى الاس - 


س 


السير فى الطلب » ولا معرفة ها بسرعة الافطاف فى الكر و الفر فى المعركة » فنحن 
ر کہا وتروضبا يبذا اللسب » فيذهب عنپا جامپا » وثتءود [۱۵۷] سرعة 
الانمطاف و الطاعة ار کها ی الحرب » فهذا وال هوالذى يبعثنىعلى اللمببالكرة ». 

وجل إليه من مصر عدامة من التصب الرفيع مذهبة » فل يحضرها عنده ؛ 
فوصفت له» فل ياتفت لا » وبدما م ممه فى حديها إذ قد جاءه رجل صوق » 
أمر پا » فقيل له : « إنها لاتصاح هذا الرجل » ولو أعطى غيرها 
كان نم 4( » » قتال : أعطوها له » فإنى أرجو أن أعوض عنما فى الآخرة » » 
فسات إليه » فسار بها إلى بغداد » فأباعها بنائة دينار «ممرية ١‏ » أو سبمائة 
دینار (۳) . ۱ ۱ 

وأما (4) عدله فک أنه کان بدمشق امب پالکرة فرأی إنسانا يحدّث آخر 
ويشير بيده (*) إليه » فأرسل إليه وسأله عن حاله » فقال : « لى مع الملك العادل 
حكرمة » هذا غلام القاضی ليحضره إلى مجلس الحم بحا كنى على یلك النلانى > » 


. > كذاف الاصل » وق اارزستن » وق س : « کل أصوب‎ )١( 
. > کذاق الاصل » وق س ؛ وق الروضتی : < أميرى‎ )0 

(۳) وقد ءقب صاحب الروضتين ( ص ٩‏ ) على هذا الخبر بتو4 : « قلت : قرأت فى حائية 
هذا لكان من تاب ابن الأثير مخط ان العلی إياها ؛ قال آعداها اشيخ ااصوفة عاد الاين 
أبى الفتح ابن *وبة بير طلبولا رغبة » فبا إلى مذان فبيعت بأاف دنار > ۰ انظر أيضاً : 
( صاة الزمان » ص مه+ ). 

)4( روى صاحب الروئتين ( ص ۷ ) هذا ابر وغيره منسوبا إلى ابن الأثير » وقد رجمنأ 
إلى تار يخه الكامل فلم جد هذه الأخبار به » واارجح پا :قات عن كتاب آخر لان الأثير 
عن ور الان ودواته عنو انه «الراهر > فقد قال ابن الا "ير عند ترجته لنور الدبن فى الکاهل : 
< وقد طالمت سير الوك التقدمین نم أر نها بد الخحفاء الراثدين وممر بن هبد المزيز أحسن 
من یرنه » ولا أ کش حریا منه ددل » وقد اتپا على كثير من ذلك فى كتاب ( الباهر ) 
من آخبار دوالهم » ولذ کرها هنا نبذه لل يقف عاها من 4 م فیتتدی »6۰۰۰ ۰ 
والذى أرجحه أن ( الباهر ) ءتوان آخر اسکتاب ابن الأثير المررف « تاريخ أنابكة الوصل». 

(م) كذاف الأصل ۽ ول س ۶ به 6 » والتمحيح عن ( الروضتي.) + 


— ۳۲۷ مت 

ماد إليه » وم بتجاسر بمرافه ما قال ذلك الرجل » وکتمه ذلك الامر 4 فم يقبل منه 
[ ور اادین ] غير ال » فذ کر له قوله » فألقى الجوكان (۲۱ من يده » وخرج من 
الیدان » وسار إلى القاضى » وهو إذ ذالك کال الدين بن الشبرزوری » وأرسل 
[ أودالدين] إلى القاضی قول له : « إن قد جئت محا اء ناسلك معى مثل ما تسلسکه 
مع غيرى » » فلسا حضر ساوى خصبه وحا که فم يثبت عليه حق » وثبت اللك 
لنور الدين » فقال ور الدين حینگذ لاقاضى ومن معه : « هل ثبت له عندى حق ۲ > . 
الوا : « لا » » قال : « اشدوا أنى قد أوهبته هذا الملك الذى حا كنى عليه » 
وهو له دولی » وقد كنت 9 أنه لا حق له عندى » و إا حضرت ممه اثلا إن 
أنى ظلمته » غین ظبر أن الق لى وعبته له » . 


وذکر (۲) أنه دخل بو إلى خزانة بيت المال » فرأى فبا مالا 2 
فسأل عنه » فقيل : إن القاف ی کال الدين أرسله » وهو من جبة کذا » فتال : 
د إن هذا الال ليس لنا ولا لبيت المال فى هذه الجهة شى '»ء وأمر رده واعادنه 
إلى کال الدن لیرده: إلى صاحبه » فارسله متولی اعلزانة إلى کال الدن »> فرده 
إلى المزانة » وقال : « إذا سألك الملك المادل عنه فقل (۳ له عنى اه » » فدخل 
ور الدين إلى انانة مرع أخرى » فرآه » فأنكره على الدتواب(4) » وقال : «.ألم أقل 


(۱) الوکال لة فارية ممناها احجن أو الصا أو الصو لان الذى تضرب به الكرة 
فى اللعبة الق كانت تمرف اسم «االكرة واأصوالمة» والنى تمرف الآن بام < ابو او 0 6 ؛ 
وكانت اجرکان عمى مدهونة طوضا نحو من أربعة أذرع وبرأءما خشبة مخروطة معقوفة 
تزيد نصف ذراع . وكان حامل الجوكان الساطان إسمى « ال وکندار » . أنظر ؛ ( آجد 
یمور شا : لعب المرب » ص ٠١‏ ) و( صبح الاءعی > ج ۰ص 8ه 4 ) و(التريزى : 
السلوك » ج ١‏ > س ۳۵ ۰ هامش ۱ ) و ( ا4ھ Supp. Dict.‏ -: ترقوط ) e‏ ` 

)۲( هذا الب برويه أو شامة فى ( الروطتين › ص ۷ ) أيضا ءن 12۳ 
4 فى الکامل . 

(0) فى الأصل : « فقول > . 

(4) کذا فى الأصل » وف الروضتين ۰ ول س : «على متولى اتراق . ' 


- ۷۹/۸ - 


لک إن المال [ [164] بعاد إلى أصعابه 1 ف ذکروا له قول کال الدین » فرده إليه » 
وقال لارسول : « قل لكل الدین : آنت تقدر على حل هذا » وأما أنا فرقب رقيقة 
لا أطيق حمله وانخاصمة عليه بين دی الله تعالى ۽ شاد » قولاً واحدا > . 
فأعاده (۲۱ . 

ونور الدين - رجه الله أول من بنی دار الکشف ؛ وسماها دار المدل » 
وكان سیب بنائها أنه لما طال مقامه بدمشق » وتام [ بها ] 29 أمراؤه = وفيهم 
أسدالدين شيركره بن شاذى»وكان قد عظ شأنه حت صا ر كانه شريك له فى الك + 
ناقتنوا الآملاك » وأ كثروا » وتمدى كل واحد مهم على من بجاوره فى قرية 
أو غيرها » فكثرت الشکاوی إلى القاضى كال الدين » فأ نصف غم من لعض > 
ول يقدم 29 على الم نصاف من أسد الدين شیرکوه » فأنهى الال إلى نور الدين » فأمر 
حینگذ ببناء دار المدل » فلما مع أسد الدين بذاك أحضر 'وابه جیمهم » وقال : 
« اعلموا أن نور الدين ما أمر ببناء هذه الدار إلا ب بى وحدى » وإلا من هو الذى 
تنم على کال الدبن ؟ والله لش أحضرت إلى دار المدل بسبب أحدك لاصلبته ؛ 
تأمضوا إلى من كان يدم ویینه منازعة فى ملك (۲4 » فاقصلوا الخال معه و أرضوه 
بأى شىء أمكن » ولو أنى ذلك على جميع ما أماك » ؛ : نقالوا له : « إن الناس إذا عدوا 
بهذا اشتطوا فى الطلب » » فقال : «خروج أملآى عن يدى أسبل على من أن يرائى 
تور الدين إعين أنى ظالم » ويساوى بينى و بین آحاد العامة فى المكومة > » رج 
أسصحمابه من عنده وفءلوا ما أمرمم » وأرضوا خصمائبم » وأشهدوا علیپم . 


(۱) كذا فى الأصل » وق الروشتين »> رل س ( ١ه‏ ب) : < نآماده الى القاضی » 
فرده القامى على من أخذ منه > . 

(۲) ما بن الحاصرتين عن س و ( الروضتين » ج ۰۱ ص ۸ )۰ وقد ذ کر صاحب الروضتين 
أنه نقل هذا ار عن ابن الاثير . 

(۳) کگذا ق الأصل » وق الروتين » وى س : « بقدر » 

(4) فى الاصل ؛ « ذلك » وما هنا صنة س ( ١ه‏ ب ) ١‏ والروضتين. 


۹۹ س 


فا فرغت دار المدل جلس ثور الدين فيها لنصل [ المحكومات و ] () 
اتلصومات » وكان يجلس فى الأسبوع بومبن(۳) 5 القافى و ماه » وبق كذلك 
دة فل يحضر أحد يشكو من أسد الدين » (۳ نقال ور الدبن کال الدن : « مالى 
لا أرى أحداً يشكر من شی رکوه ٩‏ » فم فه الحال ۳ » فجد شَكراً لله تعالى » وقال : 
« المد لله الذى جمل أسحا بنا ينصنون من أ نقسهم قبل حضورم عندنا » . 

وحى 49 مين الدبن محمد بن أحد بن خالد بن ممد بن القیسرائی » قال : 
د انكس على ضامن٩)‏ دار الركاة ٩[‏ ۱۵ ]مال ج » وکان الضامن الذکور يعرف 
بابن عام انحالی » خيس » فباع ما كان يملكه من عقار يما مبلغه تمانية آلاف 
دینار صورية (۲۷» وله إلى ال مزانة » و يق فى الحبس مطالباً ها بقى عليه . 


0 فىالأأصل : و فصل الخصومات» » وقالروضتی سل ا لمكو ماث» وماهنا صينة شض . 
(۲) النص فى : ( سبط ابن الجوزى : مرآ الزمال » ج ۸ ق ١‏ ) :<« فکال ور الاين 
يقعد فى دار المد ىكل أسبو ع آر پمة أيام أو خسة » و محضر عنده الماماه والفقهاء » وياس 
إزالة الحا جب والبواب » ويوصل إلبه الشییخ ااضمیف والمجوز االكيرة » ويسأك الفقهاء 
ما أشكل عله > . 
مم ادو د وإمما اختمره بتو4 : « فمل الال » نسجد 
‘ct...‏ 

9 ا صاحب الروضتين ( ج ١‏ حص ١‏ ) هذه التصة فى كلات قلية جداء قال : 
د ورأى له وزيره موفق الدبن خالد بن قير ا نی الشا عر فى منامه أنه پنسل باه » وتص ذلك عليه 
ففكر ساءة و ۴ آصء بكتاءة ]قاط كوس » وتاك : هذا تنسير منامك > . وهذا مثل 
يجمل لفرج التكروب اة خاصة لا یره ويه من آخبار منم عن سراجم سابقة م تصلنا » رقد 
امن الراجم الطبوعة ذ کر هذه الأخار أو نقلتها اختصار لا بشید الباحت كثيراً . 

)6( انظر التمريف وطیفة الضامن فى : ( ای ای : قوائن الدواوين » طبعة الوطن » 
ص .)١١‏ 

(۱) فى س :( ۰۲ ۱) مام» . 

(۷) لمل القصود بل بنار الم ورية : الدینار الصور: » وقد عرفها ( القاقشندى : :ع 
الأمثى ٠‏ ج ۰۳ص ۳۷ ) بأنها دنام يؤتى با من البلاد الاف نجية والروم » وهی دنا نير 
مشخصة على آحد وجا صورة اللك الذى تفرب فى زمنه » وعل الوجه الاخر صورتا بطرس 
وولی الحواريين » ویر عجا أيضا: : إلافر نية س چم إفر تى س اء ور ما قبل إفر مجة» . 


حك ب 
قال [ سبن الدبن ' (1 : وكان جدى خالد بن مد قريب المتزلة من ور الدين 

إلى الغاية » وإليه استیفاء دوواينه بأسرها » وكتابة الأنشاء : وإمرة مجاه 29 , 
وهو المشير والوزير ؛ والآمور كا عائدة إليه » فاتفق أنه حضر بين يدى ور الدبن 
ب رجه الله روما يدمشق » وةل : يا مولانا» یت البارحة فى نومى كأن المولى 
قد تزع ثيابه ودؤءها إلى » وقال : اغساها» تأخذتها وغسلبا » قال : فأطرق'(2) 
طویلا ؛ وم رفم رأسه إل ؛ فندمت على ما قلت » وخنت أن يكون قد تطبر منى » 
ولو هن مدای » رجت من بين يديه وألا کثیب ی الصدر ؛ فبقيت بمد ذلك 
تمانية أيام لا بطلبنی ولا يسأل عنى » فساء [ عند ذلك ] (8) ظنى » وفرح من كان 
يحسدنى » وظن المدو أنه قد ظفر ی ۽ فدخل على نور الدين رجل من خواصه يعرف 
بالشييخ إسماعيل المكبس 22 » وكان نور الدين يحبه ويقربه كثيرا » فقال : 
يامولاناء قد حضر می زاد فى دار الزكاة خسة ا لاف دينار فى السنة » فانتبره » 
وقال : قد أصبحت على سبوادتى بمد أداء فریضتی اذ کر الله مال » واستفتحت 
أنت اللهار تبشرثى بزيادة مکی ؛ فوجم الشيخ إ#اعيل وبق سأ كنا » ثم فال : 
اطلبوا لى خالدا » قال : خضرت اديه 230 » فالتفت إل متبسما » وقال لى : قد تفر 
منامك ۽ فتات خير إن شاء الله ؛ فنال [هو خبر () ] لا نظن ترك لك وعدم 
استحضارى إاك فى هذه الأيام لوجدة عليك أو لومم حصل عندى من منامك » 
بل كنت مفكرا فى المنام حتى فتح الله سبحانه وتمال على بتأو يله اعم ا 

)۱( ما بين الماصر تبن عن س : 

(۲) فى س : « واه ءجلس ور الدن نان 6 . 

(۳) س : « فأطرق تور الدين ساعة لما سم هذا المنام ساعة طويلة > . 

(4) هايين الحاصرتين عن س ( ۱۱۰۲) ۰ 

(ه) فى س ؛ و الس > . 


() فى س ( لاه ب ) : « طفرث ون بده وأنا ذايها > . 
(۷) .مان الحاصرتين عن س ( ۰۲ ۱) ۰ 


ل ۳۷۷ س 
النياب غل أوساخ الذثوب» ولا ذنب أوسخ ٠‏ من تناول أموال المكوس » 
فلا تترك من يومنا هذا فى بلد من بلادى مک ولا درا دل ا و 
إلا أستطته ؛ وا کتب يذلك واقیم تكون مخلدة فى اللاد المذكورة » والتفت 
إلى الشيخ إسماعيل وقال له : مر أطاق ابن شعام االی من محبسه » وبر" بإعادة 
کل ما أخذ منه إليه واسترجام آملاکه » [ شل ذلك 0" ] ولا عرف ابن 
احالی بذاک [۰ ۲ ۱] اقترح بأن يجمل الذهب الذى أخذ منه فى أطباق وف 
بالطبول والبوقات والفنیین فى الاسواق » 6 ليم الناس كليم ذلك » وفیل ذلك 
لنور الدين فأحابه إلى ملتمسه » وأن عا وت كد ورف المال بين يديه 
على ما افترح . ۱ ۹ 
قال ممين الدبن ۳ جدى خالد ذلك واقیع 6 وجهزها إلى البلاد » 
ونخبها كلها : 


بسم الله اارحن ار 
داد ذنم أ بواب انلیرات مد إغلاقهاء و ناهج سبل النجاة لیاوا 
ونارج الکربات بعد ارتاجها (4) وإطباقها » الذى منح أولياءه التوفيق وأوضح لم 
دليله » ونصر أهل الحق وأعان قبيله » نحمده على جزيل مواهبه وجليل رغائيه » 
وبالغ هدايته وسابغ وقايته » وذ أله أن يصلى على سيدا محد الذى أوضح الطرايق » 
وفرج ااضایق » وأتهب 7*) الحجة ؛ وأوجب المجة » وخفف الله بعثه کل إصر » 
وجعل أمته و ا وا الأأكرمين ما أسفر بدروأنار فر . 
(۷) س را 
(؟) مابين الحاصرتين عن س » 


)4( فى الأصل 000 
() س : و وأوضح > . 


YE مت‎ 

و بمد » فقد اتضح على الآفهام » وصح عند الخاص والعام » ما تفادیه وتراوحه » 

وتماسيه ونصايحه » ونشتفل به عامة أوتاتنا » ونممل فيه رويتنا وأفكارنا : 
و تشد بالاهمام په ساعاتدا ولحظاتنا من الاجنهاد فى إحياء سنة حدنة ) » بكرن 
لنا أجرها وأجر من عل بها » وإمانة سنة سیثة نفاص O‏ 
خزيما » وإزلة “ظامةر مظلية ارط ال جور أسامها » وعو سيرة مولة أبرم اميف 
آمر اسما ء لیم الرعايا لباس( النضل والامتنان » يفيض على البرايا سجال العدل 
والاحسان » ليصبحوا من حیاض الامن دارعین ۲۳۱ » وفى رياض الدعة وادعین » 
لا جد ون لانم عندم تبدیلا ولاتغييرا » ولا يرون لصاف شرم م تصر یدا ولاتکدیرا 
ولا نظامون نقيراء فما إسفر صبح » ولا يمتكر جنح » إلا وه عاينا نعمة لا نستطیع 
الا حاطة بشکرها » ولا نطيق قدرها لق قدرها » فما بوفقنا له من فمل الليرات» . 
ويلومنا إياه من إزالة الشکرات » ويهديذا إليه من الأعال ااصالحات ؛ وینقذا به من 
الموارد الپل‌کات » ووه لا من الطریق إلى رضاه (۲ » و بیعشنا "2 به على الد 
فى عباده ]١51[‏ وتقاه » فاد له الذى هدانا لهذا وما كنا للبتدى ولا 


أن هدانا الله . 


وقد عام ساشر ار - فقک الله ورعا كم ما كان مرتبا من المظالم 
الجحفة بأحو لک والمكرس المستولية ءلىشطر ge‏ » والرسوم المضيقة عابم ف 


آرزانک والمؤن اتی )9( 3 منافع أملا کک » واستمرار ذلك علیک 


(۱) هذا النظ ساقط من س . 
(۲) س :+ <« الاس > . 

(۴) س : « کارعن > . 

(0) س : « لا إلى طريق ضارة > . 

> س : « ويعيتنا به على عبادثه ونماه‎ (e) 
.» س : ( ۰۳ ب ) : < الای‎ )5( 


ست ۲۷۳ مت 
إلى أن فض الله عز وجل إلينا تدبير أموالكم () » واسترعانا على كيج 
وصفيرم » فأمرنا بإزالة ذاك عنم أولا ولا » ول نبتغ فى إقراره على وجوهه 
شمرة ولا تأولا 49 وقد كان بق من رسوم القم معام الجور فى سار الاعمال 
بولايتنا ما أسرنا إزالته الان» وأضفنا ذلك إلى ما كنا أستطناد ولا ۳ ء رأفة بم 
ولطناء وتخناً عل ا 6 الان خف الله عتم وع أ فیک م 1 وسنذدکر 
ما أزلناه من المظالم وا وس أولا وآخرا (۳) من سائر اع ل ولايتنا - عمرها الله 
فى هذا السجل من الدبوان > . 

قال : نم كتب بتل دقيق مأ صورنه : 

د ذکر ما أطلق من الرسوم والون والمكوس وااضرائب فى سائر اعال الولابة 
الحروسة - عنرها الله شاميها وجزيرتها فى لوار متقدمة 290 وفى ناريخ هذا 
السجل ؛ ورسم إطلاق ذل ككله » وتمفية. تاره » و لخاد ناره . 

ومبلغ ما يحصل من ذلك كل سنة : خخائة ألف وستة ومانون ألا 
وأر بعائة وسبعون ديناراً نقداً » الشام » فن ذلك : 

دمشق - بتوار* متقدمة [ماهی فى هذا الإطلاق ])١‏ : مائنا الف > 
وعشرون ألفا » وخسائة وثلائة وتمانون ديناراً . 

دمشق - فى تار هذا الكتاب_ : خسون ألا » وسبعائة وثلاثون ديناراً . 

را) س : « آمورک » ۰ 

(۲) ف الااضل : « تأويلا » وما هنا عن س . 

(م) لهذا السجل أهمية بالنة إذ | آجد 4 ذ كرا فى المراجع الماصرة الاخری » وقد نذمن 
يبا نا تفصيليا هاما با کو س انى أ ةطلها نور الدين فى-نوات حكه التمتافة » وقد وردث فى الروتین 
.إشارات متعددة لمركة اسقاط لاسکوس سنة بمد آخری فى عهد تور ادن » انظر : 
( الروضتین وج ۱ ۰ص ۰۱۱۰۱9۰۱۱ 

(4) مابين الحاصرتين عن س ( ۰۳ ب ) . 


(۸) 


7 
دمر ٩۳:‏ خسمائة دينار. 
هر خد : سبعائة وخسون ديناراً . 
القر يان" والسخنة : خسمائة دينار . 
بانياس : ألف ومائتا دیتار . 
مليك وأعماها : ستة آلاف وتسمائة (۳) وعشرون ديناراً . 
ممص وأمالما : ستة وعشرون ألا وأربمائة وعشرون ديناراً . 
اه و اعا : ستة وعشرون ألناً » واثنان وتسمون (4) ديناراً : 


حلب وأجمالها : سقة وقسمون ألا » ومائة (*) وستة ومانون دينار؟ () . 


o” 


سر مين 9 1 آلنان 6 وثلامائة وستون ديناراً إلى 
معرة النمان : سبمة الاف دینار . 


۱۲ | کر عاب 9 ۳1۴ دیناز . 


(۱) مکذا ضبطپا ( باقوت : ممجم البلدان ) وقال إنها مدينة قدعة معبورة فى برة الشام 
يها وبين حلب خسة أيام . 

(0) قال ( ياقوت) هى قرية كبيرة من أعماك حس فى طرف الببة » ينها وين سحتة 
وارك » وبينها وبين تدص ص‌حلتان . 

(۳) س : « سيماة > . 

(4) س : « ومسعول > ۰ 

(ه) س : « ومايق > ۰ 

(«) ف الکصل :< دنار > . 

(۷) مکذاضطپا ( قوت ) ول يمرفها با کر من قوله : هى بة مشپورة من أا حلب . 

(۸) بلدة بين المر: ومدينة حلب ( باقوت ) ۰ 


لك 7 — 
از O‏ : ستة آلاف » وحسماثة دینار . 
تل باهر ”" : ألف وخائة دينار. 
عين ناب : تسمة و عائون دينار . 
بالس ۳ : أريمة آلاف دینار . 


نیج" وأعمالهها : عانية عشر لا » و حساله وسته وستون دبناراً (*) 


۳ 


راعة!") والیاب : ثلاثة لاف دینار . 

ول( : ثلائمائة دینار . 

قلعة چمبر )4( : صبعة أ لاف » وسمائة وستة وقسمون (© ديناراً 
اه : ستة وعشرون ألفا » وسببيائة وثلالة وستون ديناراً . 

للها : ثمانية آلاف » وخسمائة دینار . 


۲ انظر ماقاث هنااء ص ٠غ ء هامش‎ )١( 

(0) انظر مافات هنااء ص 4# ء هامش ۱ 

)۴( عر فها ( يأقوت : ممجم اللات ) بقو 4 : و« في هد الشام ين حلب والرقة كاك 
ی مق راد ری هم زل رات يعرق عنها قليلا قبلا حق صار بیهما فى أإمنا 
هذه أربعة آمال > 
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(ه) فى الأصل : « دینار > . 

(1) انظر مافات ها ص ۱۰۰ هامش ١‏ 

(9) عرفها ( ياقوت ) با قلمة حصينة مطلة على الفرات عر جبل نحها ريش مام » وعند ها 
جر يعبر عليه » وهی المروفة جر منج » »> ویر على هذا امسر القوافل من حران الى العام 
ويها وبين منبج آربمة فرامخ ٠‏ 

(4) انظر مافات هنا » ص ۰۱۷ هامتن ه 

(9) س : ( ۵6 ۱) : « وسبمرن > . 


سوام — 
E ۳‏ - 
حران : ستة عشر (۱) الف » وسیائة و احد وسبعون دینارا . 


ستعار ۲۲۱ : سعة آلاف» وشانية دف بين . 


الموصل وأجعمالها : عانية وئلاون لا 4 ومائة وسته و ۳( دارا ۰ 
(صیین : عشرة الاف ‏ و ار بمائة وستة (4) وعاون دبناراً : 

عريان (۱۳: خسة آلاف وسبمائة دیناو . 

۾ 0 5 5 ۱ 2 

رطنان سب من أعمال المابور”"؟ ‏ : مائنان وخسون دینارا 


نیشن 8 والارسل : سبعاثة و ون ديناراً : 


ره تس 


الا ۲ مه أعال لاون ك اد 


. > س : « ستة آلاف‎ )١( 

(۲) انظر ما فأت هنا » ص ۱۱۸ » هامش ١‏ 

(۳: س : 3 الو صل وأعمالها : لائول آلف دیناو » وستة وآریمون دینارا 6 . 

(4) س : « وأريماة وعانون ديار > . 

(ه) فى الاصل : « عر ابال > » وهذا الرسم والضبط عن (باقوت ) حيث عرفها بأنها بليدة 
بالحابور من أرض الجزيرة . 00 

() فى الاصل : « بطانات » » وهذا الرسم والضبط عن ( باقوت ) حيث قال إنه اسم واه 
بين منبج وحلب وينه وبين کل واحد هن البلدين حل خفيفة » فيه أنهار جارة وقرى متصلة » 
قصبتها بزاعة . 

(۷) الخابور کا ورد فى ( ياقوت : ممجم البلدان ) اسم لمر كبير بين رأس هين والفرات 
من أرض الجزيرة» ولا واسعة و يدان جة غاب علها اهمه » فتسبت إليه » هن بلاد : قرئيسياء » 
وما .كين و والجدل ء وعربان . 

(۸) فى الأصل : « تین > ؛ والتصحيح عن ( ياقوت ) حيث ذکر أنها بلدة فى جباك 

بق عام اأطلة على بلد بانباس مب بان دمشق وصور . ۱ 

() كذاف الأصل » ول أجد لها ذكر ا عند إقو 


— ٩۳۱/۷ ست‎ 


قسساء 0 : ألنا دينار . 


- 
0 
ا 3 


اكير 0 : مائتا دينار . 

ما کسین 7" : خسة آلاف دينار . 

المجدل ۲ : ثلاثة آلاف و خسة دنانیر . 

امغر 2 پانمابور - : ستائة وخسة وثلاثون دینارا . 
العم اكات پانطاپور -- : مائة (۷) دینار . 

الممولية ۲٩‏ - باطابور س : مائة وثلائة وستون دینارا . 
ارحبة ۳ : ستة عشر لا » وسبمائة(۱)وآر يمون دینارا . 
[ وغير ذلك ما عیتاء خوقاً من الاط(۱)] > . 


(۱) ضبطت بعد صراجمة ( ياقوت ) حت ذكر أنها بهد على لير الخابور قرب رحبة ماك 
ابن طوق على ستة فر اخ » وعندها مصب الحا بور فى الفر ات » فهی فى مثلث بين الا بور والفرات , 

(۲) اسمها ند ( ياقوت : مجم البلدان ) : « كير البباس > » وهی بليدة صنيرة بالا بور 
فها منير وسوق ٠‏ 

۳۱( أنظر مانات هنا » ص ۰۱۱۸ هامش ۲ 

(4) أنظر السنده السابقة » هامش ۷ 

(ه) مکذا ضبطها ( ياقوت ) : وقال إنها بليدة على نهر الخابور » و زد . 

() مکذا ضبعلها ( ياقوت ) وقال نها قرية كبيرة کالدینه من قری الخابور » بينها وبين 
المجدل حو أربمة أميال . 

(۷) س : « ماتا > . 

(۸) ذا ف الأصل » ول يذكرها ( ياقوت ) . 

(ه) ذكر (لاقوت ) أن هذا الفظ ,طلق على أ كثر من مكال ذكرها ججيما فى ممجمه » 
ويتضح من ومفه أن الرحبة الذكورة هنا هى رحبة مالك بن طوق » وقد حدد موقعها بقوك : 
نها وبين دمدق مانية أيام » ومن حلب خسة أيام > وإلى بنداد مایق فر-خ ٠‏ وال الرقة 
تیف وعشرون فرسخا » وهی بين الرقة وبنداد على شاطىء الفرات » أسفل هن قرقیسیا ٠‏ 

(۱۰) س : « وكسماية > . 

(۱۱) مابين الحاصرتين عن : س ( ۳۰۸ ۱) 


نت ۲۱۷ اس 

نم کیب بمد ذلك بالقل الجا : 

د حقيتاً لحق » ومحياً للباطل » ونشراً لامدل » وتقديماً اصلاح الشامل » 
وإيثاراً للثواب الأجل على الحطام الماجل » وتأميلا لسن الخلف من الله الكافى 
الكامل » وتخليصاً الذمة من راك المظالم» وتنزيباً للنفس من درن المآثم » واستفاه 
من تحمل الأوزار» واستغناء مما أولاه الله من سابغ الدرار (0) » وشکر؟ لما أولاء 
من الفضل ابسیم والح الم » وهداية إلى الصراط المستقيم » ذلك فضل الله تب 
من يشاء » وال ذو الفضل العظيم . 

فاعاموا رت الله ما مناه » واسكنوا إلى ما وّرناه» واشكروا اله على ما ملد 
وسنّاه » وأجزله من و ابا رركم e‏ اون (؟ العام 

مستمر على | الدهور » وان إلى يوم النشور » د وکوا ۳ ررق د؛ بک واش کر وا 4 
بط“ ت ور وی » ؛ وسبيل” کل واقف على هن ۳ من الولاة 
والنواب والاصاب والاعال (*) والمال س عم الله س حذف ذلك کله » 
وتعنيّة رسومه » وو ثاره » ودحض أوزاره » وإزالة آوضاره » ون جال 
الدولة عن شين عاره » و إطلاقه على الإإطلاق من غير تبدیل يحل عقده » ولا فسخ 
یکدر ورده » «قَ* بده نك ما همه" فا إن على الذي بداو إن الله 
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556 دحجة لضمونه و مقتضاه » ولمتثل الامر فيه إن شاء الله . 


: (۱) س ( 4ه ب):« سايم الادرار والدبار > . 
00 مابين الحاصرنين عن س . 
(0) السورة ۳۸ ( سبأ)ء الآية ٠٠‏ (ك). 
)٤(‏ هذا الفظ ساقط من س . 
)٠(‏ السورة ۲ ( البقرة ) » الآة41١1(م).‏ 


— ۷۹ — 

وكتب بالشافهة الكريمة ‏ شرفها الله تعالى ‏ فى مستپل شبر الله الأحب 4 
رجب سنة سبع وستين وحسائة > . 

ال ممين الدين ‏ رجه الله -- : «وکل بلا من البلاد الذکورة فصل 
فى التوقيع جهات ما أطلق من مكوسه (۴۱» ولكننى اقتصرت على ذکر الجل 
طلباً للاختصار > . 

وأما ) شجاعته وبالته : فكان من أقوى الناس بدا وقلاً ورأياً ومكيدة ؛ 
وذكر أنه لم ب على ظهر فرس أشد منه » كأما خلق عليه » لا يتحرك 
ولا ينزازل » وكان من أحن الناس لعباً بالكرة » يجرى الفرس ويتناولما بيده 
فى اطواء ويرميها إلى آخر المیدان » وكانت يده لا ترى وال وکان(۳) فيها » بل تکون 
فیک قبائه(4)» اسستهانة باللعب » وكان إذا حضر الحرب أخذ قو من ونر ككيين0*) 


(۱) حبذا اوكان مين الدين هذا قد أورد تفاصيل السکوص الق ألفیت ول یکتف بالجل ». 
فانه كان يقدم للباحثين وثدقة من آندر وأقم الوثائق لدراسة هذا النوع من الضرائب فى الشام 
قبل عصر نور الاين . 

)۲( وردت أخبار شجاعته أيضا فى : ( الروضتين » ج ۱ » ص ۸ وما بمدها ) مم اختلاف. 
يوسي » تقد عا أو تأخيرا » إيحازا أو إطابا ؛ وق ( سبط ابن الوزی : صآة الزمان » 
ج ۸ »ق el‏ ۳۱۰-۰۳۰۹ ) . 

(۳) أنظر ماغات ص ۲۹۷ ۰ هامش ۱ ۰ 

(4) جاء فى ( عيط الحيط ) أن القباء ثوب پلبس فوق الثياب » وقيل لبس فوق القمیس ‏ 
ويتمنطق عليه » جمه أقبية ؛ والقباء القدار » وقد كان تفر الدبن بن شبخ الشبوخ س آحل. 
كبار رجاك الدوله فى عمد الاسکین الكامل والصالم الأيوبيين - آول من ترك لبى المامة 
ولبس العر بوش والقباء . انظر أيضا : ( القريزى : السلوك » ج ۰۱ ص 6۲۹۱ 
و( القريزى : محل عبر النحل » نشر الشياق » ص ۸۰هامش ۰ ) . 

(0) کذا فى الأصل » وهی فى س ( ه٠٠١‏ ) :< تركاشين > » والرسمان صميحان : 
9و کش > و « ترکاش > ء وال « ثرا كيش > . وال کش لفظ فارسی همناه الإمة أو 
الکناة2 الق توضم فہا النشاب أو القى . انظر (Dozy : Supp. Dict. 4rab)‏ و( القر بزی * 
السلوك » تمليقات ال دكتور زادة » ج ۰۱ س ۳۷۱ ) . ويقاك أيضا < جود متركشة >- 
أى ملول جعبات النشاب ٠‏ 


5-73 
يباشر القتال بنضه » فكان يقول : « طالما تعرّضت لشهادة فل أدركها » ؛ وسمعه 
الثقيه قطب الدين النيسابورى يقول ذلك » فقال له : « باه لا خاطر. بنك 
وبالإسلام والمامين » فإنك عمادم » ولّل أصبت والعياذ لله فى معركة » لا يببق 
من السلین أحد إلا أخذه اليف » وأخذت البلاد. والإسلام » . قدل له : 
« يا قطب الدين » وم ممود حتى يقال له هذا ? قبلى من حفظ البلاد والاسلام ۶ 
ذلك الله الذى لا اله الا هو > . 

ومن آزائه الحسنة ما كان يعتمده فى أ أجناده ؛ نانه كان إذا توفی حدم 
وخلف ولا فک أت الانطاع عليه » فان كان الولد كبيراً ستبد بنفسه » 
وان کان صفیرا ر رجلا عاقلا یثق إليه » فيتولى أمره إلى أن یکبر» 
فكان الاجناد يقولون : [ ٩4‏ ۱] د هذه أملا كنا برثها الولد عن الوالد » فنحن 
قاتل علها » » وکان ذلك من أعظ الاسیاب لصبر الجند فى الشاهد والحروب 
بين بدیه ۽ وکان أيضاً ثبت أسماء أجناد کل أمير فى دیوائبم : دوايهم وسلاحهم 
خو من حرص لعض الامراء وشحه أن يحمله ذلك على أن يقتصر على إعض ما هو 
مقرر عليه من المدّد » وكان يقول : « نكل وقت فى النفير» فإذا م يكن أجناد 
كافة الآمراء كاملى العدّد دخل الوهن على الاسلام () . 


(۲) وأما صدفانه ومعروفه وإحسائه ف ذکر ماد الربى الا » قال : : « حسبئا 
ما تصدق يه على الفقراء فى شبر فزاد على ثلاثين ألف دينار » ؛ وکانت عادنه ی 
الصدقة أن يحضر جاعة من أمائل البلد من كل محلة و يسأطهم عن عمن يعرفون فى جوارم 


(۱) هذا نس هام وقم لدراسة نظام الاقطاع ونظام الیش فى دول الأتابكة بوجه عم » 
وی دول نور الدين بوجه خاس . 

۰ (؟) وردت آخبار صدقانه وإحسانه فى : ( الروضتين » ج ۰۱ص ۱۱ ) نقلا عن الماد. 
الكاتب وان الأأثير ۽ وق ( سبط ابن الجوزى ء الرجع السابق » ص ۰۳۱۲ 


ل وما سه 
من أهل الماجة » ثم يصرف إلبهم صدقائهم » وكان برسم نفقته الخاصة ( ف يكل 
شهر من جزية أهل الذمة مبلغ ألنى قرطاس مصرية7') فىكوته ونتقته وحوأتجه 
المهمة » حتى أجرة خياطه » وجامكية طباخه » ويستنضل منه ما يتصدق به 
فى آخر الشبر . ۱ 

وأما ما کان مبدى إليه من هدايا الملوك وغيرم » فإنه كان لا يتصرف فى شىء 
منه لا قليل ولا كثير » ب لكان إذا اجتمع منه شىء يصرفه » ويخرجه إلى بجلس 
التافى » فيحصل ننه 29 » و بصرف فى عمارة الساجد المبجورة ؛ وتقدم بإحصاء 
ما فى محال دمشق من الماجد [ الحراب ] 9) فأناف على مائة مسجد » فأص بمارة 
ذلك كله » وعّ له وقوفاً » ولما أسقط نور الدين الجهات الحظورة (*) والکوس 
س غير السجن - وتال لكل الدين القاضى : « انظر أنت فى ذلك » تاحمل أمور 
الناس فها على الشر يمة > ؛ ول یکون نو ر الدين يحاسب القاضى کال الدين على شىء 
من الوقوف » ويقول : « أنا قد تلدثه أن يتصرف فا يما يجب » ثم ما فضل 
من مصارفها وشر وط واقفیها يصرف فى بناء الأسوار وحنظ الئفور > . 

و بنی) ‏ رمه الله أسوار بلاده چیمها وقلاعپا » فنها : حلب » وحماة» 
وحمص » ودمشق » وبارين » وشيزر » ومنبج» وغيرها من القلاع والمصون» وحصنها 


(۱) فى الأصل : < نفقة الخاص > والتصحيح عن ( صرآة الژمان ج ۸ .ق ۱» ص ؟١؟)‏ 
(۲) هذا الفنط غير موجود فى س ولا فى الروضتين . 

(۳) س ( ۰ه ب ) : 2 قيبييه وحصل نه > . 

(4) ما بين اماصر تین عن س » وق ( الروضتين, ج ۰۱ ص ١١‏ ) و ( صرآة الزمان » 
ج ۸ »ق ۰۱ س ۳۱۲ ) : « الساجد الپجورة > . 

(0) فى الأصل ء وفى س : < الحضورة > وما هنا عن الروضتين . 

!0 آخبار ما بناه من الحصون والقلاع واردة فى : ( الروضتین ۰ج ۱٤س‏ ۹س ۱۰) 
تقلا عن ان الأثير . 


د ۷۸۸۷ — 


وأحك بناهاء وأخرج عليها الآموال [۱>۵] الجايلة » وبنى المدارس الجليلة 
الحنفية والشافية » فن ذلك : 

المدرسة النورية (۱) بدمشق التى فيها قبره )١(‏ . 

وكذلك بعلب و بحمص (4) » وصياز (0) له مدرستان : إحداها للحنفية » 
والاخری للشافعية . 


وبنى الجوامع فى أ کثر البلاد . نجاسه الوصل 7) فى اية الحسن والانقان . 


(۱) ذ کر ( النميمى : الدارس فى تاريخ الدارس » ج ١‏ ۰ص 0805 ) هذه الدرسة 
اسم الدرسة النورية الکیری كمييزاً لما عن مدرسة آخری أنشأها تور الدين كذك فى دمشق» 
ونعرف سم الدرسة النورة الصغرى ( ص ۱۸۸ ) . وذ کر النعیمی أن ور ادن بى 
الدرسة الکری فى سنة e1‏ ه ثم عقب على دك بقوله : « وفيه نظر » اما أ شا ها وده 
الك الصالم احاعیل ٠‏ ثم نقله من القلمة بعد فراغها » ودفه ما > . وقال ناشر الکتاب 
الاستاذ جفر افسق فى ملیتاه إن هذه الدرمة لا زاگ عاص: إلى ومنا » وهی فى سوق 
افیاطن » وفها ضرع ور الاين . انظر أيضأ : ( عد کرد على ا ل ا ۰ ۰ 
ص .{Souvaget: Monuments Historigues de Damas. p. 53) 3 ) ٩۷‏ 

0) وصف ( ان جير : الرحلة » ص 784 ) مدرسة ور ان وقره وصنأ طريفاً 0 
آل : « ومن اجس مدارس الدنيا مدرتة ور الدن س رجه الله س و وها قبره 
سب وره الله س وهی قصر من القصور الا نيقة ينصب فبا الماء فى شاذروان وسط لير عظم 
تم ممتد الاه فى ساقية مستطيلة إلى آل بقع فى صرح كبير وسط الدار ؛ فتحار الأ بصار فى حسن 
ذك للنظر » فكل هن إبعره مجدد الدطاه لتور الدين س رحه الله ل > . ش 

(۳) كانت مدرسته فى حلب تعرف كذلك باسم « النورة بناها سنة 044 ه ( كرد على : 
خطط الشام » ج ۰ » س ه ۰ ) وأنظر آیضاً ۳ : ارحلة » ص ۲۵۳ ) ۰ 

0( ذكر ( ان جبير : اجه ٠‏ س ۲٠۸‏ ) ألم يكن مس اء زه لما خر مدوة 


واحدة فلعاها هذه . 
(ه) انظر ( اين جبير : الرحلة » ص ۲٠۷‏ ) و كرد على . خطط الشام » ج 5 » 
ص ۱۲۷ )۰ 


(۱) تال ( این جبير» ص ۷۲۳۵ ) عند کلامه عن الو صل : « ولعدية جاممان » ادها 
جديد » والآخر من عبد بنى أمية > . 


مم 


و بنى الجامع ١(‏ الذى على شط العاصى بحياة - وهو جامع حسن - ول جانبه 
بمارستان (۲۳ من | نشائه . 

و بی بدمشق وحلب بمارستا نون( نی غاية الحسن»ووقف علما الوقوف ال مليلة. 

و بنى الر بط واثلانقات لاصوفية فى جميع البلاد » وأدرٌ علییم الادرارات 

و 
الجليلة الكئيرة » وکان بحضر مشايم الصوفية ویقر هم ویدنیهم و یتواضع لم : 

و بی ألضاً الخانات فى الطرق » فأمن الاس » و حفظت آمواهم و بانوا فى الشتاء 
فى كن من المطر . 

و و ۰ 

و بنى ایضا الأبراج على الطرق بين امین والفرع » وجعل فیپا من يحنظظها » 
ومعهم الطيور اموادی » فاذا رأوا من العدو أحدا أرساوا الطیور » فأخذ الناس 
حذرم » واحتاطوا لا نفسیم » ول يبلغ المدو ملم غرضاً . 

وکان - رجه الله - عند أهل الال فى محل عظيم » ركان مهم عنده ابحث 
والنظر » واستقدمهم | ليه من البلاد الشاسمة » فن جدلة من قدم عليه : النقيه 
قطب الدين الشافی » فبالغ فى | کرامه والاحسان إليه » فسده (مض الاعراء عنده » 
فنال منه [ بوما عند نورالدين ] 247 » فتال له نور الدين : « هذا إن صح ماتقول . 
فله حسنة تغفر له کل زلة تذ كرها ۽ د الم والدين » أما أنت وأصما بك » ذز 
أضاف ما ذ كرت » ولیست لک حسنة تنترها » ولو متلت (*) لثناك عییكت 

(۱) انظر وصف هذا ال امم فى ( كرد على : خطط الشام » ج دص ٩۱‏ ) . 

(۲) فاك ( کرد على » ج 5 »ص ۱۱۵ ) عند کلامه عن هذا الارستان : « وهو الآن 
شبيه بالندرس يستعمله بمضمم السكنى » وذهبت آرقانه الا نبلا > . 

(۲) آنظر وصف یار تال النورى ,دمشق ق الرجم السابق ( ص ١١8‏ ) » ووصف 
البيارستال النوری محلب فى نفس الرجم ( ص ٠١١‏ ) 


(4) مابين الماصرتن عن الروضتين » وقد آضنناه للايضاح ٠‏ 
4 فى س : و ولو شت > . 


لس ۲۸ — 

عنغيرك » وأنا أحتمل سيما نم مع عدم حسنا تك » فلا تحتمل سيئة هذا إن مدت 
مع وجود حدنته 7 مم أ تنى والله لا آمدتك فما تقول » و ان عدت ذ كته أو غيره 
بسوء ( لأوذينك > فک عن أذيته . 

وبنى بدمشق داراً لحدیث() » وأوقف عليها وقوة كثيرة ۽ وهو أول 
من بنى داراً للحديث فيا معنا په . ۱ 

وبنى فى كدير من بلاده مکاتب للأيتام » [55 ١]وأجرى‏ عليهم وعلى معام 
الجرايات الوافرة . 

و بی‌ساج ده كثيرة » ووقف عليها وعلى من يقرأ [يها]( القرآن [وقوةجاليلة]9). 

وحى ابن الاثير [ فى ناريخه الكامل ] (4) : أنه أحصيت أوقاف ور الدين 
فكانت ف ىكل شبر تسعة(*) آلاف دینار صوریه » ليس فما غير ملك يح 
شرعى باطنا وظاهرا » وأنه وقف ما انتقل إليه [ من إرث والده ](۱) أو وزن عنه» 
أو ما غلب عليه من بلاد الترئج وصار سهمه ۰ 

)وان مع هذه النضائل شديد الوقار » عظم الميبة » ضَابطاً لناموس الملك 

مع أصحابه وأجناده إلى غاية لا مزید عليها . 


(۱) هذا الط سافط من س . 

(۲) أنظر أخبار هذه الدار فى ( التعيمى : الدارس ف تارځ الدارس ,لج ۱ ۰ ص 85 
ومايلها ) . 0 

(۳) مابين الحاصرتين عن : ( الروضتين » ج ۰۱ ص ۱۰ ) 

(5) ماين الحاصرتين عن س ( 5ه ب ) » وانظر أيضا : ( ابن الاأثير ء الكامل ءج ١١‏ » 
س ۱۵۲ ) ۰ 

(ه) کذا فى الأصل ء وق : ( ابن الاثير » هس الزه والصفحة ) ٠‏ وق ( الروضتين 
ص ۱۰ ) » آماس نفها : « تسم عثر آلف ديار مصرة © ٠‏ 

)۹( مابين الحاصرتين هن س » ولا وجود 4 فى ابن الاثير أو فى الروضتين . 

(۷) وردت آخبار هیبته ووتاره فى الروضتين ( ص ۱۰ ) نفلا عن ابن الاير » ولا وجود 
شا الكامل. 


— ۲۸۵ = 

وكان إذا جلس لا يجلس أحد إلا باذن » الا الآمير تم الدبن یوب بن شاذى 
روط E‏ 5 وأما من ا کا الدبن شيركوه » ومحد الدين بن الداية » 
وغيرها » فإنبم كانوا يتفون بين يديه إلى أن يتقدم ایهم بالتعود ؛ وکان(۱) مجله 
- فيا روی س كصفة محلس رسول الله - صلی الله عليه ومع مجلس حم 
وحياء » وهكذا كان حاسه لا يذ كر فيه إلا الل والدين » وأحوال() الصالمين » 
والمشورة فى أ الهاد » وقصد بلاد العدو . 

ولو أخذنا نعدد ذكر مناقبه0© وماازه لطال الكلام واتسم الشرح » 
و فا أوردناه من ذلك كفاية . 

ولا وق ور الدین س رحه الله رتاه عاد الدين الكاتب پتوله : 
بجت من الوت كيف اهتدی إلى كيك فى صجلا اكا 


وكين وی ال التدر ف الارض » والارض وط الريك ۱۶ 


و بتوله : 
| ملكا ایانه ۸ رل له ضفل اخرة 
فاصت يحور المود مد غیت 28 القابضة الزاخرة 


ملكت" دنياك وخلنبا ويرت حى تملك الآخرة 


(۱) وردت فى هامش س ( 5ه ب ) يخط مخااف لأحد قراء النسذة هذه الج : « أخطا 
الناقل طذا اللنظ › » قان مجالس الأنبياء أجل وأعظ هن أل تشبه بمجالس اللوك > . 

(۷) س : « أقراك > . 

(۳) وجد ترجة طو .۸ وافية لور الدين ف ( النعیمی : الدارس فى تابخ الدارس » ج ۰۱ 
ص ۱۰۰۹ س ٩۱3‏ ) وقد اعتمد فها الؤاف على كثير من الوّرخين السا بقين له ومنهم ابن واصل 
فى كتابه هذا مفرج الكروب . 

(4) كذاق الأصن » وق ی » وق ( الزوضتین واج ۰۱ص ۲۲۸) : « آلى > . 


— ۲۸ — 
و بقوله من قصيدة : 
شم الک الما دل بیک الاك والمدال 
وليه أظلت الأاق لاس ولا طل 
ولا غاب ور الدين عنا اظ ال 
[107] ونال الصب والمير وزاد الثم والحل 
ومات الب أس والجودٌ وعاش اليأس والبخل 
وع النقص ى اها تن أهل النضل والتضل 
وهل ينفق ذو املسم إذا ماضّقَ اتلبل 


و 


وما كان لور الاين ولا جل ۲۱ ثل 


)0ن کذاق الأصل » وق : ( ار دستین» ج ۱ » ص ۲۳۹١‏ )؛ وق ص ( ۰۷ ): « فده € . 


فس الموضوعات 
لليزء الأول 
ت 
كتاب مفرج الکروب فى أنمبار بی ابوب 


لابن واصصل 


مدمه ال ف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ذ کر 3 بنى ا وب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


كر ابتداء الدرلة لر " 2 : 
ذ کر استاله الامبر سم الدولة آق سنقر اجب عل مدرنة حلب . 
ار تما واة حس وامتلاژه میا .. 

ذكر مقتل الأمير قسيم الدولة أ 5 
ا 000 
ذكر أخبار عماد الدن زنک ک بن قسم الدولة آق سنقر سرجه ال 
ذکر تولى الأمير تماد الدن زنی شحنکة بغداد : 

ذ کر استبلاء + ادالدن زنك على الوصل 


ذ كر استيلاء ماد الدبن على جزيرة ان ن گر ۰ ۰ ۰ 0 


استلاء ٠‏ عاد الدین زنک على نصببين له لاه 

استيلاء ماد الدبن زنک على سنجار واغاور . جات و 
استلارء على حران 2 . : عن 
1 راستلاء شید ماه ین زنی عل مدنة حلب 8٠‏ 
ذ كر استلاء الآمى ناد الدن على مدینه حاع ۳ 

ذ كرقبض الأمير ماد الدن على د پاس بن صدقة اليش ی 
ذ کر الوقعة الكائنة بين الخليفة السترشد بال وبين ماد الدن زنک 
و ی ی ی 


أستلاء ل الوك صاحب دمشق على حماة وأخذها فن عاد الان 


۲۸ 


سس ۲4۰ س 


ذکر الوئعه بين ماد الدن وصاحب حصن كفا سه 
يسان وعشرن وخماة ۰ 

استبلاء تماد الدن على قلمة الصور : ۰ 

استيلاء عاد الدن على قلاع الأ كراد ايدية . 

استيلاء تماد الدن على قلاع المكارية و الف ا الا ا 

منازلة ماد الدن دمشق مه مه مه ۰ م اهم اه 

ذ كر متتل المسترشد وخلافة الرأشد الله  ,‏ و 

ذكر قدوم السلطان مود ن مسعود ن عمد إلى نداد وهروب 
الراشد بل وماذ الدن زنك إلى الوصل . ۱ 

ES‏ ل اه 
منازلة ماد الدین مدینة هص ۰ ذو ارب 

ذکر فتح قامة بارن وكسر الفرج سنا ١‏ 

ذكر فتح المعرة وكفر طاب . 5 هجو 

ذ کر خروج ملك الروم إلى بلاد لاا : 

ذكر استيلاء عاد الدن على مص . 

ذکر منازلة الروم حلب م شيزر ۱ : 

ذکر وجه القاضى کال الدن ن الشبرزورى إلى السلطان معو د 
فى معنى الروم وأستنجاده به عل و * ۰ 

ذ کر م#ذيل عاد الدن بين الفرج والروم حتى رحلوا خائيين 

ذكر أستيلاء ماد الدن زنى على حران ثانا ۰ 

ذكر استيلاء ماد الدن زنک على شپرزود وا ادا 2 

ذكر استلاء ا تا لت مه ۰ج 

ذكر منازلة عاد الدن زنک دسشق ف ا نب وی خسن 

ذكر الاتفاق, ا 

د کر فتح اار ها و ره E‏ ا e‏ د د ب ۵ 

ذكر مقتل أصير الدن جقر الاب بالوصل . . . ۰ 

ذكر رحبل اد الدن عن البيرة وعلك المسامين لما 


۲۹۱ 


ذكز استیلاه زن الدن على كو جك على |ربل . ۰ . ۰ 
ذ كر منازلة ماد الدن قامة چم مه ٠. .  .‏ . 
ذکر مقتل الشبيد شاد الدن آتابك زنک ن آق سنقر 
وه ال . و و الى الى ماده 
ذ كر سيره وصفته س رجه اله 0 
ذكر ما كان من الملك الب أرسلان لخفاجى ولد السلطان بقل 
عاد الدبن : قا لا له اكيت ال ی م 
ذكر أخبار الأيام النورية اع عد اه 
ذكر عصيان الرها وعودها إلى السامن . ...م . 
ذ كر استيلاء ورالدن مود ن زنک - رجه ال على حصن الم عة 


کسرة افرع بفری جوس بر تفه لزید یب یه عم ما 


ذكر وفاة سيف الدن غازی بن زنک ن آق سنتر ل رجه الله 
ذكر سيرة سيف الدن سارح ال س . إل 5 
ذکر ایو قطب ادن مودود ن ماد این وص عل الوسل : 
ذکر استلاء نور الدبن مود بن زنکی على سنجار 

ذ كر الصلح بين قطب الدن وأخيهنورالدن » وردسلجار إلى قطب 
اا ی در دافم 

ذكر فتح أذامية : 

ذكرا: نزام ور الدن من ارم 

ذكر وقوع جوسلن فى آسر ور الدن س رجه الله - 

ذكر فتح تل باشر . . . ع ا ا 
ذکر کسرة الفرح بدلوك وفتحها . .0.0.220 . 


ره ۳ قق » وخروج اللك عن 
ينب طخ ۰ ۰ 1 ۰ o‏ .۰ ۰ 
ذكر منازلة و تور الدن س رجه ها دن 


ذكر استيلاء نور الدین على بمليك ۰ ۰ ۰ ۰ ؟ ۳ 


ذ كر استيلاء نور الدن على مدینتی بصرى وصرخد اماه 


صفحة 
۹۷ 
۸ ۹۹ 
هؤة ٠١.‏ 
۳5 
ك1 نت۰٩‏ 
۱۱۰۹ 
١14-1١٠‏ 
۱۹ 
۱۱۵-۶5 
۷۱۹ 
كا كبام 
۱۱۸-۷ 
۱۱۹-۸ 
۱۲۰-۷ 
۷۱۷۲۲۲ 
۷۱۳۲ 
۷۳۳ 
۳ ۱۲ 
۱۲6-۲ 
۷۱۳۵ 
۱۲۷-۵ 
۱۲۸-۷ 
۱۲۹-۸ 
۱۳۰-۲ 


= ۷۲ مت 


ذکر خروج آمیز أميران ن نی على أخيه نور الدین 
ذكر وفة القت لأس الله وسيرته ۰ 

ذ کر حصر نور الدين مديئة حارم ۰ 

ذ کر هزعة نور الدين من الفرخ 

ذ كر مسر أسد الدن شير كوه الأول إلى مصر ٠‏ 


ذکر وصول القرتج إلى الديار الصرية » وحاضرتمم آسد الدن يلس 


ذکر وقوع الصلح بين أسد الدن والمصريين والفرئج 

ذكر فتح حارم وکسر الفرځ . 

ذکر فتح بانیاس 

ذ كر فتح حصن الترطرة 1 

دی سي أمد ینب کون اذى الي لای إلى مسر 

ذكر واقعة الابن 

ذکر استلاء أسد الدن شير كوه على الا کنر 

ذ کر حاصرة الفرئج لصلاح الدين پوسف بالاسكندرية 

ذکر وقوع الصلح ین أسد الدبن والفرج والصرین 

ذ کر فتح صافيئا والمزعة   .‏ . 

ذكر فراق الأمير زن الدن على کو يك قاب ادن مودود ن 
زنی صاحب الوصل زا e‏ 

۱ ذكر استیلاه الملك المادل نور الدن على قامة چعبر 

ذکر سیر أسد الدن ش رکوه إلى الديار الصرية السیپ اثالث 

ذکر منازلة الفرئج بلیس وملكي لما CC‏ سوه نا 

ذکر منازلة الفرم القاهرة ی فا اث 

ذکر إحراق مصر 

ذكر وقوع الصلح ين شاور والفرنج 

ذكر قدوم أسد الدن شيركوه مصر » ووحيل رخا 

ذكر مقتل شاور 


ذكراستيلاه اسدالدن‌شی رکوه ااا قاده E‏ 


صفحة 
۷۱۳۱ 
۱۳۳-۳ 
۱۳ 
۱۳۷-۵ 
۱۳۹-۷ 
۷۰-۳ 
۱۳-۰ 
۳ 


۱۷-۷ 


۱1۸ 
۱ ٩-۸ 
۱۵۱-۰ 
۷۱:۹ 
10۹ 
۷۱: 
۱۵-۷۲ 


۱6۷ 


١5. اهرهم‎ 


۱۱-۰ 


FIN 


۷ ۲۷-۳ 


۲۹۳ 


ذکر وفاة أسد الدن شي رکوہ ن شاذی - رجه الله . 

ذكر استيلاء صلاح الدبن بوسف إن أبوب ‏ رجه الله 
عل الما ال وه ار مزه > ا .م 

ذ كر وقعة السودان بالقاهرة 1 ۱ 


ذ کر منازلة الفرح OE eT‏ 
ذكر وصول املك الأفضل يم الدبن أبوب ن شاذى--و الدالسلطان : 


اليفك ا ی : 
ذکر وفاة قطتب ب الدن e‏ 57 2 
e‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


رنه سیف ان 0 
ذکر وفاة الخليفة الستحد الله آن الظفر وسف ن الفتی و سره 
ذكر اليمة بالخلافة المستذىء بور اله بن المستتجد الله 
Tg‏ - أعنى سئة ست وستين 

وخسالة س ۱ 40 .۰ 
خرو ج الملك ااناصر صلاح الرن إلى انا ۵ لت 0 

٠‏ ذكر فتح قلعة أيلة ۰ 5 ف ا کيا يه خ 

ذکر إقامة الدعوة ا ی ا 
ذکر وفاة الماخد 


ذكر ابنداء الوحشة بين نور 5-8 ان س رحمهما آله تعالی سب 

ذكر منازلة السلطان الملك الناصر صلاح الدن - رجه الله 
الكرك والشوبك 

ذكر وصول | لدية المصرية إلى نور الدن 

ذکر غزوة النوية ۰ ۰ ۰ ۰ 

ذكر وفاة الملك الأنضل ن ۳ والد ۳۹ 


عب ره الك س e ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 


صفحه 


۱۳۸-۷ 


۱۱۷-۸ 
٩۱۵۹-۷۶ 


0 1۱94 


سار ۷ 
۷۸۸ 

۱۹۰-4 

۱۹۱-۰ 


۱۹۳-۱ 
۱۹۵-۳ 


٩۷-۵ 


۱۹۸ 4Y 
۱۹۸ 
۱۹۹ 

۷۲۰ 

۲۲-۹ 

۲ ۲۳-۲۷۸ 
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. ۲ ۲ ۹-۷۷۲۸ 


۳۳۰ 


4 


ذكر سیر س رجه وس ب ند ي .وه 2 

ذ كر الراسلة بين نور الدن وصلاح الدن س رحميما الله تءای سس 
ذكر قصد نور الدين ‏ رجه الله س بلاد قليمج أرسلان 

ذكر الواقعة الكائنة بين مقدم الأرمن والروم 

ذكر دخول فراقوش.التقوى يلاد ا اغرب 

ذکر دخول الملك المظم يق ای الدن را وب 


ولک فا 
ذ كر عزم جاعة من المصريين على إقامة ادع 5 وما ا 
اله ام ۲ 
ذ که شرف تاره وه و ۰ ۰ ۲ ۰ 


ذک ر ورود الرسالة النوره إلى صلاح الدين _ ۵ ۰ 
ذ کر وفاة الملك العادل ور الدین بن زین آق سنقر س چاه س 
صفته وسيرنه ‏ رجه أله — 9 ا 
فبرس الوضوعات للجزء الأول من الکتاب 


صفحة 
۳ ۲ ۲۳ 
۳۳۲ 
سس ی 
۲۳۵ 
۲۳۹ 
۷ ۲۸۳ 
۲۳ 
۲۵۷-۷ 
۷ 5۸ ۲ 
YY ۲۸‏ 
۳ ت۲۸ 
۵-۲۸۹ ۲ 


